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طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

مصطفى سكوت... يسمع الذواقة
 نبضات القلب في كل قطعة حلوى

بعد تحذير ابن خال الأسد من «أيام صعبة» ستمر على سوريا

«ضباط مخلوف» في الجيش اتساع حملة الاعتقالات لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــعـــــــدت أجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــــــن 
الــــــســــــوريــــــة أمـــــــــــس، مـــــــن حـــمـــلـــة 
الاعتقالات لضباط وعناصر في 
الجيش والأمــن محسوبين على 
رامي مخلوف، ابن خال الرئيس 
بشار الأسد، وذلك بعد تحذيره 
من أن «أياماً صعبة» ستمر على 

البلاد.

وأفـــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» أمــــــس، بـــأن 
أجــــهــــزة الأمـــــــن «اعـــتـــقـــلـــت أمـــس 
١٢ ضــابــطــاً وعــنــصــراً فــي قــوات 
النظام، في وقــت تم الإفـــراج عن 
٨ كـــانـــوا اعــتــقــلــوا فـــي الأســابــيــع 
والأشـــــــهـــــــر المــــــاضــــــيــــــة». وتــــابــــع 
أن حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات مــنــذ بــدء 
الحملة منتصف يوليو (تموز) 
طالت «ما لا يقل عن ٥١ عنصراً 

وضــــابــــطــــاً بـــتـــهـــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
جـــــهـــــات خـــــارجـــــيـــــة واخـــــتـــــلاس 
أمــوال من خزائن الــدولــة»، لافتاً 
إلـــى أنـــه مــع اعــتــقــال ٩ أشــخــاص 
مـــن المــقــاتــلــين الــســابــقــين ضمن 
«جــمــعــيــة الـــبـــســـتـــان» الــخــيــريــة، 
الـــذيـــن  تــــعــــداد  إلـــــى «٨٥  يـــرتـــفـــع 
اعــتــقــلــوا مــن مــديــريــن وموظفين 
وتقنيين ومقاتلين ضمن منشآت 
ومـــؤســـســـات يــمــلــكــهــا مــخــلــوف، 

مــنــذ بـــدايـــة الــحــمــلــة الأمــنــيــة في 
أواخر شهر أبريل (نيسان)».

وقــــــــــال نــــشــــطــــاء ســـــوريـــــون 
فـــي دمـــشـــق، إنــــه «رغـــــم تــصــاعــد 
الحملة لتفكيك شبكات مخلوف، 
إلـــى الآن بسبب  لــم يعتقل  فــإنــه 
قــرابــتــه لــلــرئــيــس الأســــد وكــونــه 
يــمــلــك صـــلاحـــيـــة ســـحـــب أمـــــوال 
باسم العائلة في مصارف خارج 
ســــوريــــا». وكــتــب مــخــلــوف على 

صفحته في «فيسبوك» أول من 
أمس: «أيامٌ صعبة تمرُّ على البلد 

وعلى المنطقة بأكملها».
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تفاقم 
انــــتــــشــــار وبــــــــاء «كـــــــورونـــــــا» فــي 
دمـــــشـــــق وســـــــط صــــمــــت رســـمـــي 
وشــــكــــوى المـــواطـــنـــين مــــن نــقــص 
المــعــدات الطبية وارتــفــاع أسعار 

معدات الحماية والعلاج.
(تفاصيل ص ٧)

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق أمس (أ.ف.ب)

يعودون بعدها إلى العزل المنزلي التزاماً بالتدابير الوقائية

تشكيك أميركي في الروسية والصينية

الحجاج ينهون المناسك اليوم بطواف الوداع

احتدام معركة لقاحات «كورونا»

مكة المكرمة: سعيد الأبيض
وإبراهيم القرشي

يـــنـــهـــي حــــجــــاج بــــيــــت الــــلــــه، 
الــــيــــوم، مـــنـــاســـك حـــجـــهـــم، بـــــأداء 
طواف الوداع، بعد إنهائهم رمي 
الــجــمــرات الــثــلاث فــي ثــانــي أيــام 
التشريق، بينما سيطبق الحجاج 
«العزل المنزلي» ضمن الإجراءات 
الطبية بعد إنهائهم المناسك مع 
الالــتــزام الكامل بالبروتوكولات 

والتدابير الوقائية.
وقــــال الــدكــتــور عــبــد الــفــتــاح 

مـــــــشـــــــاط، نــــــائــــــب وزيــــــــــــر الــــحــــج 
«الشرق  لـ والعمرة، في تصريح 
الأوســــــط» إن بــرنــامــج الــحــجــاج 
ســيــنــطــلــق مـــع الـــســـاعـــات الأولــــى 
من فجر اليوم بالتوجه من مقر 
إقــامــتــهــم فـــي مــشــعــر مــنــى ثــانــي 
أيـــــام الــتــشــريــق لـــرمـــي الــجــمــرات 
(الصغرى والوسطى والكبرى)
إلــى حين انتهاء جميع الحجاج 
من إكمال النسك ومن ثم العودة 

إلى مساكنهم في مشعر منى.
وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور مـــشـــاط 
انــتــهــاء جميع الحجاج  أنــه بعد 

مـــن رمــــي الـــجـــمـــرات ســيــغــادرون 
عـــنـــد الــــســــاعــــة الــــرابــــعــــة عـــصـــراً 
(بالتوقيت المحلي) مشعر منى 
وفق الخطة المعدة، متجهين إلى 
الحرم المكي الشريف لأداء طواف 
إلــى أن الحجاج  الــــوداع، مشيراً 
ســيــخــضــعــون لــلــفــحــص الــطــبــي 
بعد انتهائهم من النسك للتأكد 
من سلامتهم، تمهيداً لمغادرتهم 
مكة المكرمة إلى منازلهم بعد أن 
أدوا فريضة الحج وفق برنامج 

وخطط وضعت لسلامتهم.
(تفاصيل ص ٢)

عواصم: «الشرق الأوسط»

يــــحــــتــــدم الــــســــبــــاق الـــعـــالمـــي 
لــتــطــويــر لــقــاحــات ضـــد فــيــروس 
{كورونا المستجد}، الذي أصاب 
قـــرابـــة ١٨ مــلــيــون شــخــص حــول 
العالم وتسبب في وفاة أكثر من 
٦٧٠ ألــفــاً مــنــهــم، فــيــمــا تــتــأرجــح 
دول العالم بين إعادة فرض قيود 
صارمة وإنــقــاذ اقتصاداتها من 

الانهيار.
وأظــــــــهــــــــرت عـــــــــدة مــــشــــاريــــع 
لقاحات نتائج مشجعة، إذ بلغت 
ثلاثة لقاحات يتم تطويرها في 
دول غربية المرحلة الأخــيــرة من 
تجاربها السريرية على البشر، 
وتشمل لقاح لشركة «موديرنا» 
الأميركية، وآخــر تطوره جامعة 
أوكسفورد البريطانية بالتعاون 
مــــع مــخــتــبــر «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، 
وثــــــالــــــث يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه تـــحـــالـــف 
«بايو إن تيك - فايزر» الألماني - 

الأميركي.
مــن جهتها، أجــــازت الصين 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
اســـتـــخـــدام لـــقـــاح يــــطــــوره مــعــهــد 
أبـــــحـــــاث عـــســـكـــريـــة ومـــجـــمـــوعـــة 

«كــانــســيــنــو بــيــولــوجــيــكــس» في 
صفوف جيشها، وذلــك قبل بدء 
المــراحــل الأخــيــرة لتجربته، فيما 
يــجــهّــز وزيــــر الــصــحــة الـــروســـي، 
مـــيـــخـــائـــيـــل مـــــوراشـــــكـــــو، حــمــلــة 
تــطــعــيــم جـــمـــاعـــي ضــــد فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩» في أكتوبر (تشرين 
الأول)، بعد استكمال التجارب 
الــســريــريــة لأحــد الــلــقــاحــات، كما 

نقلت وكالة «رويترز» أمس.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، شــــكــــك خــبــيــر 
الأمــــــــــــــــراض المــــــعــــــديــــــة أنــــتــــونــــي 
فــاوتــشــي، عــضــو خلية مكافحة 
فــيــروس {كــورونــا} فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، الــجــمــعــة، فـــي ســلامــة 

الــلــقــاحــات الـــتـــي يــتــم تــطــويــرهــا 
حالياً في روسيا والصين. وقال 
إن «الإعلان عن تطوير لقاح يمكن 
توزيعه حتى قبل اختباره يطرح 
في رأيي مشكلة، لكي لا أقول أكثر 
مــن ذلـــك»، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتــابــع في 
جلسة استماع أمــام الكونغرس 
الأميركي: «آمل حقاً في أن يختبر 
الصينيون والــــروس لقاحاتهم 
قبل استخدامها على أي فــرد»، 
لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لن 
تضطر لــلاعــتــمــاد عــلــى لقاحات 

تطورها دول أخرى.
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

تشغيل أول مفاعل للأغراض السلمية عربياً في محطة «البراكة»٨٠٠ مليون مشترك في التطبيق عيد الجيش يمر بلا احتفالات

الإمارات على طريق إنتاج الكهرباء نووياًترمب لحظر «تيك توك» الصيني عون: متجولون يحرضون ضد لبنان
واشنطن: معاذ العمري

فيما تعهّد الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــحـــظـــر تــطــبــيــق 
التواصل الاجتماعي «تيك توك» 
الـــقـــومـــي، أوردت  لـــدواعـــي الأمـــــن 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة أنــبــاءً 
عـــن رغــبــة شــركــة مــايــكــروســوفــت 
في شراء التطبيق الصيني الذي 
يحظى بنحو ٨٠٠ مليون مشترك 

حول العالم.
وتــــجــــري «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
مـــحـــادثـــات مـــع مــالــكــي الــتــطــبــيــق 
للاستحواذ عليه، في صفقة من 
شأنها أن تقلل من ضغوط الإدارة 
الأميركية على التطبيق، وتتيح 
للشركة الأميركية فرصة للتوسع 

في مجال التواصل الاجتماعي.
وبالنسبة للشركة الصينية 
«تيك توك»، فإن الصفقة  المالكة لـ
خيار مناسب، بعد الهجوم القوي 
الــــذي ســبــبــتــه الإدارة الأمــيــركــيــة 
ضـــدهـــا، والاتـــهـــامـــات بــعــلاقــتــهــا 
بالحكومة الصينية، واستخدام 
بـــيـــانـــات المــســتــخــدمــين لأغـــــراض 

الحزب الشيوعي الصيني.
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «وول 
ســتــريــت جـــــورنـــــال»، فــــإن صفقة 
الــبــيــع يــمــكــن أن تــكــتــمــل بــحــلــول 
يــــوم غـــد (الاثــــنــــين)، مــشــيــرة إلــى 
أن المـــحـــادثـــات تــجــري بــمــشــاركــة 
ممثلين من البيت الأبيض، وسط 
تـــرمـــب  يـــفـــشـــل  مـــــخـــــاوف مـــــن أن 

الصفقة. (تفاصيل ١٠)

دبي: مساعد الزياني

بــدأت دولــة الإمــــارات، أمــس، 
تشغيل أول مفاعلاتها النووية 
لإنـــــتـــــاج الــــكــــهــــربــــاء فـــــي مــحــطــة 
لـــتـــصـــبـــح أول دولـــــة  «بـــــــراكـــــــة»، 
عربية تخوض بنجاح مضمار 
الاســـــتـــــخـــــدام الـــســـلـــمـــي لــلــطــاقــة 

النووية.
وقال الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولــة الإمـــارات، 
الــوطــنــيــة  الــــــكــــــوادر  إن «نــــجــــاح 
فـــي تــشــغــيــل أول مــفــاعــل سلمي 
للطاقة النووية في العالم العربي 
بمحطة (براكة) يعد إنجازاً نفخر 
بــه بــاعــتــبــاره الــلــحــظــة الأهــــم في 
مسيرة البرنامج النووي السلمي 

الإماراتي»، مشيراً إلى أن الإنجاز 
الــــذي يــأتــي بــعــد أيــــام قــلائــل من 
إنــجــاز «مــســبــار الأمـــل» يــؤكــد أن 
الــبــلاد بــســواعــد أبــنــائــهــا تخطو 
خطوات مدروسة في مسيرة بناء 

المعرفة في المجالات كافة.
ومنذ تسلمها رخصة تشغيل 
المــحــطــة الأولــــى فــي {بـــراكـــة} من 
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي، 
وإتـــــمـــــام تــحــمــيــل حـــــزم الــــوقــــود 
الـــنـــووي فـــي مــفــاعــل المــحــطــة في 
مارس (آذار) الماضي، بدأت شركة 
«نواة» للطاقة التابعة للائتلاف 
المــشــتــرك بــين مــؤســســة الإمــــارات 
للطاقة النووية والشركة الكورية 
للطاقة الكهربائية (كيبكو) في 

تنفيذ برنامج اختبارات شامل، 
وبشكل آمن، وصولاً إلى نجاحها 
إتــمــام عملية بــدايــة تشغيل  فــي 

مفاعل المحطة الأولى.
وتــمــضــي الإمـــــارات فــي بناء 
أربــــع وحـــــدات فـــي مــحــطــة بــراكــة 
للطاقة النووية السلمية، حيث 
ســـتـــوفـــر المـــحـــطـــات الأربـــــــع عــنــد 
تشغيلها نحو ٢٥ فــي المــائــة من 
احتياجات الإمــــارات مــن الطاقة 

الكهربائية. 
كــــمــــا ســـتـــحـــد مــــــن انـــبـــعـــاث 
نحو ٢١ مليون طن من الغازات 
الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل 
إزالة ٣٫٢ مليون مركبة من شوارع 

البلاد.
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــم الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــــيــــشــــال عـــــــــون، أمـــــــــس، «أعـــــــــداء 
لــلــبــنــان»، لـــم يــســمّــهــم، بــالــتــجــول 
الـــعـــالـــم، والــتــحــريــض  عــلــى دول 
ضد لبنان وأهله، ومحاولة حجب 

المساعدات عنه.
جـــاء ذلـــك فــي كلمة للرئيس 
اللبناني بمناسبة العيد الخامس 
الـــذي غابت  والسبعين للجيش، 
عنه المراسم التقليدية هذه السنة، 

خــصــوصــاً الاحـــتـــفـــال الـــــذي يــقــام 
المــدرســة الحربية،  عـــادة فــي مقر 
حــيــث يــســلــم رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

السيوف للضباط الجدد. 
وكان رئيس الحكومة حسان 
دياب، وجه الاتهامات ذاتها ضد 
لــم يسمهم  سياسيين لبنانيين، 
أيضاً، بتحريض دول على رفض 

مساعدة لبنان.
وقال عون، في كلمته، أمس، 
إن «لــبــنــان الــيــوم يــخــوض حرباً 
من نوع آخــر، ولعلها أشــرس من 
الــحــروب العسكرية، لأنها تطال 
كــل لبناني بلقمة عيشه، بجنى 
أبــنــائــه، حيث  عــمــره، وبمستقبل 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــالـــــي 
يضغط على الجميع ولم ينج منه 

أحد»، معتبراً أن أعداء لبنان في 
الــحــرب كــثــر، بينهم الفساد  هــذه 
المستشري فــي المــؤســســات، ومن 
المــواطــنــين،  يتلاعب بلقمة عيش 
ومـــــن ســـاهـــم فــــي ضـــــرب الــعــمــلــة 
الوطنية، ومن يجول دول العالم 
مـــحـــاولاً حــجــب أي مــســاعــدة عن 

لبنان.
إلـــــى أن «الـــخـــطـــوات  وأشـــــــار 
الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي بــــدأ تــنــفــيــذهــا 
الــعــام، وفرملة  المـــال  لمعرفة واقـــع 
الفساد، ووضع اليد على الملفات 
المـــشـــبـــوهـــة، تــمــهــيــداً لــلــمــعــالــجــة 
المــنــاســبــة، ومــلاحــقــة الــفــاســديــن، 
لن تتوقف عند مؤسسة واحــدة، 
بـــــــل ســـتـــنـــطـــلـــق مــــنــــهــــا إلـــــــــى كـــل 

المؤسسات». (تفاصيل ص ٨)

تركيا نقلت ٢٧ ألف مقاتل من سوريا... وحفتر يحذر طائراتها وسفنها

جيش من «المرتزقة» في ليبيا بينهم ١٠ آلاف متشدد
القاهرة: خالد محمود

لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــارب  فيما نقلت تــركــيــا مــا 
جيشا من «المرتزقة» والمتشددين 
من سوريا إلى ليبيا، هدد الجيش 
الوطني الليبي ضمنا باستهداف 

الطائرات والسفن التركية.
وحــســب إحــصــائــيــات نشرها 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أمــس، فــإن أعـــداد المجندين الذين 
ذهبوا إلى ليبيا حتى الآن، ارتفع 
إلــــى نــحــو ١٧ ألــــف «مــــرتــــزق» من 
الـــســـوريـــة، مـــن بينهم  الــجــنــســيــة 
٣٥٠ طفلا دون سن الـ١٨. وعاد من 
مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا 
إلــــــى ســــــوريــــــا، بــعــد  نـــحـــو ٦٠٠٠ 
انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم 
المـــالـــيـــة، فـــي حـــين تـــواصـــل تــركــيــا 
جلب المزيد من عناصر الفصائل 
«المــــــرتــــــزقــــــة» إلــــــــى مـــعـــســـكـــراتـــهـــا 
وتـــدريـــبـــهـــم. وأضــــــاف المـــرصـــد أن 
تعداد المتشددين الذين وصلوا إلى 
ليبيا بلغ ١٠ آلاف، بينهم ٢٥٠٠ من 

حملة الجنسية التونسية.
مــــــن جــــهــــتــــه، حــــــــذر الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
أمـــس، مــن «(صـــدام  خليفة حفتر 
مــــحــــتــــمــــل) مــــــع ســــفــــن وطــــــائــــــرات 
أجنبية في أجواء ليبيا ومياهها 
«ضرورة  الإقليمية». ودعا دولها لـ
الــتــنــســيــق المــســبــق مـــعـــه». ولفتت 
قــيــادة الــجــيــش الــوطــنــي فــي بيان 
على لسان اللواء أحمد المسماري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه «عناية 
الــــــــدول الـــتـــي تـــقـــتـــرب ســفــنــهــا أو 
طـــائـــراتـــهـــا مــــن المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة 
إلـــى ضـــرورة  الليبية،  أو الأجــــواء 
دون  للحيلولة  مسبقاً  التنسيق 
وقوع تصادم معها». ولم يكشف 
المسماري في بيانه المقتضب الذي 
أصـــــدره فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة أمـــس، 
أسماء هذه الدول؛ لكنه أدرج هذا 
التحذير «إلحاقاً لبلاغات القيادة 
للجيش»، مــن دون أي تفاصيل.       
(تفاصيل ص ٦)

ناشطان يقفان أمام جدار لصقت عليه صور ضحايا الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب)  

الكاظمي يريد انتخابات «مبكرة»... والحلبوسي «أبكر»

سباق سياسي غير مسبوق في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أشعل تحديد رئيس الوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
الــــســــادس مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) 
انــتــخــابــات  ٢٠٢١ مـــوعـــداً لإجـــــراء 
مــــبــــكــــرة ســــبــــاقــــاً ســـيـــاســـيـــاً غــيــر 

مسبوق في العراق.
وبعيد إعــلان الكاظمي، دعا 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
إلــى مــا سماه انتخابات «أبــكــر». 
وقال الحلبوسي في بيان إنه «من 
الـــعـــراق، ووفـــــاءً لتضحيات  أجـــل 
أبنائه، ندعو إلى انتخابات أبكر، 
وعــــقــــد جـــلـــســـة طــــارئــــة مــفــتــوحــة 
علنية بحضور الرئاسات والقوى 
بـــالإجـــراءات  الــســيــاســيــة للمضي 
الــدســتــوريــة وفــقــاً لــلــمــادة ٦٤ من 

الدستور، فهي المسار الدستوري 
الــــوحــــيــــد لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
المــبــكــرة، وعــلــى الــجــمــيــع أن يعي 
صلاحياته ويتحمل مسؤولياته 

أمام الشعب».
وبينما رمــى الكاظمي الكرة 
الــبــرلمــان لجهة تحديد  فــي ملعب 
المــوعــد، وهـــو اســتــحــقــاق الــبــرلمــان 
الذي هو المعني به بالدرجة الأولى، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــــل نــفــســه كــشــرط 
مــســبــق طــبــقــاً لــلــدســتــور الــعــراقــي 
الــــــذي لــــم يـــشـــر إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
المبكرة في أي من مواده، فإن دعوة 
الــحــلــبــوســي بــــدت كــمــا لـــو كــانــت 
رمـــيـــاً لــلــكــرة فـــي مــلــعــب الــجــمــيــع؛ 
الحكومة بشخص رئيسها والكتل 

السياسية بشخوص زعاماتها.
بوادر انشقاق ثانٍ في حزب الشعب الجمهوري التركي(تفاصيل ص٣)

«محاولات الوقيعة» مع الكويت (ص ٩)استنكار مصري لـ

(ص ٩)

(ص ١٠)

تفاؤل سوداني بقرب الخروج من قائمة الإرهاب

(ص ٣)إيران تعلن اعتقال زعيم تنظيم «تندر»
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خادم الحرمين يتلقى اتصالات 
من العاهل الأردني

والرئيس التركمانستاني

الرياض: «الشرق الأوسط»

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، اتصالات هاتفية أمس، من العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس التركمانستاني 
قربان قولي بيردي محمدوف، وشيخ الأزهــر الدكتور 
أحمد الطيب، والذين هنأوه فيها بعيد الأضحى المبارك، 

وشفائه ومغادرته المستشفى.
وعبّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لهم على 
ما أبدوه من مشاعر وصادق دعوات، وبادلهم التهاني 

بعيد الأضحى المبارك.

الطيب قال إن السعودية حققت أقصى معدلات السلامة 

الأزهر يشيد بنجاح موسم الحج
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشاد الأزهر بنجاح موسم الحج هذا العام. وقال الدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص 
المملكة العربية السعودية على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر 
الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة 
فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجــراءات الاحترازية 

اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج».
وكان الأزهــر قد أعلن في يونيو (حزيران) الماضي، دعمه 
«تنظيم فريضة الحج  الكامل لقرار المملكة العربية السعودية بـ
هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف 
الجنسيات من الموجودين داخل المملكة». وقال الدكتور الطيب 
حينها إن «قرار المملكة هو قرار حكيم، ومأجور شرعاً، ويراعي 
عدم تعطيل فريضة الحج، والحرص على سلامة حجاج بيت الله 
الحرام، وإعلاء حفظ النفس، أهم مقاصد الشريعة الإسلامية»، 
«جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد  مشيداً بـ
العزيز، وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
في خدمة الحجيج والتيسير عليهم، والحفاظ على سلامتهم».
في غضون ذلك، هنأ الدكتور أحمد الطيب، خادم الحرمين 
الشريفين بنجاح العملية الجراحية، قائلاً في تغريدة له على 
حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مساء 
أول من أمس: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، بخروجه سالماً بعد نجاح العملية الجراحية»، داعياً 

الله أن «يُلبسه ثياب الصحة وتمام العافية».

٦٢٥٠ كاميرا تتابع الحج عبر منظومة مركز القيادة والسيطرة

الحجاج ينهون اليوم مناسك الحج... ويعودون للعزل الصحي
مكة المكرمة: سعيد الأبيض وإبراهيم القرشي

الله، اليوم، مناسك  ينهي حجاج بيت 
الــــوداع، بعد إنهائهم  بـــأداء طــواف  حجهم، 
رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. 
بــيــنــمــا ســيــطــبــق الــحــجــاج «الـــعـــزل المــنــزلــي» 
ضـــمـــن الإجـــــــــــراءات الـــطـــبـــيـــة بـــعـــد إنــهــائــهــم 
المناسك مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات 

والتدابير الوقائية.
وقال الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب 
«الشرق  لـ وزيــر الحج والعمرة، في تصريح 
الأوســط» إن برنامج الحجاج سينطلق مع 
الساعات الأولى من فجر اليوم الثاني عشر 
الــحــجــة، بالتوجه مــن مقر إقامتهم  مــن ذي 
فــي مشعر مــنــى ثــانــي أيـــام الــتــشــريــق لرمي 
الجمرات «الصغرى، والوسطى، والكبرى» 
إلــى حــين انتهاء جميع الحجاج مــن إكمال 
الــنــســك ومـــن ثــم الـــعـــودة إلـــى مــســاكــنــهــم في 

مشعر منى.
وأضاف الدكتور مشاط أنه بعد انتهاء 
جميع الحجاج من رمي الجمرات سيغادرون 
عند الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي) 
مشعر منى وفق الخطة المعدة متجهين إلى 
الــحــرم المــكــي الــشــريــف لأداء طـــواف الــــوداع، 
مشيراً إلى أن الحجاج سيخضعون للفحص 
الطبي بعد انتهائهم من النسك للتأكد من 
ســلامــتــهــم، تمهيداً لمــغــادرتــهــم مــكــة المكرمة 
إلى منازلهم بعد أن أدوا فريضة الحج وفق 

برنامج وخطط وضعت لسلامتهم.
ويـــســـتـــقـــبـــل المــــســــجــــد الـــــــحـــــــرام، أفـــــــواج 
الحجيج عن طريق ساحة أجياد وإبراهيم 
الخليل لأداء النسك الأخير للحج وهو طواف 

الـــوداع، وســط جهود تنظيمية تتكامل من 
مــرحــلــة إلـــى مــرحــلــة حــتــى يــصــل الــحــاج إلــى 
صحن المطاف، بينما أعدت المسارات اللازمة 
لاستقبالهم وخصص باب الملك فهد من جهة 
الــســاحــة الغربية لدخولهم وخــروجــهــم من 
الحرم حتى يتمكنوا من التوجه للحافلات 

المخصصة لنقلهم إلى مقر سكنهم.
أيـــــام  أمــــــــس، أول  الــــحــــجــــاج  وأمـــــضـــــى 
الـــتـــشـــريـــق، فــــي مـــشـــعـــر مــــنــــى، حـــيـــث رمــــوا 
الـــــجـــــمـــــرات الــــــثــــــلاث، مـــبـــتـــدئـــين بـــالـــجـــمـــرة 
الــصــغــرى، ثــم الــوســطــى، ثــم جــمــرة العقبة، 
وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية 

وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج حفاظاً 
على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في 
خدمتهم، بينما عايدت وزارة الحج والعمرة 
الــحــجــيــج بـــهـــدايـــا تـــذكـــاريـــة احـــتـــفـــالاً بعيد 

الأضحى المبارك.
وجَـــرى نقل أفـــواج الحجيج، إلــى جسر 
الـــجـــمـــرات وفـــــق خـــطـــة تــفــصــيــلــيــة إجـــرائـــيـــة 
ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات 
بشكل آمن وصحي، بوضع مسارات ملونة 
محددة تُحدد حركة ضيوف الرحمن، إضافة 
إلــى الملصقات الأرضــيــة الإرشــاديــة لترتيب 

توافد الحجيج في رمي جمارهم.

وتواصلت عمليات التعقيم والتطهير 
للحرم المكي الشريف أمس ومرافقه كافة بما 
المــطــاف وســاحــاتــه الخارجية،  فيها صحن 
ضـــمـــن جـــهـــود الـــرئـــاســـة الـــعـــامـــة لــلــحــرمــين 
الاحترازية والوقائية بجعل بيئة الحرمين 
الشريفين بيئة آمنة وصحية، حيث كثفت 
عمليات التعقيم والتطهير، وتعطير البيت 
العتيق وساحاته بأفضل وأجــود المعقمات 
الصديقة للبيئة منذ بــدء جائحة كــورونــا، 
حيث ارتفع عــدد مــرات غسيل الحرم يومياً 

إلى ١٠ مرات.
وعبر ٣٩٠ شاشة إلكترونية موجودة 

في غرف الحجاج تطبيقاً (للبروتوكولات) 
الصحية في تحقيق التباعد خلال المناشط 
الـــدعـــويـــة اســـتـــمـــع الـــحـــجـــاج لــلــمــحــاضــرات 
التوعوية والدروس العلمية عقب الصلوات 
المــفــروضــة فــي مــقــر إقــامــتــهــم بمشعر منى، 
الـــــشـــــؤون  ضــــمــــن خــــطــــط وبـــــــرامـــــــج وزارة 
الإســلامــيــة والـــدعـــوة والإرشـــــاد فــي المرحلة 

الثانية التي بدأت أول أيام التشريق.
وشكلت الجهود المبذولة من قبل وزارة 
الــصــحــة بــالــتــعــاون مـــع الـــجـــهـــات المــشــاركــة 
فــي الــحــج موقفاً مشرفاً فــي خــدمــة ضيوف 
الرحمن من خلال وضع الخطط التنفيذية، 
الــطــواقــم الطبية لمرافقة الحجيج  وتسخير 
طوال أدائهم مناسكهم وتطبيق الإجــراءات 
الـــصـــحـــيـــة والــــوقــــائــــيــــة لـــضـــمـــان ســلامــتــهــم 
وحمايتهم مــن الأوبــئــة والأمــــراض وصــولاً 

لتحقيق حج آمن وصحي.
بــيــنــمــا واكـــبـــت ٦٢٥٠ كـــامـــيـــرا بــمــســرح 
العمليات في المشاعر المقدسة والحرم المكي 
تحت منظومة مركز القيادة والسيطرة، رحلة 
الحجيج خــلال أدائــهــم مناسك الحج، حيث 
يعنى المركز بتقديم صورة لعموم القيادات 
المــيــدانــيــة عــمــا يــحــدث فــي المــيــدان مــن خــلال 
أشخاص مدربين من الأمن العام ومحترفين 
فــــي عــمــلــيــة الــتــحــكــم ومـــراقـــبـــة الـــكـــامـــيـــرات 
التلفزيونية، لتقديم صورة واضحة ودقيقة 
المــيــدان للتعامل مــع أي حدث  للعاملين فــي 
كان وتقديم المساعدات بشكل فوري وسريع، 
إضافة إلى القيام بأدواره التنسيقية المختلفة 
من خلال تواصله مع جميع الجهات الأمنية 
والعسكرية والــوزارات والهيئات الحكومية 

والأهلية.

جانب من عملية غسل الحرم المكي التي تجري يومياً إلى جانب تعقيم وتطهير البيت العتيق بمعقمات صديقة للبيئة (واس)

بطاقة «الحج الذكية»... هوية رقمية ساهمت في إدارة الحج
مكة المكرمة: إبراهيم القرشي

تتعدد الخطوات التطويرية التي 
تستحدثها السعودية، لتقديم خدمات 
ذات جودة عالية للحجاج، والاستفادة 
من الإمكانات التقنية لتسهيل رحلتهم 

خلال تأديتهم المناسك.
وتــــم تــطــويــر عــــدد مـــن الــخــدمــات 
المرتبطة ببطاقة (الحج الذكية)، إلى 
جانب إطلاق تطبيق الحج الذكي الذي 
يعتبر هوية رقمية للحاج ويحتوي 
العديد من الخدمات النوعية استفاد 
مــنــهــا حـــجـــاج هــــذا الـــعـــام الـــــذي يــقــام 
بظروف استثنائية فرضتها جائحة 

كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).
وأوضـــــح الــدكــتــور عــمــرو المــــداح، 
المــشــرف الــعــام عــلــى وكــالــة التخطيط 
والتطوير بـــوزارة الــحــج والــعــمــرة، أن 
الــحــالــي كان  الــذكــيــة بشكلها  البطاقة 
مــخــطــطــاً إطـــلاقـــهـــا بـــكـــامـــل الـــخـــدمـــات 
الـــتـــي تــحــتــويــهــا فـــي مـــوســـم حـــج هــذا 
العام، ولكن لمحدودية الأعداد الحجاج 
تــم الاحتفاظ ببعض الخدمات للعام 
المــقــبــل، كــونــهــا سيستفيد منها على 

وجه الخصوص الحجاج القادمون من 
إلــى أن خدمات  خــارج المملكة، مشيراً 
البطاقة الذكية قدمت في حج الموسم 
المــــاضــــي عـــلـــى نـــطـــاق مــــحــــدود، فــيــمــا 
وسعت الخدمة هذا العام لتشمل جميع 

الحجاج والمشاركين في خدمتهم.
«الــشــرق  وأكـــــد الـــدكـــتـــور المـــــداح لـــ
الــبــطــاقــة تتضمن تقنية  الأوســــط» أن 
اتـــصـــال المـــجـــال الــقــريــب (إن إف ســي) 
الـــتـــي تــمــكــن مــــن قـــــــراءة الـــبـــطـــاقـــة عــن 
طريق أجهزة الخدمة الذاتية وتحتوي 
تــه عــن طريق  على (بــاركــود) تتم قــراء
الــعــامــلــين فــي الــحــج لمــعــرفــة معلومات 
الــــحــــاج والـــبـــرنـــامـــج الــــــذي يــتــبــع لـــه، 
ورقــــم الــبــرنــامــج، والـــفـــوج والــحــافــلــة، 
ورقـــم التصريح، إضــافــة إلــى «كــيــو آر 
كود» لتحميل التطبيق. وسيتم طبع 
البطاقة في بلد الحاج ليحملها أثناء 
دخوله أراضــي المملكة، بحيث تُغنيه 

عن تقديم جواز سفره.
الــــحــــج والـــعـــمـــرة  وكــــانــــت وزارة 
كــشــفــت الــــعــــام المــــاضــــي، أن الــبــطــاقــة 
الــذكــيــة ضــمــن خــطــط الـــعـــام الــحــالــي، 
حــيــث تــجــمــع كـــل مــعــلــومــات الــحــجــاج 

وتغنيه عن جواز سفره. وكذلك المالية. 
الــبــطــاقــة عــلــى معلومات  وســتــحــتــوى 
الحاج الشخصية والطبية والسكنية، 
تـــهـــا عـــبـــر تــطــبــيــق عــلــى  ويُـــمـــكـــن قـــراء
الأجــهــزة الــذكــيــة يــتــم ربــطــه بالبطاقة 

تقنياً.
وتــــســــهــــم الــــبــــطــــاقــــة فــــــي إرشـــــــاد 
الحجاج التائهين، والتحكم بالدخول 

للمخيمات وتوقيت الحشود، والمرافق 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والـــــحـــــد مـــــن الـــــحـــــج غــيــر 

النظامي.
وأشار الدكتور المداح، وكيل وزارة 
الـــحـــج، إلــــى أن هـــنـــاك خـــدمـــات أخـــرى 
جاهزة كــان من المخطط إطلاقها هذا 
العام، ولكن تم تأجيلها للعام المقبل 
إلــى أن  الــذكــيــة، مشيراً  وهــي البطاقة 

البطاقة هي مدمجة كبطاقة تعريفية 
وبطاقة تمكن الحاج من الحصول على 
العديد من الخدمات، كالحصول على 
التذاكر الإلكترونية، وكذلك استخدمها 
كمحفظة بنكية، حيث ستتيح للحاج 
القادم من الخارج تحويل مبالغ مالية 
على البطاقة من حسابه البنكي خارج 
السعودية والاحتفاظ فيها بالرصيد.

وبــــين الـــدكـــتـــور المـــــداح أن بــطــاقــة 
الــــحــــج الـــذكـــيـــة ســتــعــمــل عـــلـــى شــبــكــة 
«مــــــدى» الـــخـــاصـــة بــنــظــام المـــدفـــوعـــات 
السعودية، الأمر الذي سيمكن الحاج 
مــــن اســــتــــخــــدام بـــطـــاقـــة حـــجـــه الــذكــيــة 

كبطاقة صراف لشراء احتياجاته.
وبــين الــدكــتــور المـــداح أن البطاقة 
الــحــشــود  ستسهم فــي تسهيل حــركــة 
والتجمعات، والــحــفــاظ على التباعد 
الــحــجــاج، حيث تمكن الكاميرات  بــين 
المــشــاعــر بإطلاق  الــذكــيــة المنتشرة فــي 
إنــــذار آلـــي فــي حــالــة وجــــود تجمعات 
فــي مــكــان مــا، كما تمكن مــن الــوصــول 
المــوجــوديــن في  لمعلومات الأشــخــاص 
هذه النقطة ليتم توجيه قائد المجموعة 

لمعالجة هذا التجمع.

وصــــمــــمــــت وفـــــــق خـــمـــســـة ألـــــــوان 
أســــاســــيــــة تـــرتـــبـــط بــــبــــرامــــج وأفــــــــواج 
وحافلات محددة، وتساهم في إرشاد 
الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم 
المــرافــق المختلفة،  بالدخول إليه وإلــى 
إضافة إلى دورهــا في الحد من الحج 

غير النظامي.
المـــــداح للحديث  الـــدكـــتـــور  وعــــرج 
كــذلــك عــن تطبيق الــحــج الــذكــي الــذي 
يـــوفـــر لــلــحــجــاج عــــــدداً مــــن الـــخـــدمـــات 
المتطورة، مضيفاً: «التطبيق يأتي بعد 
اختيار الحاج الباقة وشرائها ليحدد 
اختياره عن طريق المسار الإلكتروني 
بالوزارة أو المنصة البرنامج النهائي، 
ومن خلاله يستطيع الاطلاع على كامل 
تفاصيل البرنامج ومواعيد التحرك 
وخـــلافـــه، وســيــكــون لــلــحــاج مجموعة 
خـــدمـــات وفـــقـــاً لــلــمــبــلــغ الـــــذي اشــتــرى 
لــه شفافية  الــبــاقــة، حيث سيوفر  بها 
كاملة بينه وبين مقدم الخدمة؛ بكونه 
سيكون على اطلاع على الخدمات التي 
طلبها والتي يستحقها، وعند وقوع 
خــــلاف ذلــــك يــســتــطــيــع تــقــديــم شــكــوى 

لمحاسبة الشخص المقصر».

هوية رقمية متاحة لكل حاج (واس)

الحوثيون يرحّلون ٦ بهائيين خارج اليمن
عدن: محمد ناصر

بـــعـــد أســـابـــيـــع عـــلـــى تــرحــيــل 
عــائــلــة يــمــنــيــة تــعــتــنــق الــيــهــوديــة، 
الــحــوثــي على  أقــدمــت ميليشيات 
ترحيل ستة من القيادات البهائية 
بعد سنوات من السجن والمحاكمة 
بــتــهــم الــــردة والــتــجــســس وبسبب 

ديانتهم.
وفــــــــي حــــــين أكــــــــــدت مــــصــــادر 
مطلعة في صنعاء أن إطلاق سراح 
الــبــهــائــيــين الـــســـتـــة جـــــاء بــجــهــود 
مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أوضـــحـــت أن 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة خــيــرتــهــم 
بين البقاء في السجن أو مغادرة 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، رغــــــم أنـــهـــا 
أصدرت عفواً عاماً عنهم قبل أربعة 
أشــهــر بــمــن فــيــهــم زعــيــم الــطــائــفــة 
الذي صدر بحقه حكم بالإعدام من 
المحكمة الابتدائية وأيدته شعبة 
الاستئناف في محكمة أمن الدولة 

الخاضعة للجماعة في صنعاء.
مصادر في الجامعة البهائية 
فــي اليمن ومــن أســر المــفــرج عنهم 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  ذكــــــــرت لــــــ
الــســجــنــاء الــســتــة وهــــم: حــامــد بن 
حـــــيـــــدرة، وولــــيــــد عــــيــــاش، وأكـــــرم 
عـــيـــاش، وكــيــفــان قــــــادري، وبــديــع 
الله سنائي، ووائل العريقي، نقلوا 
من سجن المخابرات الحوثية إلى 
مطار صنعاء مباشرة حيث أدارت 
الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث ومكتب 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
المفاوضات مع ميليشيات الحوثي 
لـــتـــأمـــين إطــــــلاق ســـراحـــهـــم، حــيــث 
اشــتــرطــت الميليشيات مغادرتهم 

البلاد أو البقاء في السجن.
هـــــــــــذه المـــــــــصـــــــــادر قـــــــالـــــــت إن 
المــيــلــيــشــيــات وقــعــت المـــفـــرج عنهم 
الستة على إقرارات مكتوبة بأنهم 
طلبوا مغادرة اليمن، بمعرفة الأمم 
المتحدة لأنه لم يكن أمامهم خيار 
ســوى الخضوع لتلك المطالب أو 
الـــبـــقـــاء فــــي الـــســـجـــن رغـــــم إصـــــدار 
مــهــدي المـــشـــاط رئــيــس مـــا يسمى 
المــجــلــس الــســيــاســي الأعـــلـــى قـــراراً 

بـــالـــعـــفـــو عـــــن جـــمـــيـــع الــبــهــائــيــين 
بمن فيهم ٢٠ شخصاً من الذكور 
والإنــــــــاث يـــحـــاكـــمـــون وهـــــم خــــارج 

السجن.
الـــقـــادة  المــــصــــادر أن  وأكـــــــدت 
الــبــهــائــيــين الــســتــة نــقــلــوا بــطــائــرة 
أممية إلى بلد ثانٍ تمهيداً لنقلهم 
إلـــى دولـــة أوروبـــيـــة منحتهم حق 

اللجوء.
وكان القيادي الحوثي حسين 
العزي المعين نائباً لوزير الخارجية 
في حكومة الانقلاب غير المعترف 
بـــهـــا زعـــــم أن جـــمـــاعـــتـــه لــــم تــرغــم 
البهائيين على مغادرة البلاد وأن 
هذه كانت رغبتهم، إلا أن مصدرا 
الــجــامــعــة البهائية فــي اليمن  فــي 
رد عــلــى تــلــك الــتــصــريــحــات وقـــال 
«الــشــرق الأوســــط» إن السجناء  لـــ
الستة «لــم يكن أمامهم مــن خيار 
ســــوى الــقــبــول بــفــكــرة مــغــادرتــهــم 
اليمن بدلاً من البقاء في السجن، 

لأن ذلك كان شرط الحوثيين».
مــن جهتها، رحبت الجامعة 
الــبــهــائــيــة الــعــالمــيــة بــــالإفــــراج عن 
الستة السجناء، ودعــت في بيان 
إلى إسقاط جميع التهم الموجهة 
إلــيــهــم وإلــــى الــبــهــائــيــين الآخــريــن 
المـــتـــهـــمـــين، وإعــــــــادة مــمــتــلــكــاتــهــم، 
والأهــــــــم مــــن ذلـــــك حـــمـــايـــة حــقــوق 
جميع البهائيين في اليمن للعيش 
وفــــق مــعــتــقــداتــهــم دون الــتــعــرض 

لخطر الاضطهاد.
وبينما رحبت ممثلة مجتمع 
الــبــهــائــيــين الــدولــيــين ديــــان عــلاي 

بــــالــــخــــطــــوة لـــكـــنـــهـــا أكــــــــــدت عــلــى 
وجـــوب أن يتمكن البهائيون من 
مــمــارســة ديــنــهــم بـــأمـــان وحـــريـــة، 
وبما يتماشى مع المبادئ العالمية 

لحرية الدين أو المعتقد.
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
أعلنت في ٢٥ مارس (آذار) الماضي 
عـــفـــواً عـــامـــاً عـــن جــمــيــع الــســجــنــاء 
الـــبـــهـــائـــيـــين المـــحـــتـــجـــزيـــن لـــديـــهـــا. 
والإفـــــراج عنهم بــمــن فيهم حامد 
بن حيدرة الــذي صدر بحقه حكم 
بــــالإعــــدام بــعــد إدانـــتـــه بــالــتــخــابــر 
مــع دولـــة أجــنــبــيــة، والــــذي أمضى 
سنوات في السجن تعرض خلالها 
للضرب والــصــدمــات الكهربائية، 
وفق تأكيد الجماعة البهائية في 

اليمن.
التهمة التي أدين بها حيدرة 
كانت وجهتها ميليشيات الحوثي 
أيضاً لأكثر من ٢٠ بهائياً بينهم 
خمسة مــن قــيــادات الطائفة التي 
يــقــدر عــدد أتباعها بخمسة آلاف 
شخص، كما طالبت الجماعة بحل 

مؤسسات البهائيين في اليمن.
وفـــــــي مـــنـــتـــصـــف عـــــــام ٢٠١٦ 
داهــــــمــــــت عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة مــــــؤســــــســــــة الــــتــــمــــيــــز 
ومؤسسة نــداء للتعايش، اللتين 
تداران من قبل نشطاء في الطائفة 
ألــغــوا  ونــهــبــوا محتوياتهما كــمــا 
تصاريحهما وجمدوا أرصدتهما 
البنكية، واعتقلوا أفراداً من الذكور 
والإنــــــاث عــلــى حـــد ســـــواء قــبــل أن 

يفرج عن بعضهم.

القيادات البهائية لدى مغادرتهم صنعاء 
في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

آلية تسريع «اتفاق الرياض» تنعش آمال اليمنيين
عدن: علي ربيع

أنـــعـــشـــت آلـــيـــة تـــســـريـــع «اتـــفـــاق 
الرياض» التي اقترحتها السعودية 
أخــــــيــــــراً عــــلــــى الــــشــــرعــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي آمــال 
الشارع اليمني في شقيه السياسي 
والشعبي، لجهة استعادة مؤسسات 
الــــدولــــة ودحـــــر الانــــقــــلاب الــحــوثــي، 
بــــحــــســــب مــــــا أفـــــصـــــح بــــــه عــــــــدد مــن 

«الشرق الأوسط». السياسيين لـ
وفــي حين جــاءت أولــى البوادر 
الإيجابية للمضي قــدمــاً فــي تنفيذ 
الاتــــفــــاق مــــن خـــــلال تــكــلــيــف رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي مـــعـــين عـــبـــد المــلــك 
تشكيل حكومة كفاءات في غضون 
شهر، إلى جانب تعيين محافظ لعدن 
ومدير للأمن فيها، يتطلع اليمنيون 
إلــــــى انــــتــــهــــاء كـــــل مـــظـــاهـــر الـــشـــقـــاق 
بــــين الــــقــــوى والأطــــــــــراف المــنــاهــضــة 
للميليشيات الحوثية، لجهة توحيد 
الجهود لملفات التنمية في المناطق 
المحررة، ومجابهة الانقلاب المدعوم 

إيرانياً وصولاً إلى تحرير صنعاء.
وإذ يأمل الشارع اليمني في أن 
تسهم الآلــيــة الــســعــوديــة الــتــي وافــق 
عليها الطرفان في إنجاز كل بنود 
«اتفاق الرياض» الموقع في الخامس 
من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
يجزم المراقبون أن مثل هذه الخطوة 
ســــتــــضــــاعــــف مــــــن قــــــــــدرة مــــكــــونــــات 
الشرعية على إدارة الملفين السياسي 
والــعــســكــري بـــــإرادة حــاســمــة لإنــهــاء 

الانقلاب.
وفي هذا السياق، يعتقد وكيل 
أول محافظة إب الشيخ محمد عبد 
الـــواحـــد الــــدعــــام، أن الــفــرصــة بــاتــت 
ســـانـــحـــة أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
للإسراع في تنفيذ «اتفاق الرياض»، 
بــاعــتــبــاره الــفــرصــة الأخــيــرة للملمة 

شتات المكونات والأحزاب كافة.
ويـــــــــــرى الــــــــدعــــــــام فـــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط»، أن الفترة الماضية  لـ
التي شهدت تفاقم الخلاف وتباين 
الـــرؤى بــين الــقــوى اليمنية سهلت - 
بحسب قوله - للانقلابيين الحوثيين 
تحقيق العديد من المكاسب الميدانية 

التي مــا كــان لهم أن يحققوها لولا 
هذه الاختلافات.

ويــــقــــول: «بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة وترتيب الأولويات ستتغير 
المعادلة كلياً، والحوثيون يدركون 
ذلك، فهم أتعس الناس بهذا الاتفاق».

واستدل الشيخ الدعام بارتباك 
الموقف الحوثي على خلفية التوافق 
الأخير على آلية تسريع تنفيذ «اتفاق 
الرياض»، مشيراً إلى حديث القيادي 
أبــو علي الحاكم لمجموعة  الحوثي 
من مشايخ محافظة الجوف، حيث 
بــدا متوتراً ومرتبكاً بشكل ينم عن 
مخاوف الجماعة من توحيد جبهة 

الصف الجمهوري.
وأضـــــــاف بـــقـــولـــه: «يـــجـــب عــلــى 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة اســـتـــعـــادة ثقة 
المواطنين وتقديم الخدمات العاجلة 
والضرورية والاهتمام بالأولويات، 
كما يجب على كل القوى السياسية 
أن تدرك أن العدو الحقيقي والوحيد 
هـــــو الــــحــــوثــــي الـــــــذي يـــشـــكـــل خـــطـــراً 
وجودياً على الشعب، أما بقية القوى 
الوطنية فيجب عليها تقبل وجهات 
النظر المختلفة، لأن هذه هي طبيعة 

الحياة». وشدد الدعام على ضرورة 
اســتــثــمــار الـــدعـــم الـــلامـــحـــدود الـــذي 
الـــداعـــم للشرعية  الــتــحــالــف  يــقــدمــه 
الــعــربــيــة السعودية  بــقــيــادة المملكة 
التي قال إنها «بذلت جهوداً جبارة 
في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق 
الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــغــيــر المــعــادلــة 
على الأرض لصالح الشعب اليمني 
وتطلعاته بالعيش والحياة الكريمة 
والتخلص من الميليشيا الانقلابية 
الــــــقــــــادمــــــة مــــــن مــــجــــاهــــل الــــتــــاريــــخ 

وأقبيته».
ولا يــذهــب الــكــاتــب الــصــحــافــي 
والإعـــلامـــي اليمني وضـــاح الجليل 
«الشرق الأوسط»  بعيداً في طرحه لـ
عن الموضوع ذاته، إذ يجزم «بأن آلية 
التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض تمثل 
الــذي  الــصــدع  أهمية كبيرة فــي رأب 
ضرب جبهة الشرعية منذ ما يقارب 
الــعــام وتسبب فــي تمكين ميليشيا 
الحوثي من تحقيق مكاسب متفرقة؛ 
لكنها خطيرة، وتــهــدد كــيــان اليمن 
الــعــربــيــة برمتها؛  بأكمله والمــنــطــقــة 
نــظــراً لمــا يمثله الــحــوثــي مــن كــارثــة 
اجــتــمــاعــيــة لا تــقــتــصــر عــلــى الــيــمــن 

فحسب». وقال الجليل: «هذه الآلية 
يــمــكــنــهــا أن تـــنـــجـــز تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
الـــذي مضى على التوقيع  الــريــاض 
عليه أكثر من ٩ أشهر؛ ويفترض أنه 
قد تم إنــجــازه على الأرض وتجاوز 
كل العراقيل في طريق تنفيذه، الأمر 
الــذي يعيد ترتيب كثير من الأوراق 
السياسية والعسكرية، ويسرع من 
تطببع الحياة في المناطق المحررة، 
بــالــدولــة،  الــثــقــة للمواطنين  وإعــــادة 

وإعادة الخدمات والأمن إليهم».
ويــضــيــف: «أنــجــزت السعودية 
هذا الاتفاق وهذه الآلية؛ ويمكن الآن 
الـــبـــدء بــــإجــــراءات الــتــنــفــيــذ وتــمــكــين 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والإداريـــــــة الــقــيــام 

بمهامها».
أما على الصعيدين السياسي 
الــجــلــيــل «أن  والــعــســكــري؛ فيعتقد 
مـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي تــمــر 
بــمــرحــلــة حـــســـاســـة، لــجــهــة وجـــود 
مـــــحـــــاولات مـــــن قـــبـــل قــــــوى دولـــيـــة 
تسعى لتمكين الحوثي مما تحقق 
لــه مــن نــفــوذ، وحــمــايــة ذلــك النفوذ 
باتفاق يتم فرضه بصيغة تجعل 
الــــحــــوثــــي نـــــــداً لـــلـــشـــرعـــيـــة وطــــرفــــاً 

مساوياً»، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الصدع الحاصل 
منذ أحـــداث أغسطس (آب) الماضي 
فــي عــدن «كـــان قــد مثل لــهــذه القوى 
- دون أن يسميها - فــرصــة لتمرير 
أجــنــدتــهــا؛ بــاعــتــبــار هــــذا الانــقــســام 
يضعف جبهة الشرعية والتحالف 
الـــداعـــم لــهــا، ويــمــثــل مــدخــلاً لفرض 
اتــفــاق غــيــر عــــادل وتــســويــة تستلب 
الـــحـــقـــوق الأصـــيـــلـــة لــلــيــمــن وشــعــبــه 

ودولته».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــؤكـــــد الــــبــــاحــــث 
والأكاديمي اليمني الدكتور فارس 
الـــبـــيـــل أن «اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض» كـــان 
«الإطــــار الـــذي انتظمت خــلالــه قــوى 
الشرعية أو الجبهة المناوئة للحوثي 
بــكــل تــنــوعــاتــهــا، لــكــن ضــيــق الأفـــق 
خلال الأشهر الماضية وحظوظ الذات 
ربما أربكت الأمل المعقود على اتفاق 
لــتــوحــيــد الإرادة، وإنــهــاء  الـــريـــاض 
الـــتـــشـــظـــي، وبـــالـــتـــالـــي رفـــــع مــعــانــاة 

الناس واستعادة الدولة».
ويـــعـــتـــقـــد الــــدكــــتــــور الـــبـــيـــل أن 
«تـــــــدارك الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة 
لخطر انــهــيــار الاتــفــاق أعـــادت الأمــل 
لتحقيق كــل تلك المــصــالــح، وجــاءت 
آلــيــة تسريع التنفيذ فــرصــة أخيرة 
لــهــذه الــقــوى لإنــقــاذ نفسها وإنــقــاذ 

الدولة اليمنية وإنقاذ الناس».
ويــــنــــصــــح الــــبــــيــــل فـــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط» بضرورة استمرار  لـ
ضــغــط الــــريــــاض فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة 
على القوى السياسية كافة، من أجل 
التنفيذ الزمني للاتفاق دون تأخير 
أو تأجيل، لأن التأجيل - بحسب قوله 
- «هو المدخل الأول الــذي يــؤدي إلى 

انفراط العقد».
وفـــي ســيــاق مــا شكله الــتــوافــق 
الأخــــيــــر عـــلـــى آلـــيـــة تـــســـريـــع تــنــفــيــذ 
الاتفاق، أشار الدكتور البيل إلى أن 
ذلك أعاد «البشرى لليمنيين» وذلك 
مــلاحــظ - والــحــديــث لـــه - مـــن خــلال 
المــتــفــائــلــة وانــخــفــاض  الــفــعــل  «ردود 
ــــــتــــــصــــــارع  مـــــســـــتـــــوى الـــــشـــــحـــــن وال
والنقاش الحاد، وانقلاب الخطابات 
الإعلامية إلى جهة التهدئة والدعوة 

للتصالح».

«التعاون الخليجي» يثمّن جهود السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

ثمن مجلس التعاون الخليجي 
الجهود التي بذلتها السعودية في 
إلــى آلية لتسريع وتفعيل  التوصل 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكــد الدكتور نايف الحجرف، 
الأمـــين الــعــام لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الــدور المعول  الخليج العربية، على 
الـــكـــفـــاءات السياسية  عــلــى حــكــومــة 
الجديدة في اليمن ورئيسها معين 
عبد الملك في توحيد الصف الوطني 
اليمني لاستكمال استعادة الدولة 
وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب الــحــوثــي المــدعــوم 
إيرانياً. كما ثمن الدكتور الحجرف 
في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء 
الـــيـــمـــنـــي المــــكــــلــــف، الــــجــــهــــود الـــتـــي 

بذلتها السعودية في التوصل إلى 
آلــيــة لتسريع وتفعيل تنفيذ اتفاق 
الــريــاض. وأكــد الأمــين العام لمجلس 
الــــتــــعــــاون لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الــعــربــيــة 
حرص المجلس على استعادة الأمن 
والاستقرار في اليمن وعودته القوية 
كعضو فاعل في محيطه الخليجي 
والعربي، ودعم المجلس لجهود الأمم 
المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل 
سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق 
مــرجــعــيــات الــحــل الــســيــاســي الــثــلاث 

المتوافق عليها.
من جهته، أشار رئيس الوزراء 
الـــيـــمـــنـــي، إلـــــى جـــســـامـــة الــتــحــديــات 
المــــاثــــلــــة أمـــــــام الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
الـــقـــويـــة بــدعــم  الــســيــاســيــة  والإرادة 
مــن الأشــقــاء والأصـــدقـــاء لتجاوزها 

الــشــعــب اليمني  وتــخــفــيــف مــعــانــاة 
الــذي  وتحقيق الاســتــقــرار والــســلام 
ينشده، بحسب وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية. ونوه عبد الملك، بالجهود 
الــكــبــيــرة والـــدعـــم غــيــر المـــحـــدود من 
المملكة لتوحيد الجهود في معركة 
اليمن المصيرية والوجودية للحفاظ 
عــلــى هــويــتــهــا الــعــربــيــة وإجـــهـــاض 
المـــشـــروع الإيـــرانـــي عــبــر وكـــلائـــه من 
ميليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً 
حرص الجميع على المضي في تنفيذ 
الآلية المتوافق عليها لتسريع تنفيذ 
اتــفــاق الــريــاض، والــبــدء فعلياً بذلك 
مـــن خـــلال تــكــلــيــف رئــيــس الــحــكــومــة 
وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة 
عــــدن، تــمــهــيــداً لــلانــتــقــال لــلــخــطــوات 
اللاحقة وفق الجدول الزمني المحدد.
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رئيس الوزراء يريدها «مبكرة»... والحلبوسي يفضلها «أبكر»

دعوة الكاظمي إلى الانتخابات تشعل سباقاً سياسياً غير مسبوق في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســــــاعــــــات عــــلــــى إعــــــلان 
الـــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الكاظمي، إلى تحديد يوم السادس 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) عـــام ٢٠٢١ 
مــوعــداً لإجــــراء انــتــخــابــات مبكرة 
فـــي الـــعـــراق، دعـــا رئــيــس الــبــرلمــان 
إلــى ما سماه  محمد الحلبوسي، 
انتخابات «أبــكــر». كــلا الدعوتين 
بــدتــا غــيــر مــســبــوقــتــين، ســــواء من 
وجهة نظر دستورية، أو سياسية، 

أو إجرائية.
الــــكــــاظــــمــــي، وفــــــي ســــيــــاق مــا 
ألــزم نفسه به عند توليه منصبه 
بـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
اســتــجــابــة لــلــشــرط الــــذي وضعته 
أكـــــتـــــوبـــــر ٢٠١٩،  احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
فــــاجــــأ الـــجـــمـــيـــع بـــتـــحـــديـــد مــوعــد 
الانتخابات، في وقت لم يستكمل 
الــبــرلمــان بــعــد قــانــون الانــتــخــابــات 
وملاحقه، خصوصاً فيما يتعلق 
بـــتـــحـــديـــد الـــــدوائـــــر الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
إلـــى سلسلة المشكلات  بــالإضــافــة 
والأزمــــــــات الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــبــلاد 
جراء تفشي وباء كورونا، والأزمة 
الاقــتــصــاديــة الناجمة عــن انهيار 
الــنــفــط. تــحــديــد الكاظمي  أســعــار 
يـــوم الانــتــخــابــات بــقــدر مـــا وضــع 
أمـــام استحقاق  الكتل السياسية 
الــشــارع المنتفض ضــروريــاً،  يـــراه 
فإنه، ومن وجهة نظر العديد من 
المــراقــبــين والــخــبــراء، لا سيما في 
مجال القانون، سوف تعمد بعض 
القوى السياسية إلى إفراغ الدعوة 

من محتواها رغم تأييدها لها في 
البيانات والتصريحات.

وبينما رمــى الكاظمي الكرة 
الــبــرلمــان لجهة تحديد  فــي ملعب 
المـــوعـــد، وهـــو اســتــحــقــاق الــبــرلمــان 
الذي هو المعني به بالدرجة الأولى، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك حــــل نــفــســه كــشــرط 
مــســبــق طــبــقــاً لــلــدســتــور الــعــراقــي 
الــــــذي لــــم يـــشـــر إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
المـــبـــكـــرة فــــي أي مــــن مــــــــواده، فـــإن 
دعــــوة الــحــلــبــوســي إلـــى مـــا ســمــاه 
انتخابات أبكر، بدت كما لو كانت 
رمـــيـــاً لــلــكــرة فـــي مــلــعــب الــجــمــيــع؛ 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــشــــخــــص رئـــيـــســـهـــا 
والــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة بــشــخــوص 
زعـــامـــاتـــهـــا. تــلــك الـــزعـــامـــات الــتــي 
لــلــبــرلمــان أن يــتــورط وحــده  أرادت 
فـــي الــتــبــريــر، أو وضــــع الــعــراقــيــل 
القانونية والــدســتــوريــة، وهــو ما 
لم يسمح به رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي، الذي أعاد كل الكرات 
المتطايرة إلى البرلمان إلى ملاعب 

الحلفاء والخصوم معاً.
الحلبوسي، وفي بيان له، دعا 
إلــى عقد جلسة طارئة ومفتوحة 
وعــــلــــنــــيــــة لـــلـــمـــضـــي بـــــــإجـــــــراءات 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة. وأضــــاف أن 
«الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة لـــم تنفذ 
برنامجها الحكومي ومنهاجها 
الــوزاري، ولم يتعدّ السطور التي 
إلــى استمرار  كتبت بــه، مما أدى 
الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة 
الخدمات، وانعدام مقومات الحياة 
الكريمة». وأكد الحلبوسي أنه «من 
الـــعـــراق، ووفــــــاءً لتضحيات  أجـــل 

أبنائه، ندعو إلى انتخابات أبكر، 
وعــــقــــد جـــلـــســـة طـــــارئـــــة مــفــتــوحــة 
علنية بحضور الرئاسات والقوى 
الــســيــاســيــة لــلــمــضــي بـــالإجـــراءات 
الــدســتــوريــة وفــقــاً لــلــمــادة ٦٤ من 
الدستور، فهي المسار الدستوري 
الـــــوحـــــيـــــد لإجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
المـــبـــكـــرة، وعــلــى الــجــمــيــع أن يعي 

صلاحياته ويتحمل مسؤولياته 
أمام الشعب».

وفي هذا السياق يقول يحيى 
غازي، عضو البرلمان عن «تحالف 
الــــذي يتزعمه  الــقــوى الــعــراقــيــة»، 
«الشرق  الحلبوسي، في تصريح لـ
الأوســـــــط»، «فــــي (تــحــالــف الــقــوى 
الــعــراقــيــة) نــحــن مـــع الانــتــخــابــات 

الأبـــكـــر طــبــقــاً لمـــا دعــــا إلـــيـــه زعــيــم 
التحالف ورئيس مجلس النواب 
مــــحــــمــــد الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي»، مــبــيــنــاً 
فــــــإن هــنــاك  أنــــــه «بــــــين هــــــذا وذاك 
مستلزمات لا بد أن تستكمل قبل 
الـــذهـــاب إلــــى الانـــتـــخـــابـــات، وهــي 
القانونية استكمال  الناحية  مــن 
الــــقــــانــــون الانــــتــــخــــابــــي، وتــهــيــئــة 

الأجواء المناسبة لإجرائها، فضلاً 
عـــن المـــــادة ٦٤ مـــن الــدســتــور الــتــي 
تــنــص عــلــى حـــل الـــبـــرلمـــان كــشــرط 
أساسي لإجــراء الانتخابات، على 
أن يـــكـــون ذلـــــك قـــبـــل شـــهـــريـــن مــن 
إجــرائــهــا، وهــو مــا يتطلب اتفاقاً 
بين الكتل السياسية». وبينّ غازي 
أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك 

مؤشرات تتعلق بالوضع الأمني 
والــــــوضــــــع الــــصــــحــــي فـــــي الـــبـــلـــد، 
حــيــث لا بـــد أن تـــؤخـــذ مــثــل هــذه 
الأمــور بنظر الاعتبار، فضلاً عن 
الاســتــقــرار فــي محافظات الوسط 
والــجــنــوب، لا سيما عــلــى صعيد 
الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات، التي 
تخرج أحياناً عن السيطرة، وهو 

ما لا يوفر بيئة مناسبة لذلك».
وأوضــــــــــــح غــــــــــازي أن «هــــــذه 
تــــدرس بشكل  الـــظـــروف يــجــب أن 
دقيق، وهو ما دعا رئيس البرلمان 
إلى عقد جلسة طارئة للرئاسات 
والـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة مــــــن أجــــل 
الخروج بصيغة مناسبة من أجل 

إجراء انتخابات نزيهة».
أمــا الرئيس الأســبــق للدائرة 
العليا  فــي المفوضية  الانتخابية 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات مــــقــــداد 
الــــشــــريــــفــــي، فــــقــــد أبــــلــــغ «الــــشــــرق 
الأوسط» بأن «هناك تنافساً قوياً 
بـــين رئــاســتــي الـــــــوزراء والــبــرلمــان 
بـــــشـــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات، حــــيــــث إن 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي مــــــحــــــرج مـــــــن الـــــقـــــوى 
الــســيــاســيــة الــتــي تــطــالــبــه بــإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات، بــيــنــمــا الــكــتــل الــتــي 
تــمــثــلــهــا داخـــــل الـــبـــرلمـــان لا تــمــرر 
القانون داخــل البرلمان، وهــذا هو 
الــذي يعاني منه رئيس  الإشــكــال 
الـــــــــوزراء». وأضـــــاف الــشــريــفــي أن 
«إجــــــراء الانــتــخــابــات خــــلال شهر 
يونيو ٢٠٢١ أمر صعب جداً، حيث 
ســيــؤثــر عــلــى مــســتــوى الــنــاخــبــين 
الــذيــن يــرومــون التصويت بسبب 
حرارة الجو، وعدم وجود إمكانية 

لتحسن الكهرباء خلال تلك الفترة، 
وبالتالي يبدو لي أن تحديد هذا 
الموعد جاء من أجل الضغط لتمرير 
الــقــانــون ولــيــس لــغــرض إجــرائــهــا 
في مثل هذا الوقت كتاريخ فعلي 

لإجرائها».
وبشأن مفوضية الانتخابات 
الــــتــــي يــــقــــع عـــلـــيـــهـــا عـــــــبء إجـــــــراء 
الانــتــخــابــات، يــقــول الــشــريــفــي إن 
«وضـــع المــفــوضــيــة لا يـــزال صعباً 
بسبب عدم استكمال المستلزمات 
المــــطــــلــــوبــــة لإجــــــــــراء انــــتــــخــــابــــات، 
وبـــالـــتـــالـــي ســــــوف يــــكــــون صــعــبــاً 
عـــلـــيـــهـــا إجــــــراؤهــــــا فـــــي مـــثـــل هـــذا 

التاريخ».
ومـــــع أن الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة أعــــلــــنــــت تـــأيـــيـــدهـــا 
لإجــراء الانتخابات، فإن «تحالف 
عراقيون» بزعامة عمار الحكيم، 
و«ائــتــلاف النصر» بزعامة حيدر 
العبادي، هما الأكثر تأييداً لدعوة 
الكاظمي. وفي هذا السياق يقول 
حــســين عــــرب، عــضــو الــبــرلمــان عن 
«الـــشـــرق  «تـــحـــالـــف عــــراقــــيــــون»، لــــ
الأوسط»، إن موقفهم «داعم لإجراء 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة والـــعـــادلـــة». 
وأضـــاف: «المسألة الأساسية الآن 
تتعلق بالقانون الذي نعمل داخل 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــى اســـتـــكـــمـــالـــه، وهـــو 
مــوضــوع فــنــي ولــوجــيــســتــي أكثر 
مـــن كـــونـــه ســـيـــاســـيـــاً»، مــبــيــنــاً أنــه 
«متى ما تم الانتهاء من القانون 
الــعــلــيــا المستقلة  المــفــوضــيــة  تــبــدأ 
للانتخابات بالعمل الفعلي لإجراء 

الانتخابات في موعدها».

أحد المحتجين يعرض صور قتلى من المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ف.ب) 

إيران تعلن اعتقال
 زعيم تنظيم «تندر»

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت طهران أمس توقيف 
زعيم «مجموعة تندر» ومقرها 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، والــــتــــي 
بــالــوقــوف وراء  إيــــران  تتهمها 
تفجير في عام ٢٠٠٨ في مدينة 
شــــيــــراز الــجــنــوبــيــة وهــجــمــات 
أخــــــــــــــرى. وقــــــــــــال الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الإيــرانــي نقلاً عن بيان لــوزارة 
الاســــتــــخــــبــــارات إن «جــمــشــيــد 
شـــــارمـــــهـــــد الــــــــــذي كــــــــان يـــقـــود 
عــمــلــيــات مــســلــحــة وتــخــريــبــيــة 
ــــيــــوم فــي  داخـــــــل إيــــــــران بــــــات ال

قبضة» قوات الأمن الإيرانية.
ولـــــــــــم يـــــــوضـــــــح الــــــبــــــيــــــان، 
الــــذي نــقــلــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
تــــاريــــخ أو مــكــان  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
توقيف زعيم المجموعة المؤيدة 
«مجلس  للملكية والمــعــروفــة بـ
المملكة» أو «تندر». وذكر البيان 
أنــــه خــطــط لــتــفــجــيــر اســتــهــدف 
مسجدا مكتظا فــي شــيــراز في 
١٢ أبريل (نيسان) ٢٠٠٨ أسفر 
عن مقتل ١٤ شخصا وإصابة 
٢١٥ بـــجـــروح. وأعـــدمـــت إيـــران 
ثـــــلاثـــــة أشــــخــــاص  عـــــــام ٢٠٠٩ 
أدانــتــهــم لــدورهــم فــي التفجير 
مشيرة إلى علاقتهم بالمجموعة 
المؤيدة للملكية. وأفــادت أنهم 
تــلــقــوا أوامــــر مــن «عــمــيــل لسي 
إيـــه» (وكــالــة الاستخبارات  آي 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة) بمحاولة 
اغتيال مسؤول رفيع في إيران.

وكـــــــــــــــان هـــــــــــــــؤلاء مـــحـــســـن 
إســـلامـــيـــان (٢١ عــــامــــا) وعــلــي 

بــــاشــــتــــار (٢٠ عــــامــــا)  أصـــــغـــــر 
وروزبيه يحيى زاده (٣٢ عاما). 
وأدين الثلاثة بتهمة «المحاربة 
فــــي الأرض». كــمــا  والإفـــــســـــاد 
ـــين آخـــريـــن ضمن 

َ
أعـــدمـــت مـــدان

المجموعة ذاتــهــا فــي عــام ٢٠١٠ 
«اعــــتــــرفــــا بـــحـــيـــازة مــتــفــجــرات 
والتخطيط لاغتيال مسؤولين».

وأفــاد بيان أمــس أن حركة 
«تندر» خططت لشن عدد آخر 
مــن «الــعــمــلــيــات الــكــبــيــرة» التي 
المـــجـــمـــوعـــة  فـــشـــلـــت. وذكـــــــر أن 
خططت لتفجير سد في شيراز 
واستخدام «قنابل سيانيد» في 
مــعــرض طــهــران لــلــكــتــاب وزرع 
متفجرات في ضريح الخميني. 
ولــــــــــم يــــتــــضــــح كـــــيـــــف أوقـــــفـــــت 

السلطات الإيرانية شارمهد.
وزارة  وأعـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــت 
الاستخبارات الإيرانية توقيف 
فــي  الـــــلـــــه زم  المــــــعــــــارض روح 
ظـــــروف غــامــضــة مــشــابــهــة في 
الــعــام  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي. وحــكــم عــلــى زم الـــذي 
وصـــفـــتـــه الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة 
بأنه «مناهض للثورة» بالإعدام 
الشهر الماضي بتهمة «الإفساد 

في الأرض». 
واتــهــمــت طــهــران زم، الــذي 
ذكــرت تقارير أنه كان يقيم في 
المنفى في باريس، بالتحريض 
خــلال الاحــتــجــاجــات المناهضة 
لــلــحــكــومــة الــتــي خــرجــت الــعــام 
المــاضــي عــبــر إدارتــــه قــنــاة على 
تـــلـــغـــرام أطـــلـــق عليها  تــطــبــيــق 

«آمد نيوز».

انقلاب حاملة الطائرات الإيرانية «الوهمية» أمام ميناء بندر عباس
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت صـــــــــور لــــلأقــــمــــار 
الــصــنــاعــيــة تــبــادلــتــهــا وســـائـــل 
الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي أن 
نــــمــــوذجــــاً بـــالـــحـــجـــم الــطــبــيــعــي 
لــحــامــلــة طــــائــــرات أمــيــركــيــة من 
فــئــة «نــيــمــيــتــز» صــنــعــتــه إيــــران 
قـــد انــقــلــب خــــارج مــيــنــاء «بــنــدر 
عباس» مباشرة بعد استخدامه 
فـــي تـــدريـــبـــات الاســـتـــهـــداف في 
مناورات بحرية جرت قبل أيام. 
وأظــهــرت الــصــور الــتــي نشرتها 
مؤسستا «أورا أنتل» و«كريس 
بيغرز» الاستخباراتية البحثية، 
انــقــلــبــت لتستقر  الــبــارجــة وقـــد 
على أحــد جانبيها فيما انغمر 

نصف سطحها في الماء.
أظــــــــهــــــــرت صــــــــــور الأقـــــــمـــــــار 
بـــنـــاء  مــــــــرة  الــــصــــنــــاعــــيــــة لأول 
نــمــوذج حاملة الــطــائــرات عامي 
٢٠١٣ - ٢٠١٤ وقــيــل فــي البداية 
إنــه فيلم سينمائي. ولــكــن بعد 
ذلــك فــي فبراير (شــبــاط) ٢٠١٥. 
استخدمت البارجة في التمرين 
عــلــى الاســتــهــداف فــي المــنــاورات 
الحربية من قبل سلاح الحرس 
الثوري الإيراني. غير أن الحدث 
تـــــوج بــتــفــجــيــر عــــبــــوات نــاســفــة 
ألــحــقــت أضـــــــراراً بــالــغــة بجسم 

البارجة.
في عام ٢٠١٩. كشفت صور 
القمر الصناعي عن عمل جديد 
لإصـــــــــلاح الـــــنـــــمـــــوذج بـــالـــحـــجـــم 
الـــطـــبـــيـــعـــي حـــــين جـــــــرى ســحــب 
الــــبــــارجــــة مــــؤخــــراً إلـــــى مــضــيــق 
هرمز في الفترة ما بين ٢٠ و٢٣ 
يوليو (تــمــوز). ونشر «الحرس 

الثوري الإيراني» مؤخراً لقطات 
جـــــــديـــــــدة لـــــلـــــبـــــارجـــــة بـــالـــحـــجـــم 
لــهــجــوم من  تــتــعــرض  الطبيعي 
قبل عدد من الأسلحة بما في ذلك 
الصواريخ الباليستية المضادة 
للسفن التي تطلقها الشاحنات 
وصواريخ كروز المضادة للسفن 
التي تطلقها القوارب وطائرات 
الــهــلــيــكــوبــتــر «جـــريـــت رانـــجـــر»، 
والــصــواريــخ غير الموجهة التي 
تــطــلــقــهــا الــــــقــــــوارب الـــســـريـــعـــة، 

والألغام التي تزرعها الضفادع 
الـــبـــشـــريـــة. كــمــا زعـــمـــت وســائــل 
الإعـــلام الإيــرانــيــة أن التدريبات 
قــــد خــضــعــت لمـــراقـــبـــة بــواســطــة 
قمرها الصناعي الجديد «نور» 
الـــذي أطــلــق فــي أبــريــل (نيسان) 
نــفــذت  المـــســـيـــرة  الـــطـــائـــرات  وأن 
هــــجــــمــــات اســــتــــهــــدفــــت الـــجـــســـر 

ومركز القيادة.
المـــنـــاورات الحربية  وبلغت 
ذروتها عندما هاجم الكوماندوز 

الإيرانيون سطح الناقلة بطائرة 
هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر. ومـــــع ذلـــــــك، أظــهــر 
مقطع الفيديو صواريخ مضادة 
للسفن إحداها تحلق في البحر 
أثــراً على هيكل البارجة.  تركت 
وكشفت صــور القمر الصناعي 
اللاحقة عن أضــرار أقل خطورة 
بــالــحــجــم الطبيعي  فــي نــمــوذج 
مقارنة بما حــدث فــي تدريبات 
تـــعـــرضـــت  حــــيــــث   ،٢٠١٥ عــــــــام 
الـــطـــائـــرات بــالــحــجــم الــطــبــيــعــي 

عـــلـــى ســـطـــح الـــســـفـــيـــنـــة لــبــعــض 
الــضــرر. رغــم أن أجــهــزة الكشف 
والتجسس الأميركية في الشرق 
الأوسط اكتشفت إطلاق صواريخ 
الــتــمــريــن، فــإن  باليستية خـــلال 
صورة القمر الصناعي لم تظهر 
الــضــرر الـــذي كــان مــن الممكن أن 
تتسب فيه هذا الأسلحة بسطح 
الــــبــــارجــــة، مـــمـــا تــــــرك انــطــبــاعــاً 
بــــأن الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
الــوهــمــيــة  الـــبـــارجـــة  إبــــقــــاء  أراد 

فــــي حــــالــــة أفــــضــــل حـــتـــى يــمــكــن 
إعــادة استخدامها بسهولة في 

التمارين المستقبلية.
تــــــظــــــهــــــر صـــــــــــــور الأقــــــــمــــــــار 
الصناعية الجديدة أن البارجة 
الوهمية انقلب دون قصد بعد 
أنــه قد  التمرين، ومــن المفترض 
تم سحبها إلى القاعدة البحرية 
في «بندر عباس». قد يكون ذلك 
بسبب خطأ في سحب البارجة 
الــضــخــمــة أو نــتــيــجــة لـــلأضـــرار 
التي لحقت بها أثناء التمرين، 
أو الاثنين معاً. ويعتمد الحرس 
الثوري الإيراني على مزيج من 
الــقــوارب السريعة والــصــواريــخ 
الأرضــــــــيــــــــة المــــــــضــــــــادة لـــلـــســـفـــن 
والألـــــغـــــام وغـــــواصـــــات صــغــيــرة 
تابعة للبحرية الإيرانية لتهديد 
مـــحـــاولات الـــوصـــول إلــــى المــيــاه 
الضيقة والضحلة فــي الخليج 
الـــعـــربـــي إلـــــى الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
الكبيرة مثل حاملات الطائرات 
الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة ونـــاقـــلات 

النفط.
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن الألــــعــــاب 
الــــحــــربــــيــــة الـــــتـــــي تــســتــخــدمــهــا 
البارجة الوهمية تخدم غرضاً 
دعائياً لطهران، كما أنها تمنح 
قـــــوات الـــحـــرس «الـــــثـــــوري» غير 
المــخــتــبــر فــرصــة نــــادرة لممارسة 
وضــــــــع هــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
قــيــد الــتــنــفــيــذ فـــي عــمــلــيــة جــويــة 
وبحرية وبرية مشتركة. ولا يزال 
يتعين معرفة ما إذا كانت إيران 
ســتــحــاول مـــرة أخـــرى اســتــعــادة 
البارجة الوهمية، ذلك رغم أنها 
تشكل خطراً ملاحياً بالقرب من 

مدخل ميناء «بندر عباس».

حاملة الطائرات النموذج أمام ميناء بندر عباس في فبراير الماضي (إ.ب.أ)

قضية رشوة تشعل الجدل حول نخبة الأثرياء في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

الراقي  أثــار حــي «باستي هيلز» 
فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران - الـــــذي يضم 
صـــفـــوة أثــــريــــاء إيـــــــران – الــكــثــيــر مــن 
التكهنات وربما الحسد بين المواطنين 
الإيــــرانــــيــــين. ويــشــيــر اســـمـــه إلــــى حي 
«بـــيـــفـــرلـــي هـــيـــلـــز» الـــفـــاخـــر فــــي ولايــــة 
كاليفورنيا الأميركية، من حيث المنازل 
الراقية والقصور الكبيرة الملحق بها 
حمامات السباحة والنوادي الصحية 
فضلا عن المناظر الطبيعية الخلابة 
التي تطل على الجبال المحيطة – وهو 
مــوطــن زمــــرة مـــن كــبــار الــشــخــصــيــات 
الأكــثــر ثـــراء وأوســعــهــم اتــصــالا داخــل 

المجتمع الإيراني.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «فـــايـــنـــنـــشـــال 
المــحــاكــمــة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن  تـــايـــمـــز» 
الجارية راهنا بحق مسؤول قضائي 
كبير سابق بتهم تتعلق بغسل الأموال 
وتــلــقــي الـــرشـــاوى قــد أعــــادت تحريك 
مـــيـــاه الـــتـــدقـــيـــق والمــــراجــــعــــة الــــراكــــدة 
بـــشـــأن قــاطــنــي حـــي «بـــاســـتـــي هــيــلــز» 
الشهير. وفي الوقت الذي يعاني فيه 
إيـــران مــن الصعوبات  أغلب مواطني 
الاقتصادية الجمة والمنهكة، فإن الحي 
الفاخر الذي يبعد دقائق معدودة على 
ضواحي العاصمة طهران، قد تحول 
إلــى رمــز في وسائل الإعــلام الإيرانية 
المـــحـــلـــيـــة لــلــمــحــســوبــيــة المــــتــــصــــورة، 

والــفــســاد المــســتــشــري بــين أروقــــة وفــي 
أركان نظام الحكم الإسلامي في البلاد.

ولــــقــــد جــــذبــــت مـــحـــاكـــمـــة «أكــــبــــر 
طـــــــبـــــــري»– نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــســـلـــطـــة 
القضائية السابق للشؤون التنفيذية 
– الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأضــــــــــــواء عــــلــــى حــي 
«بــاســتــي هــيــلــز» فـــي وســـائـــل الإعـــلام 
الإيرانية إثر التقارير الإخبارية التي 
المــوجــهــة للسيد  الــتــهــم  إلـــى أن  تشير 
طبري تتعلق بممتلكات عقارية في 
مــقــاطــعــة «لافـــاســـان» الإيــرانــيــة، التي 
يوجد فيها الحي الراقي. ولقد وجهت 
إلــى السيد طبري بإنشاء  الاتــهــامــات 
شبكة مــن المتنفذين بــغــرض التأثير 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــقـــضـــايـــا الــجــنــائــيــة 
المختلفة، وتزييف الوثائق الرسمية، 
وغسل الأموال، وتلقي الرشاوى المالية 
والعقارية التي يبتاعها المتهم المذكور 
بأسعار منخفضة للغاية عن أسعارها 
المعروفة. وجاء في عريضة الاتهام أن 
عملاء السيد طبري كانوا مجموعة من 
رجال الأعمال البارزين، والأثرياء من 

ذوي الاتصالات السياسية.
ولقد نفى السيد طبري ارتكاب أي 
مخالفات من أي نوع. ولقد ذاع انتشار 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تــصــور السيد 
طبري وهو يخاطب المحكمة الإيرانية 
المنعقدة خلال الشهر الماضي، إذ جاء 
فيها: «لو أنني أردت امتلاك مقاطعة 
لافـــــاســـــان بــأكــمــلــهــا فــــســــوف أحــصــل 

عليها بفضل علاقات المودة والصداقة 
الــطــيــبــة بــيــنــي وبـــــين الآخــــــريــــــن»، ثــم 
اســتــطــرد مــخــاطــبــا الـــقـــاضـــي: «إن لم 
يكن لدى الآخرين مثل هذا النوع من 
الصداقات فهذا ليس من شأني على 

الإطلاق».
وتـــزعـــم الـــتـــقـــاريـــر الإخـــبـــاريـــة أن 
شـــبـــكـــة عــــمــــلاء الـــســـيـــد طــــبــــري تــضــم 
عــددا من كبار رجــال صناعة الحديد 
والــصــلــب، ونــجــل مــســؤول أســبــق في 
جهاز الاستخبارات الإيرانية، وتاجر 
في مجال البتروكيماويات، فضلا عن 
قــاض أســبــق فــي مقاطعة «لافــاســان» 
يُــدعــى غـــلام رضـــا مــنــصــوري، والـــذي 
كــان القضاء الإيــرانــي يلاحقه بسبب 
بــالــفــســاد، وجــــرى ترحليه  اتـــهـــامـــات 
إلى بــلاده من رومانيا خلال الصيف 
الـــحـــالـــي، غــيــر أنــــه وافـــتـــه مــنــيــتــه في 
ظروف غامضة إثر سقوطه الغريب من 
شرفة غرفته في أحد فنادق العاصمة 

الرومانية بوخارست.
هذا، وقبل اندلاع الثورة الإسلامية 
في إيران في عام ١٩٧٩. كانت أراضي 
مجمع «باستي» السكني – والتي تبلغ 
مساحتها أكثر من ١٣٠ ألف متر مربع 
– من ممتلكات عائلة فارمانفارميان 
من سلالة أسرة القاجار الأرستقراطية. 
وكـــان الأمــيــر إســكــنــدر فــيــروز – وهــو 
آخـــر أمـــــراء ســلالــة الــقــاجــار – يمتلك 
تلك المساحة الشاسعة من الأراضــي. 

ولقد اعتقلته السلطات الإسلاموية في 
أعقاب اندلاع الثورة وصادرت حكومة 
الـــثـــورة مــمــتــلــكــاتــه بــأكــمــلــهــا مـــن أجــل 
مــصــالــح «الــشــعــب الإيـــرانـــي الــفــقــيــر»، 
وذلك قبل بيعها إلى القطاع الخاص 

في وقت لاحق.
وعلى مــدى العقد ونصف العقد 
المــاضــي، جــرى بــنــاء عــشــرات الفيلات 
والــقــصــور والمـــنـــازل الــجــديــدة هــنــاك، 
وهي بمساحات كبيرة للغاية لدرجة 
أن وكلاء العقارات يقدرون قيمتها لأن 
تصل إلى ٧ تريليون ريال إيراني، أو 
ما يوازي ٣٠ مليون دولار، بناء على 
سعر الصرف غير الرسمي. ولقد ذاع 
انتشار مقاطع الفيديو التي تصور 
المــنــازل الــفــاخــرة وأحــــواض السباحة 
الــفــخــمــة داخــــل حـــي «بــاســتــي هــيــلــز» 
الراقي عبر مختلف منصات التواصل 

الاجتماعي في إيران.
ويظهر من تلك الفيديوهات حالة 
الــتــنــاقــض الـــصـــارخ الــبــلــيــغــة مـــا بين 
أنماط حياة الرفاهية الفخمة في ذلك 
الــحــي بــالمــقــارنــة مــع أســالــيــب معيشة 
أغلب سكان إيران مع اندفاع الاقتصاد 
الإيراني إلى هوة الركود العميق بفعل 
العقوبات الاقتصادية الأميركية على 
الحكومة الإيرانية، ذلك الوضع القائم 
الــــذي يــتــفــاقــم كــثــيــرا بــســبــب المــذبــحــة 
الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة والــنــاجــمــة عن 

تفشي وباء كورونا المستجد.

اختبار إيران الصاروخي تحت الأرض
يثير قلقاً في قاعدة عسكرية أميركية

لندن: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي مـــؤخـــراً 
صــــــواريــــــخ «مـــــدفـــــونـــــة غــــامــــضــــة» مــن 
تــحــت ســطــح الأرض بــعــد مـــــرور أيـــام 
قــلــيــلــة عــلــى حـــالـــة الـــتـــوتـــر الــعــســكــريــة 
المتزايدة القائمة بين إيــران والولايات 
المتحدة. وقالت صحيفة «اكسبريس» 
الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن 
الباليستية  الــصــواريــخ  أكــد أن إطـــلاق 
الإيرانية قد أسفر عن رفع حالة التأهب 
الــقــوات العسكرية الأمــيــركــيــة في  لـــدى 
المنطقة. وأوضحت الصحيفة أن الرائدة 
بيث ريــوردان، الناطقة الرسمية باسم 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، أكـــدت أن 
القوات الأميركية قد اتخذت ساترا أثناء 
فترة إطلاق الصواريخ الإيرانية المشار 
إليها، وقالت «استمر الأمر لعدة دقائق 
ثم عــاد كل شــيء إلــى وضعه الطبيعي 

بعد زوال التهديد».
وأجـــــــــــــرت إيـــــــــــــران مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة الـــتـــي حظيت 
بــتــغــطــيــة إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة عــلــى مـــدار 
يومين كاملين، وفي وقت سابق أطلقت 
قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ 
بهدف تدمير حاملة طــائــرات أميركية 
وهمية في مضيق هرمز الاستراتيجي. 

وفــي أعــقــاب الــتــدريــبــات الــتــي اشتملت 
عــلــى إطــــلاق الـــصـــواريـــخ تــحــت الأرض 
أعــلــن الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي أنــهــا 
المرة الأولى في العالم التي أجريت فيها 
مثل هذه التدريبات العسكرية. وأشادت 
قيادة الحرس الثوري بالإطلاق الناجح 
للصواريخ الباليستية من أعماق الأرض 
بطريقة مموهة للغاية، ووصفت الأمر 
بــأنــه مــن الإنـــجـــازات العسكرية المهمة 
والــذي يمكن أن يشكل تحديات كبيرة 
لأجهزة الاستخبارات الغربية المعادية.
ومن المعروف إعلاميا أن إيــران قد 
استثمرت بشكل كبير في بناء قواعد 
عسكرية ضخمة تــحــت ســطــح الأرض 
لإخـــــفـــــاء تـــرســـانـــتـــهـــا مـــــن الــــصــــواريــــخ 
الـــقـــوات المسلحة  الباليستية. وكــانــت 
الإيرانية قد أطلقت العديد من الصواريخ 
الأخرى خلال تدريبات عسكرية مماثلة 
لــدرجــة أن الــجــيــش الأمــيــركــي قــد أعلن 
عــن حالة التأهب المؤقتة فــي قاعدتين 
عـــســـكـــريـــتـــين إقـــلـــيـــمـــيـــتـــين فـــــي الـــشـــرق 

الأوسط.
وجاءت عمليات إطلاق الصواريخ 
الإيرانية بعد يوم واحد من قيام وحدات 
الــنــخــبــة بـــالـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي 
لــنــمــوذج حاملة  بتدمير هـــدف وهــمــي 
الــطــائــرات الأميركية بــإطــلاق وابـــل من 

الـــصـــواريـــخ عــلــى طــــول مــضــيــق هــرمــز 
حـــيـــث جـــــرت الــــتــــدريــــبــــات، وهـــــو المــمــر 
الحيوي للشحن الدولي والمسؤول عن 

مس إنتاج العالم من النفط.
ُ

نقل خ
الـــقـــوات البحرية  قــيــادة  ووصــفــت 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــدريــــبــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الإيــرانــيــة الأخــيــرة بــأنــهــا رعــنــاء وغير 
مــــســــؤولــــة ووجـــــهـــــت الاتـــــهـــــامـــــات إلـــى 
الحكومة الإيــرانــيــة بافتعال الترهيب 
والإكــــــــــــــراه. وكـــــانـــــت هــــنــــاك تــــدريــــبــــات 
عــســكــريــة أخـــرى قــد شــهــدت اســتــهــداف 
قوات الحرس الثوري الإيراني لأنظمة 

الدفاع الأميركية المضادة للصواريخ.
وصــــــــرح المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خامنئي أثناء التدريبات العسكرية بأن 
التواجد العسكري الأميركية في منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط ضــــار لــلــغــايــة. وأبــلــغ 
القوات الإيرانية بأن الوجود الأميركي 
في الشرق سبب مباشر لانعدام الأمن، 

والدمار، والتخلف لدول المنطقة. 
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة قــد 
وجهت مؤخراً الاتهامات إلى طائرتين 
مــقــاتــلــتــين مـــن ســــلاح الـــجـــو الأمــيــركــي 
بالتحرش الجوي بطائرة ركاب مدنية 
إيرانية أثناء مرورها في المجال الجوي 
الــــســــوري فـــي طــريــقــهــا إلــــى الــعــاصــمــة 

اللبنانية بيروت.



القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن «المركز الوطني الليبي لمكافحة 
الأمــــراض» تسجيل ١٨٣ إصــابــة جديدة 
بفيروس «كورونا المستجد»، وشفاء ١٤ 

شخصاً، إلى جانب حالة وفاة.
ووفــــــــق الإعــــــــــلان الأحــــــــــدث عـــــن عــــدد 
الإصابات في ليبيا، تكون البلاد سجلت 
بشكل إجــمــالــي ٣٦٢١ إصــابــة مــؤكــدة من 
بينها ٢٩٢٩ حالة نشطة، و٧٤ حالة وفاة، 
الــفــيــروس  فيما تــعــافــى ٦١٨ شخصاً مــن 
الــــذي ظــهــر لــلــمــرة الأولـــــى فـــي الـــبـــلاد في 

مارس (آذار) الماضي.
«الوطني الليبي  وفي بيان تفصيلي لـ
لمكافحة الأمراض» بشأن معدلات الإصابة 
موزعة على المدن، جاءت مدينة مصراتة 
في مقدمة المدن الأكثر تسجيلاً للإصابات 
في ليبيا بواقع ١١٠ حالات، وكذلك تقدمت 
المدن الأكثر تسجيلاً لحالات الشفاء حيث 
سجلت تــعــافــي ٦ أشــخــاص مــن أصـــل ١٤ 
حالة في كل البلاد. كما جاءت العاصمة 
طرابلس في المركز الثاني في الإصابات 
وســـجـــلـــت ٤١ إصــــابــــة جــــديــــدة بــفــيــروس 

«كورونا».
وتــــأتــــي الــــتــــطــــورات الأحــــــــدث بــشــأن 
الإصــابــات فــي ليبيا، فــي ســيــاق تصاعد 
«كوفيد - ١٩» خلال  نسبي بالإصابات بـ
الأيــام الماضية، وسط تحذيرات الأجهزة 

الطبية بالبلاد من انفلات الوضع الوبائي.
وبــــدأ، أمــــس، ســريــان قــــرار «المــجــلــس 
الـــرئـــاســـي» فـــي طــرابــلــس، بــتــمــديــد حظر 

الــتــجــول الــكــلــي طــــوال الـــيـــوم لمـــدة ٥ أيـــام 
الــواقــعــة تــحــت سيطرة  المــنــاطــق  بجميع 
حكومة «الوفاق»، ويتم خلاله غلق المدن 

ومنع التنقل بينها بشكل تام، بالإضافة 
لمنع التجمعات الكبيرة وخــصــوصــاً في 

المصايف والحدائق.
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الكنائس تستعد للفتح الجزئي وفق ضوابط

ل أقل إصابات منذ ٣ أشهر
ّ

مصر تسج

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــر تـــــراجـــــع الإصـــــابـــــات 
المسجلة رسمياً بفيروس «كورونا 
المــســتــجــد» فـــي مـــصـــر، إذ أعــلــنــت 
الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلاد، 
مساء أول من أمس، تسجيل ٣٢١ 
حالة إصابة جديدة، وهو المعدل 
الأقل الذي يعلن عنه منذ ٣ أشهر 

تقريباً.
وتــحــدثــت الــصــحــة المــصــريــة، 
فـــي أحـــــدث حــصــر يـــومـــي (مــســاء 
أول مــن أمــــس)، عــن تــعــافــي ١٤٠٢ 
حـــالـــة جـــديـــدة مـــن بـــين المــصــابــين 
«كـــورونـــا»، فــضــلاً عــن تسجيل  بــــ

٣١ حالة وفاة جديدة.
وذكرت «الصحة» أن «إجمالي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بفيروس كورونا المستجد (حتى 
مساء الجمعة)، هو ٩٤٠٧٨ حالة 
مــــن ضــمــنــهــا ٣٩٦٣٨ حـــــــالات تــم 

شفاؤها، و٤٨٠٥ حالات وفاة».
وأشــــــــــــــارت «الــــــصــــــحــــــة» إلــــى 
أنــهــا تــواصــل «رفـــع استعداداتها 

بــــالمــــحــــافــــظــــات المـــــصـــــريـــــة كــــافــــة، 
ومتابعة الموقف أولاً بــأول بشأن 
فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد)، 
واتخاذ كافة الإجـــراءات الوقائية 
فـــــيـــــروســـــات  الــــــــلازمــــــــة ضـــــــد أي 
أو أمــــــــراض مــــعــــديــــة، فــــضــــلاً عــن 
تــــخــــصــــيــــص عـــــــــدد مـــــــن وســـــائـــــل 
الــــتــــواصــــل لــتــلــقــي اســـتـــفـــســـارات 
المـــــــواطـــــــنـــــــين بــــــشــــــأن الـــــفـــــيـــــروس 

والأمراض المعدية».
وتـــواكـــب الإعــــلان عــن تــراجــع 
مــــــعــــــدلات الإصـــــــابـــــــة مــــــع إعــــــلان 
الأرثــوذكــســيــة  القبطية  الكنيسة 
عن فتح الكنائس بشكل جزئي في 
مصر بداية من غد الاثنين، وذلك 
للمرة الأولى منذ إغلاق أبوابها في 
مارس (آذار) الماضي، ضمن خطة 
مــصــريــة شــمــلــت إغـــــلاق عــــدد من 
دور العبادة والمؤسسات الأخرى 

«كورونا». لتلافي الإصابة بـ
وقـــالـــت الــكــنــيــســة فـــي بــيــان، 
أمـــــــس، إنــــــه «نـــتـــيـــجـــة لــلــتــنــاقــص 
المـــســـتـــمـــر فــــي أعــــــــداد الإصــــابــــات 
والوفيات بفيروس كورونا تقرر 

السماح بالفتح الجزئي للكنائس 
لإقـــــامـــــة الـــــقـــــداســـــات والــــصــــلــــوات 
بـــمـــا لا يـــزيـــد عــــن فـــــرد واحــــــد فــي 
كــــــل دكــــــــــة، مــــــع الالــــــــتــــــــزام بـــكـــافـــة 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة»، مضيفة 
أنــــه «ســـيـــراعـــى أن تـــقـــام صــلــوات 
جـــنـــازة المـــتـــوفـــين جـــــراء الإصـــابـــة 
بــالــفــيــروس فــي المــدافــن، ويستمر 
الــفــتــح تــدريــجــيــاً خـــلال الأســابــيــع 
المقبلة في حالة استمرار تناقص 

أعداد الإصابات».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أعــلــنــت 
شركة «مصر للطيران» عن «إلغاء 
جميع رحلاتها المجدولة المتجهة 
إلـــى الــكــويــت اعــتــبــاراً مــن (أمـــس) 

السبت، ولحين إشعار آخر.
وتــــم هــــذا الاجـــــــراء فـــي ضــوء 
القرار الذي أعلنته هيئة الطيران 
الــرحــلات  المــدنــي الكويتية بــوقــف 
التجارية من ٣١ دولة ومن بينها 
مصر، نتيجة التداعيات المترتبة 
على انتشار فيروس كورونا بناء 
على تعليمات السلطات الصحية 

بدولة الكويت».

مواطن مصري في مسلخ للأضاحي بالقاهرة خلال عيد الأضحى (رويترز)

نداءات للمواطنين في لبنان 
للتقيد بالإجراءات الاحترازية 

بيروت: «الشرق لأوسط»

تجددت المخاوف في منطقة إقليم 
الخروب بجبل لبنان، أمس، إثر الإعلان 
عــن تسجيل سبع إصــابــات بفيروس 
«كــورونــا» في ثــلاث بلدات متجاورة، 
وســـــط نـــــــــداءات لـــلـــمـــواطـــنـــين لــلــتــقــيــد 
الــتــي تفرضها  بـــالإجـــراءات الصحية 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لمـــنـــع انـــتـــشـــار 

الفيروس، والتشدد ف يتنفيذها.
وأعلنت «خلية الأزمـــة المركزية» 
فـــي إقــلــيــم الــــخــــروب، فـــي بــيــان أمـــس، 
أن نتائج فحوص PCR التي قــام بها 
فــريــق مستشفى «ســبــلــين» الحكومي 
بــالــتــعــاون مــع طــبــابــة قــضــاء الــشــوف 
وقـــســـم الـــتـــرصـــد الـــوبـــائـــي فـــي وزارة 
الــصــحــة، «أظــهــرت ثــلاث إصــابــات في 
بلدة بعاصير وثلاث إصابات في بلدة 
البرجين بالإضافة إلى إصابة عاملة 
إثــيــوبــيــة فـــي بـــلـــدة الـــبـــرجـــين وعــامــل 
سوري مقيم في بلدة برجا. أما نتائج 

بلدة الناعمة فلم تصدر بعد».
الــعــامــة  الــصــحــة  وأعــلــنــت وزارة 
نــتــائــج الــدفــعــة الأخـــيـــرة مـــن فــحــوص 
PCR لــلــرحــلات الــقــادمــة إلـــى بــيــروت 

جـــريـــت فـــي المـــطـــار يـــومـــي ٢٩ 
ُ
والـــتـــي أ

و٣٠ يوليو (تموز) الماضي، وأظهرت 
النتائج وجود ١١ حالة إيجابية.

وأصــدرت الفصائل الفلسطينية 
في شمال لبنان واللجنة الشعبية في 
مخيم نهر البارد (شمال) بياناً أكدت 
فيه رصد حالة «كورونا» في المخيم، 
وتــبــين أن صــاحــبــهــا قــــادم مـــن مخيم 
بــرج البراجنة (فــي ضــواحــي بيروت) 
وخالط العديد في أثناء وليمة عرس 
يوم الأحد الفائت. وطالب البيان «كل 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الـــغـــداء والـــعـــرس 
بــحــجــر أنـــفـــســـهـــم حـــتـــى يـــــوم الاثـــنـــين 
المـــقـــبـــل، مـــوعـــد حـــضـــور فـــريـــق طــبــي 
الـــصـــحـــة لإجـــــــراء فــحــوص  مــــن وزارة 
للمخالطين، وفــي حــال شعر أحدهم 
بأعراض كالحرارة المرتفعة أو السعال 
الحاد أو ضيق التنفس الإســـراع إلى 
المستشفى الحكومي»، وطالب البيان 

السكان بالتقيد بالإجراءات.
وفــي الــشــمــال أيــضــاً، دعــت بلدية 
كــفــرحــزيــر - الــــكــــورة، فـــي بـــيـــان، «كــل 
الــلــذيــن ثبتت  مــن اخــتــلــط بالشقيقين 
إصابتهما بفيروس كورونا، إلى حجر 
نــفــســه وإجــــــراء فــحــص PCR وإطــــلاع 

البلدية على النتيجة».
وغـــــداة ارتـــفـــاع أرقـــــام الإصـــابـــات 
بمستوى قياسي وتسجيل أعلى نسبة 
فــي الإصــابــات فــي لبنان منذ فبراير 
(شباط) الماضي، يوم الجمعة الماضي، 
الــصــحــة تسجيل  حــيــث أعــلــنــت وزارة 
٢٢٤ إصابة جديدة، تواصل السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــنـــفـــيـــذ تــــدابــــيــــر صــحــيــة 
احترازية، وتتشدد في تنفيذها لجهة 
منع التجمعات والتقليل من الاختلاط 
إثر زيادة أعداد المصابين. وجاءت هذه 
الإجراءات بعد أسبوعين على تسجيل 

عشرات الحالات في جنوب لبنان.
وطلب محافظ النبطية بالتكليف 
حسن فقيه، خــلال تعميم وجــهــه إلى 
البلديات «منع التجمعات على ضفاف 
نــهــر الــلــيــطــانــي ونــهــر الـــوزانـــي تحت 
طــائــلــة تسطير مــحــاضــر ضــبــط بحق 
المــخــالــفــين وطــلــب المـــــؤازرة مــن الــقــوى 
الأمنية عند الحاجة»، وذلك بناءً على 
المذكرات الصادرة عن وزيــر الداخلية 
والـــبـــلـــديـــات مــحــمــد فــهــمــي المــتــعــلــقــة 
بالإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها 
لمواجهة فيروس «كورونا» وبناءً على 

مقتضيات السلامة العامة.

١٨٣ إصابة جديدة في ليبيا و١٤ حالة شفاء

 سوق بمدينة مصراتة التي تشهد تزايداً في أعداد الإصابات (رويترز)

استخراج الجينوم الفيروسي في الحيوانات يسهل مراقبة الحياة البرية عالمياً

مقترح لإنشاء شبكة دولية لتجنب تكرار سيناريو «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

مــــن المـــحـــتـــمـــل أن يـــكـــون الـــفـــيـــروس 
المــســبــب لــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩» قـــد نشأ 
الــتــي تعيش في  الــبــريــة  فــي الخفافيش 
الكهوف حــول مدينة ووهـــان الصينية، 
وربـــمـــا تـــم نــقــلــه إلـــى نـــوع حــيــوانــي ثـــانٍ 
قبل إصابة البشر، وفقاً لمنظمة الصحة 
العالمية. وقد نتج كثير من الأوبئة الأكثر 
تدميراً في العقود الأخيرة، بما في ذلك 
الإيـــبـــولا وإنـــفـــلـــونـــزا الــطــيــور وفـــيـــروس 
نـــقـــص المـــنـــاعـــة الـــبـــشـــريـــة (الإيــــــــــدز)، عــن 
فيروسات الحيوانات التي امتدت للبشر.

ورغم الخطر الدائم المتمثل في ظهور 
فيروس جديد، وإثارة جائحة عالمية، لا 
يوجد نظام عالمي لفحص الفيروسات في 
الحيوانات البرية التي قد تقفز في نهاية 

المطاف إلى البشر. 
وبحثت مجموعة متنوعة من خبراء 
الأمراض المعدية، وعلماء البيئة، وعلماء 
الأحياء البرية، في كيفية التوصل لحل 
شر 

ُ
لــهــذه المشكلة، وخــلــصــوا فــي مــقــال ن

فــي ٩ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي فــي مجلة 
«ساينس» إلى ضرورة إنشاء نظام عالمي 
البرية، لتحديد  لامركزي لمراقبة الحياة 
الفيروسات في الحيوانات البرية التي 
لديها القدرة على إصابة الناس قبل بدء 
جائحة أخــرى. وفــي تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني لجامعة واشنطن الأميركية، 
بالتزامن مع نشر المقال، تقول جينيفر 

فيليبس، المدير المشارك لقسم الأمــراض 
المعدية في كلية الطب بالجامعة المشاركة 
فــي كتابته: «مــن المستحيل معرفة عدد 
مـــــرات انـــتـــشـــار فـــيـــروســـات الــحــيــوانــات 
للبشر، لكن الفيروسات التاجية وحدها 
تسببت في تفشي المــرض ٣ مــرات خلال 
العشرين عاماً الماضية (سارس، وميرس، 

وكوفيد-١٩)».
وحتى قبل عقد من الزمان، كان من 
الصعب إجــراء مراقبة عالمية في واجهة 
الــحــيــاة الــبــريــة بــين الإنــســان وحــيــوانــات 
الــــحــــيــــاة الــــبــــريــــة. ولــــكــــن نــــظــــراً لــلــتــقــدم 
التكنولوجي، أصبح الأمــر ممكناً الآن، 
وبأسعار معقولة، وبــات أكثر وضوحاً 
من أي وقت مضى، كما ذهبت فيليبس.

لكل حيوان فيروساته

لـــكـــل حــــيــــوان مــجــمــوعــتــه الــخــاصــة 
مــــن الـــفـــيـــروســـات، مــــع بـــعـــض الـــتـــداخـــل 
بــين الأنـــــواع، وغــالــبــاً مــا تعيش الأنـــواع 
الـــحـــيـــوانـــيـــة وفـــيـــروســـاتـــهـــا مـــعـــاً لــفــتــرة 
طويلة، لدرجة أنها تكيفت بعضها مع 
بـــعـــض، ولا تــســبــب الـــفـــيـــروســـات ســوى 
أعــــراض أو مـــرض خــفــيــف إلـــى متوسط 
أنــواع  فقط. لكن عندما يتم الجمع بــين 
الـــحـــيـــوانـــات المــخــتــلــفــة الـــتـــي لا تــحــتــوي 
عـــلـــى كــثــيــر مــــن الاتــــصــــال عـــــــادة، يــكــون 
لــلــفــيــروســات فــرصــة الــقــفــز مــن نـــوع إلــى 
آخـــــــر، ولا تــمــتــلــك مـــعـــظـــم الـــفـــيـــروســـات 

أنـــواع أخــرى،  الأدوات الجينية لإصــابــة 
لكن الفيروسات التي تحتوي على مثل 
هذه الأدوات يمكن أن تكون قاتلة للأنواع 
المصابة حديثاً من دون حصانة طبيعية.
ويجعل النشاط البشري مثل هذه 
الأحداث غير المباشرة أكثر وأكثر احتمالاً، 
فمع استمرار نمو سكان العالم، ارتفع 
الطلب على الموارد الطبيعية، ويدفع ذلك 
الناس إلى المناطق البرية لإفساح المجال 
للمنازل والشركات الجديدة، وللوصول 
إلى الموارد لتغذية اقتصاداتهم وأنماط 
حياتهم. ويتم صيد الحيوانات البرية 
وبيعها للاستهلاك، أو كحيوانات أليفة 
الــبــريــة، حيث  غريبة فــي أســـواق الحياة 
تختلط الأنواع المتنوعة معاً، في ظروف 

مزدحمة غير صحية، ويتم شحن أجزاء 
الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم 
لاســتــخــدامــهــا فـــي تــصــنــيــع الـــحـــلـــي، أو 
بصفتها مكونات للأدوية التقليدية أو 
البديلة. ومع ذلــك، لا يوجد نظام دولي 
مــعــد لــلــكــشــف عـــن الــفــيــروســات المسببة 
للأمراض المرتبطة بحركة الحياة البرية 

أو منتجات الحياة البرية.
يــقــول جــدعــون إركــيــنــســويــك، مدير 
منظمة «المشروعات الميدانية الدولية»، 
وهــــــــي مـــنـــظـــمـــة غــــيــــر ربــــحــــيــــة مـــكـــرســـة 
لـــــدراســـــة الـــنـــظـــم الـــبـــيـــئـــيـــة الاســـتـــوائـــيـــة 
وحـــفـــظـــهـــا، المــــشــــارك فــــي كـــتـــابـــة المـــقـــال: 
«فــي الفترة التي سبقت نشره، تحدثت 
مــــع الأصـــــدقـــــاء والـــــزمـــــلاء حـــــول الــعــالــم 

الــذيــن يــقــومــون بــأبــحــاث الــحــيــاة البرية 
فـــــي مـــدغـــشـــقـــر وإنــــدونــــيــــســــيــــا وبــــيــــرو 
والإكــــــــــــوادور، وســـألـــتـــهـــم أيـــــن تـــأخـــذون 
عيناتكم للفحص؟»، ويضيف: «فــي كل 
موقف تقريباً، كان الجواب أنه لا يوجد 
مكان. فمحلياً، لا يوجد أحد لديه وقت 
ومــــوارد مخصصة للقيام بــهــذا العمل، 
فــيــروســات جــديــدة مسببة  للعثور على 
للأمراض، علينا العثور على متعاونين 
أجانب مستعدين، ثم إخراج عينات من 

البلد، وهو أمر صعب مكلف».

استخراج الجينوم الفيروسي

وتــتــفــق فــيــلــيــبــس مـــع إركــيــنــســويــك 

على ضرورة إنشاء شبكة مراقبة عالمية 
لفحص الحيوانات البرية ومنتجاتها 
في النقاط الساخنة، مثل أسواق الحياة 
الــبــريــة. وتــتــلــخــص الــفــكــرة فــي أن تقوم 
فـــــرق مــحــلــيــة مــــن الـــبـــاحـــثـــين والــفــنــيــين 
بـــاســـتـــخـــراج الـــجـــيـــنـــوم الـــفـــيـــروســـي مــن 
عينات الحيوانات وتسلسلها بسرعة في 
الموقع، وتحميل التسلسلات إلى قاعدة 

بيانات مركزية.
وقد انخفضت في السنوات الأخيرة 
الــلازمــة  المــعــدات العلمية  تكلفة وحــجــم 
لــلــقــيــام بــذلــك، مــمــا يــجــعــل هـــذا الفحص 
مـــيـــســـور الـــتـــكـــلـــفـــة، حـــتـــى فـــــي الأمــــاكــــن 
محدودة الموارد، حيث توجد معظم هذه 
الــنــقــاط الــســاخــنــة. يــقــول إركــيــنــســويــك: 
«يــمــكــن إحـــضـــار هـــذه الأدوات، وبــعــض 
المـــســـتـــلـــزمـــات الأخـــــــــــرى، إلــــــى الـــغـــابـــات 
المطيرة، وتحليل عينة من التسلسلات 
المرتبطة بالفيروسات المسببة للأمراض 
في الموقع في غضون ساعات، وبالتالي 
إذا صــادفــت شيئاً مــثــل الــفــيــروس الــذي 
يــســبــب (كـــوفـــيـــد-١٩)، فــبــدلاً مــن تخزين 
الــعــيــنــة ونــقــلــهــا، والمــخــاطــرة بــمــزيــد من 
التعرض، وتدهور العينة، وإضافة أشهر 
أو سنوات من التأخير، هناك أشخاص 
القيام  الــلازمــة  لديهم الخبرة والمــهــارات 
بهذا النوع من العمل بأمان في كل مكان 

في العالم».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «بـــــــمـــــــجـــــــرد تـــحـــمـــيـــل 
التسلسلات الفيروسية، يمكن للباحثين 

حـــــول الـــعـــالـــم المــــســــاعــــدة فــــي تــحــلــيــلــهــا 
للتعرف على فيروسات الحيوانات التي 

قد تشكل تهديداً للناس».
ومن خلال مقارنة بيانات التسلسل 
الـــجـــيـــنـــومـــي، يــمــكــن لــلــبــاحــثــين تــحــديــد 
العائلة التي ينتمي إليها فيروس غير 
معروف، ومدى ارتباطها بأي فيروسات 
تسبب المرض، ويمكنهم أيضاً تحديد ما 
إذا كان الفيروس يحمل جينات مرتبطة 
بــالــقــدرة عــلــى الــتــســبــب فــي المــــرض لــدى 

البشر.

إنذار مبكر

ويثني الدكتور محمد سمير، أستاذ 
الأمـــــراض المــشــتــركــة بــجــامــعــة الــزقــازيــق 
المـــصـــريـــة، عــلــى المـــقـــتـــرح، كـــونـــه يــســاعــد 
عـــلـــى الإنــــــــذار المـــبـــكـــر، بــــــدلاً مــــن انــتــظــار 
الحريق المدمر، كالذي يحدث في العالم 
الآن بسبب جائحة (كوفيد-١٩)، ويقول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الـــجـــائـــحـــة الــتــي  لــــ
نعيشها الآن تكشف إلى أي مدى أضحت 
سرعة التحرك مطلوبة، فالعالم أصبح 
قرية صغيرة جداً، لدرجة أن ما حدث في 
الصين يعرض العالم كله حالياً للخطر».
إلــى تضامن منظمة  ويــدعــو سمير 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــع المــنــظــمــة الــعــالمــيــة 
لصحة الحيوان في هذا المشروع، مضيفاً 
أن الجائحة أظهرت إلــى أي مــدى توجد 

علاقة بين صحة الحيوان والإنسان.

حيوان الطمارين يخضع للفحص في جنوب شرقي بيرو (الفريق البحثي)

لا حالات «كورونا» بين الحجاج مع قرب انتهاء المناسك

ق عدداً من الرحلات القادمة إلى الكويت
ّ
قلق «الموجة الثانية» يعل

الرياض  - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــأنـــــف مـــــطـــــار الــــكــــويــــت 
الدولي العمل، أمــس، بعد توقف 
دام قرابة ٥ أشهر بسبب جائحة 
«كــــــورونــــــا»، بــتــشــغــيــل تــدريــجــي 
لــلــرحــلات الــجــويــة لــعــدة جــهــات، 
ووســــــــط حــــزمــــة مـــــن الإجــــــــــراءات 
الوقائية للقادمين والمغادرين. في 
حين حذر وزير الصحة الكويتي 
باسل الصباح، من «موجة ثانية» 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا قـــــد تــصــيــب 
الكويت، وقال بعد أن تفقد مطار 
الكويت أمــس إن «حــدوث الموجة 
الثانية (لجائحة كــورونــا) ليس 
أمراً مستبعداً، لا سيما مع عودة 
تشغيل المطار»، مؤكداً أن «الوزارة 

تحتاط لذلك».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الإدارة 
العامة للطيران المدني الكويتي، 
أمـــــس، حــظــر الـــطـــيـــران الــتــجــاري 
للقادمين من ٣١ دولة حتى إشعار 
آخــر، بينها ٤ دول عربية، وذلــك 
بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات الــســلــطــات 
الصحية الكويتية، وهــي كل من 
الهند وإيــران والصين والبرازيل 
وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش 
وإســـبـــانـــيـــا  وســـــوريـــــا  والفلبين  
وسنغافورة والبوسنة والهرسك 
وســـريـــلانـــكـــا ونــــيــــبــــال والــــعــــراق 
والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي 
وبـــــاكـــــســـــتـــــان ومــــــصــــــر ولــــبــــنــــان 
وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا 
الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو 
وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية 

الدومنيكان وكوسوفو.
من جانب آخر، أعلنت وزارة 
الكويتية، تسجيل ٤٩١  الصحة 
إصــابــة جــديــدة، ليرتفع إجمالي 
إلــى ٦٧٫٤٤٨ حالة، فيما  الحالات 
ســجــلــت ٦ حـــــالات وفــــــاة، ليصل 
مــجــمــوع حـــالات الــوفــاة المسجلة 
إلــى ٤٥٣ حــالــة. كما أكـــدت وزارة 

الصحة تعافي ٥٩٣ مصابا، ليصل 
مجموع عــدد حــالات الشفاء إلى 
٥٨٫٥٢٥ حالة. وبينت «الصحة» 
الـــكـــويـــتـــيـــة أن عــــــدد مـــــن يــتــلــقــى 
الرعاية الطبية في أقسام العناية 
بــلــغ ١٣٤ حــالــة، ليصبح  المـــركـــزة 
بــــذلــــك المـــجـــمـــوع الـــكـــلـــي لــجــمــيــع 
الــــحــــالات الـــتـــي ثــبــتــت إصــابــتــهــا 
ومــا زالــت تتلقى الرعاية الطبية 
اللازمة ٨٤٧٠ حالة، مشيرة إلى أن 
مجموع الفحوصات وصلت إلى 

٥٠٧٫٥٢٠ فحصا.

السعودية

أكـــــدت الـــســـعـــوديـــة اســتــمــرار 
خلو المشاعر المقدسة من حالات 
الإصابة بفيروس «كوفيد - ١٩». 
الـــصـــحـــة، أمـــس،  وأعـــلـــنـــت وزارة 
لــلــحــجــاج  الـــصـــحـــيـــة  الـــحـــالـــة  أن 
مطمئنة، ولــم تُسجل أي أمــراض 
مـــــؤثـــــرة عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة. 

وأوضــــحــــت الــصــحــة أنــــه لـــم يتم 
حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة 
بفيروس كورونا بين الحجاج أو 
أي أمــــراض مــؤثــرة عــلــى الصحة 
العامة. جاء ذلك في الوقت الذي 
واصلت فيه تسجيل أدنى حصيلة 
إصابات يومية منذ ثلاثة أشهر 
وتحديداً منذ بداية مايو (أيــار) 
المــاضــي، مــع اســتــمــرار انخفاض 
عــــدد الـــحـــالات الــحــرجــة وحــــالات 
الإصابة الجديدة والنشطة، إلى 
جانب ثبات نسبة حالات التعافي 
فــــوق ٨٥ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الحالات المسجلة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أمـــــــس (الــــســــبــــت)، 
تــــعــــافٍ  ـــــة  تـــســـجـــيـــل ١٨٩٠ حـــــال
جـــديـــدة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
إلــــى ٢٣٧٫٥٤٨  لــيــصــل الإجـــمـــالـــي 
حالة. وجــاء في التقرير اليومي 
لمــســتــجــدات الــفــيــروس، أنـــه جــرى 
تـــســـجـــيـــل ١٥٧٣ حــــالــــة إصــــابــــة، 

تـــوزعـــت فـــي ١٣٧ مــديــنــة. وبــذلــك 
يــصــبــح إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــحـــالات 
المــســجــلــة ٢٧٧٫٤٧٨ حـــالـــة، منها 
نــشــطــة؛ فـــي حين  ٣٧٫٠٤٣ حـــالـــة 
الــحــالات الحرجة بلغت ٢٠١٦  أن 
حــــــالــــــة، لـــــتـــــواصـــــل انـــخـــفـــاضـــهـــا 
المــســتــمــر بــشــكــل يـــومـــي، وبــعــدد 
١٧ حــالــة عــن أول مــن أمـــس. كما 
سُــجــلــت ٢١ حــالــة وفــــاة جــديــدة، 
ليرتفع الإجمالي إلى ٢٨٨٧ حالة 

وفاة.

البحرين
وفــي البحرين، أعلنت وزارة 
الصحة عن أن الفحوصات التي 
بلغ عــددهــا ٤٣٢٦ أول مــن أمــس، 
أظهرت تسجيل ٢٢٧ حالة جديدة، 
أي أن نسبة الإصابات ٥ في المائة 
مــــن الــــفــــحــــوصــــات، كـــمـــا تــعــافــت 
٤٨٣ حالة إضافية ليصل العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
فـــي حـــين أن عــدد  ٣٧٫٨٤٠ حـــالـــة، 

الحالات القائمة تحت العناية هي 
٤١ حالة، والحالات التي يتطلب 
وضــعــهــا الــصــحــي تــلــقــي الــعــلاج 
بلغت ٧١ حالة، بينما وضع ٢٩٥٤ 
حالة مستقر من العدد الإجمالي 
الــذي بلغ ٢٩٩٥  القائمة  للحالات 

حالة قائمة.

الإمارات

بــــلــــغــــت الـــــــحـــــــالات الـــنـــشـــطـــة 
المــــــصــــــابــــــة بــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
المـــســـتـــجـــد، فــــي الإمــــــــــارات أمــــس، 
نــحــو ٦٥٠٥ حـــالات بــعــد تسجيل 
٢٥٤ حـــالـــة جـــديـــدة لمــصــابــين من 
جنسيات مختلفة. وذكرت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع أن جميع 
الحالات مستقرة وتخضع للرعاية 
الــصــحــيــة الــــلازمــــة، وبـــذلـــك يبلغ 
مجموع الحالات المسجلة ٦٠٫٧٦٠ 
ألف حالة. كما أعلنت الوزارة عن 
شفاء ٣٤٦ حالة جديدة لمصابين 
التام  - ١٩» وتعافيها  «كوفيد  بـ
مــن أعـــراض المـــرض، بعد تلقيها 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــــلازمــــة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون 
مجموع حـــالات الشفاء ٥٤٫٢٥٥. 
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية 
المــجــتــمــع أنـــه لــم يــتــم تسجيل أي 
حالة وفاة خلال الأربع والعشرين 

ساعة الماضية.

قطر
مـــن جــهــتــهــا، ســجــلــت وزارة 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة الـــقـــطـــريـــة ٢١٦ 
إصـــــابـــــة جــــــديــــــدة، لـــيـــصـــل عــــدد 
الحالات النشطة إلى ٣١٥٩ حالة، 
فــي حــين أعــلــنــت عــن تــمــاثــل ٢٠١ 
حـــالـــة لــلــشــفــاء فــــي الــــــــ٢٤ ســاعــة 
الأخـــيـــرة، لــيــصــل بــذلــك إجــمــالــي 
عــــدد المــتــعــافــين مـــن المـــــرض إلــى 

.١٠٧٫٥٧٨

رئيس «الطيران المدني» يتفقد سير العمل في مطار الكويت (كونا) 
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 روسيا تستعد لإطلاق حملة تطعيم جماعي ضد «كورونا» في أكتوبر  

سباق اللقاحات يحتدم... وتشكيك أميركي في مشاريع بكين وموسكو 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــشــــتــــد الــــــســــــبــــــاق الــــعــــالمــــي 
لــتــطــويــر لـــقـــاحـــات ضـــد فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، الــــذي أصـــاب 
قـــرابـــة ١٨ مــلــيــون شــخــص حــول 
العالم وتسبب في وفاة ٦٧٠ ألفا 
منهم، مع اقتراب فصلي الخريف 

والشتاء.
وفــيــمــا تــتــســع لائـــحـــة الــــدول 
التي أعادت فرض تدابير صحية 
للحد من ارتفاع إصابات ووفيات 
«كوفيد - ١٩»، تراقب الحكومات 
عن قرب تطور مشاريع اللقاحات 
وتـــســـتـــثـــمـــر مــــلايــــين الـــــــــــدولارات 
«حجز» جرعات حتى قبل ظهور  لـ

النتائج النهائية.
وأظــــــــهــــــــرت عـــــــــدة مــــشــــاريــــع 
نــتــائــج مشجعة، بينها  لــقــاحــات 
مشروع صيني يتم بالتعاون بين 
معهد أبحاث عسكرية ومجموعة 
«كانسينو بيولوجيكس» لإنتاج 
الأدويــة. وأجــاز الجيش الصيني 
نهاية يونيو (حزيران) استخدام 
اللقاح في صفوفه، حتى قبل بدء 
المـــراحـــل الأخـــيـــرة لــتــجــربــتــه. كما 
بــلــغــت ثــلاثــة لــقــاحــات تُـــطـــور في 
الدول الغربية المرحلة الأخيرة في 
تجاربها السريرية على البشر، 
وهــــي لـــقـــاح لــشــركــة «مـــوديـــرنـــا» 
الأميركية، ولقاح تطوره جامعة 
أوكسفورد البريطانية بالتعاون 
مع مختبر «أسترازينيكا»، ولقاح 
ثـــالـــث لــتــحــالــف «بـــايـــو إن تــيــك - 

بفايزر» الألماني - الأميركي.

فاوتشي يحذر من بعض اللقاحات

شكك خبير الأمـــراض المعدية 
أنـــتـــونـــي فــــاوتــــشــــي، عـــضـــو خــلــيــة 
مـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــجــمــعــة، في 
سلامة اللقاحات التي يتم تطويرها 

حاليا في روسيا والصين.
وقــــال مــديــر المــعــهــد الأمــيــركــي 
لـــلأمـــراض المـــعـــديـــة، الـــــذي يحظى 
بــــاحــــتــــرام كــبــيــر إن «الإعـــــــــلان عــن 

تــطــويــر لــقــاح يمكن تــوزيــعــه حتى 
قـــبـــل اخــــتــــبــــاره يــــطــــرح فـــــي رأيـــــي 
مشكلة، لكي لا أقول أكثر من ذلك»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وتــــــابــــــع فــــــي جــلــســة 
استماع أمام الكونغرس الأميركي: 
«آمل حقا في أن يختبر الصينيون 
والروس لقاحاتهم قبل استخدامها 
على أي فرد»، لافتا إلى أن الولايات 
المتحدة لن تضطر للاعتماد على 

لقاحات تطورها دول أخرى.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، جـــــدد 
فاوتشي القول إنه «متفائل بحذر» 
بـــأن الــلــقــاح الآمــــن والــفــعــال ممكن 
هــذا العام، فيما أعلن مدير مراكز 
الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض المــعــديــة 
والوقاية منها روبرت ريدفيلد أنه 
«يــأمــل أنـــه مــع دخــولــنــا فــي أواخـــر 
الــخــريــف وبــدايــة الــشــتــاء، سيكون 
لـــديـــنـــا فــــي الــــواقــــع لـــقـــاح يــمــكــنــنــا 
الـــقـــول إنـــه آمـــن وفـــعـــال». وأضـــاف 
«لا يمكن للمرء أن يضمن السلامة 
لــم نــقــم بالتجارب  أو الفعالية مــا 
لكننا متفائلون بــحــذر». يذكر أن 
الثالثة للقاح الذي  تجربة المرحلة 

تـــطـــوره شـــركـــة مــــودرنــــا قـــد بـــدأت 
للتو بالتعاون مع المعاهد الوطنية 
للصحة. وقـــال فاوتشي إنــه حتى 
لــيــلــة الــخــمــيــس، تـــطـــوع ٢٥٠ ألــف 
شــخــص لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــجــارب 

السريرية.
جاءت التصريحات الأميركية 
بـــــعـــــدمـــــا أعـــــلـــــنـــــت روســــــــيــــــــا، هـــــذا 
الأســبــوع، أنها ستبدأ اعتبارا من 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) وأكــتــوبــر 
الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي لــلــقــاحــين ضد 
«كــوفــيــد - ١٩» طــورهــمــا بــاحــثــون 
مــن مــراكــز حكومية. وشبه كيريل 
ديــمــيــتــريــيــف، رئـــيـــس الـــصـــنـــدوق 
السيادي الروسي يمول تطوير أحد 
اللقاحين، السباق الحالي لإيجاد 
«استكشاف  لــقــاح لكوفيد - ١٩. بـ
الـــفـــضـــاء». وقــــال لــشــبــكــة «ســــي إن 
إن» إن «الأميركيين فوجئوا عندما 
ســمــعــوا إشـــــارة ســبــوتــنــيــك»، أول 
قـــمـــر اصـــطـــنـــاعـــي أطـــلـــقـــه الاتـــحـــاد 
فـــي ١٩٥٧. وأضــــاف:  الــســوفــيــاتــي 
«ســيــكــون الأمـــر نفسه مــع الــلــقــاح. 
سنكون في الطليعة» لتطويره. ولم 
تكشف موسكو البيانات العلمية 

الــــتــــي تـــثـــبـــت فـــعـــالـــيـــة لـــقـــاحـــاتـــهـــا 
وسلامتها.

لقاح روسي 

مــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت وكــــــالات 
أنــــبــــاء مــحــلــيــة أمـــــس (الـــســـبـــت) أن 
الـــروســـي ميخائيل  الــصــحــة  وزيــــر 
لــحــمــلــة تطعيم  مـــوراشـــكـــو يــجــهــز 
جــــمــــاعــــي ضـــــد فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد في أكتوبر، بعد استكمال 
التجارب السريرية لأحد اللقاحات، 
وفــق وكــالــة رويــتــرز. ونقلت وكالة 
«إنــتــرفــاكــس» لــلأنــبــاء عـــن الــوزيــر 
قــولــه إن مــعــهــد جــامــالــيــا البحثي 
الـــــتـــــابـــــع لـــــلـــــدولـــــة فـــــــي مــــوســــكــــو، 
استكمل التجارب السريرية للقاح 
ويجري حاليا الاستعداد لإجراءات 
تسجيله. وقال إن الأطباء والمعلمين 
سيكونون أول من يجري تطعيمهم 
باللقاح. وأضاف: «نعتزم التطعيم 

على نطاق أوسع في أكتوبر».
وكــــانــــت «رويـــــتـــــرز» قــــد نــقــلــت 
عن مصد، الأســبــوع المــاضــي، قوله 
لـــقـــاح مــحــتــمــل ضـــد مــرض  إن أول 

«كوفيد - ١٩» في روسيا سيحصل 
على الموافقة التنظيمية المحلية في 
أغسطس (آب)، وسيجري تطعيم 
العاملين في مجال الصحة به بعد 
ذلـــك بقليل. وكـــان معهد جاماليا 
يــــعــــمــــل عــــلــــى لـــــقـــــاح بــــاســــتــــخــــدام 
الــفــيــروســات الــغــديــة. لــكــن السرعة 
الـــتـــي تــتــحــرك بــهــا روســـيـــا لــطــرح 
اللقاح دفعت بعض وسائل الإعلام 
فــي الــغــرب إلـــى الــتــســاؤل إن كانت 
موسكو تعطي الأولــويــة لهيبتها 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، عــــلــــى حـــــســـــاب الـــعـــلـــم 

والسلامة.

 عقود مليارية مع مختبرات الأدوية

فــــــي دلالــــــــــة عــــلــــى المـــنـــافـــســـة 
الشديدة بين الدول، يزداد الإعلان 
عـــــن تـــوقـــيـــع عــــقــــود مـــــع شـــركـــات 
الأدويــــــة لــضــمــان الــحــصــول على 
«كوفيد - ١٩»، وكان آخرها  لقاح لـ
الجمعة بين «سانوفي» و«غلاكسو 
سميث كلاين» والولايات المتحدة، 
بتمويل يزيد عن ملياري دولار. 
وأعلنت سانوفي الفرنسية، في 

بيان الجمعة، أن اللقاح التجريبي 
الـــذي يــجــري تــطــويــره بــالاشــتــراك 
مع شركة غلاكسو سميث كلاين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اخـــتـــيـــر لــلــبــرنــامــج 
الأمـــــيـــــركـــــي «أوبـــــيـــــريـــــشـــــن وارب 
ســبــيــد» الــحــكــومــي الـــــذي يــهــدف 
إلــى تــزويــد الأميركيين بإمكانية 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح فــي أســرع 
وقــــت مــمــكــن، مـــن خــــلال عــــدد من 
الاتفاقيات الموقعة مع مختبرات 
الأدويـــــة. ووفــــق تــفــاصــيــل الــعــقــد، 
ســـتـــحـــصـــل الــــشــــركــــتــــان عـــلـــى مــا 
يصل إلى ٢٫١ مليار دولار أميركي 
مقابل تسليمها ١٠٠ مليون جرعة 
مــن الــلــقــاح ككمية أولــيــة. وقــالــت 
الــتــعــاون «سيساعد  ســانــوفــي إن 
في تمويل أنشطة تطوير وزيادة 
الـــــقـــــدرة الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة لــشــركــتــي 
سانوفي وغلاكسو سميث كلاين 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لإنـــتـــاج 
اللقاح». وأوضح المختبر الفرنسي 
الذي سيحصل على القسم الأكبر 
من التمويل من حكومة الولايات 
المـــتـــحـــدة، إن واشـــنـــطـــن ســيــكــون 
لديها أيضاً خيار الحصول على 

٥٠٠ مــلــيــون جــرعــة إضــافــيــة على 
المدى الطويل. 

يــــعــــتــــمــــد لـــــــقـــــــاح الــــشــــركــــتــــين 
الــتــجــريــبــي عــلــى تــقــنــيــة الــبــروتــين 
المؤتلف، التي استخدمتها سانوفي 
لإنـــتـــاج لـــقـــاح مـــضـــاد لــلإنــفــلــونــزا، 
وعــــلــــى المـــــــــادة المــــســــاعــــدة لــتــعــزيــز 
الاستجابة المناعية والتي تستخدم 
في حالة حدوث جائحة وطورتها 
غـــــلاكـــــســـــو ســــمــــيــــث كـــــــلايـــــــن، كـــمـــا 
ذكــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
بــــدء تجربتها  وتــتــوقــع ســانــوفــي 
على متطوعين للمرحلتين الأولــى 
والثانية في سبتمبر، قبل المرحلة 
الثالثة وهي الأخيرة، بحلول نهاية 
العام، للحصول على موافقة على 
تسويق اللقاح، والتي يمكن أن تتم 

في النصف الأول من عام ٢٠٢١.
قبل هذا الاتفاق الجديد، كانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــد أنــفــقــت أكثر 
مـــن ٦ مــلــيــارات دولار مــنــذ مـــارس 
(آذار)، لتمويل مشاريع متنافسة 
لإنــــتــــاج لــــقــــاح لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد لدى مختبرات عريقة مثل 
«جونسون أند جونسون» و«فايزر» 

و«أســتــرازيــنــيــكــا»، ولـــدى شركتين 
صغيرتين للتكنولوجيا الحيوية 

هما «نوفافاكس» و«موديرنا».
وقال أليكس آزار وزير الصحة 
الأمـــــيـــــركـــــي، كـــمـــا نـــقـــل عـــنـــه بـــيـــان 
ســانــوفــي «إن مجموعة اللقاحات 
الــتــي تــم الاتــفــاق بشأنها فــي إطــار 
البرنامج الحكومي تزيد من فرص 
الحصول على لقاح واحد على الأقل 

آمن وفعال بحلول نهاية السنة».
وتـــــــزداد مــثــل هــــذه الــعــمــلــيــات 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، لأنـــه في 
إطــــار مــكــافــحــة الـــوبـــاء، يــجــب على 
المــخــتــبــرات تسريع مــراحــل تطوير 
الـــلـــقـــاح وإعــــــــداد وحـــــــدات الإنـــتـــاج 
الــخــاصــة بــهــا، دون مــعــرفــة نتائج 
التجارب الإكلينيكية، ومن ثم دون 
مــعــرفــة مــا إذا كـــان الــلــقــاح سيُنتج 
بالفعل. ويسمح لها إبرام اتفاقيات 
الــدول لتقاسم المخاطر، بينما  مع 
فــــي المــــقــــابــــل، تــضــمــن الـــحـــكـــومـــات 
اللقاح إذا  الحصول على إمـــدادات 
نجح البحث. وهكذا، أعلنت شركة 
سانوفي وغلاكسو سميث كلاين، 
الأربــعــاء المــاضــي، عــن اتــفــاق بشأن 
٦٠ مليون جرعة مع المملكة المتحدة. 
ومن المتوقع أيضا أن توقعا اتفاقية 
مع الاتحاد الأوروبــي قريبا تشمل 
٣٠٠ مليون جرعة. ولكن لم تكشف 

الأطراف عن قيمة العقد بعد.
وتــثــيــر هــــذه المــنــافــســة الــجــدل 
لأنها تطرح مسألة حصول البلدان 
الــنــامــيــة عــلــى الــلــقــاح، نــظــراً لأنــهــا 
لا تــمــتــلــك الـــوســـائـــل لــتــمــويــل مثل 
هــذه العقود الكبيرة، وهــذا يغذي 
المخاوف من أنها قد لا تحصل عليه 

بكميات مناسبة.
فــي منتصف يــولــيــو (تــمــوز)، 
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة قراراً يؤكد على أن أي 
لــقــاح ضــد وبـــاء كــوفــيــد - ١٩ يجب 
أن يــعــتــبــر «مــنــفــعــة عــامــة عــالمــيــة»، 
مشدداً على الحاجة إلى «الوصول 
السريع والمنصف ودون عوائق إلى 
الأدويـــــة والــلــقــاحــات والتشخيص 
والـــــعـــــلاجـــــات الآمـــــنـــــة والمــــيــــســــورة 

والفعالة وذات الجودة».

جانب من أبحاث تطوير اللقاح في كلية {إمبيريال} البريطانية (أ.ب) الرئيس الصيني لدى تفقده أبحاث لقاح «كورونا» في مارس الماضي (أ.ب)

تسارع وتيرة تفشي الجائحة  
يقلق الكوادر الطبية في الهند

نيودلهي: براكريتي غوبتا

ســجــلــت الــهــنــد هــــذا الأســـبـــوع 
أســــرع مــعــدل ارتـــفـــاع فـــي إصــابــات 
«كوفيد - ١٩» الجديدة في العالم، 
وفق وكالة بلومبيرغ، وبلغت ٢٠ في 
المائة لتتجاوز الحالات المؤكدة في 

البلاد ١٫٦ مليون إصابة.
وبــــارتــــفــــاع يـــومـــي قــــــدّر أمـــس 
بأكثر مــن ٥٧ ألــف حــالــة «كــورونــا» 
جــــديــــدة، يــعــانــي الـــنـــظـــام الــصــحــي 
الهندي من ضغوط غير مسبوقة، 
وذلــك رغم ارتفاع معدلات التعافي 
الــتــي بــلــغــت ٦٤٫٥٠ في  الـــوبـــاء  مـــن 

المائة وفق الإحصاءات الرسمية.
وسجلت الهند ٧٦٤ حالة وفاة 
بالفيروس خــلال ٢٤ ساعة، ليصل 
الإجــمــالــي إلـــى نــحــو ٣٦ ألــفــا، وهــو 
عـــدد قــلــيــل بــالمــقــارنــة بــعــدد حـــالات 
الإصــابــة لكنه لا يعطي أي إشـــارة 
عــلــى تــبــاطــؤ الــتــفــشــي، كــمــا ذكـــرت 

وكالة «رويترز».
ورغم تراجع الحالات في المدن 
الكبيرة، مثل نيودلهي ومومباي، 
فـــلا تـــــزال الإصــــابــــات تـــزيـــد بــدرجــة 
كبيرة في مناطق الريف مما يثير 
قلق الكوادر الطبية الذين يخشون 
ألا تتمكن النظم الصحية الضعيفة 
فـــي هـــذه المــنــاطــق مـــن الــتــعــامــل مع 
الـــوضـــع. وتــأتــي الــهــنــد فــي المــرتــبــة 
الـــثـــالـــثـــة بـــعـــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والــــبــــرازيــــل مـــن حــيــث عــــدد حـــالات 
الإصابة، ولديها ٢٠ ضعف حالات 
الصين التي ظهر فيها الفيروس في 
بـــادئ الأمـــر. وتــنــدرج أغــلــب حــالات 
الإصابة بفيروس كورونا المستجد 
فــي الــهــنــد تــحــت فــئــة الـــحـــالات ذات 
الأعـــراض الخفيفة أو فئة الإصابة 
أعـــــــــراض، مـــمـــا يــضــاعــف  مــــن دون 
تحديات احتواء الوباء الذي ينتشر 

بصمت بين أفراد المجتمع.
ومن ناحية أخرى، بدأت الهند 
الثالثة من تخفيف القيود  المرحلة 
الــتــي كــانــت تــهــدف لاحــتــواء تفشي 
الوباء. ومن المتوقع أن تلغي حظر 
التجول الليلي ابتداء من الأول من 
أغسطس (آب)، وستسمح للصالات 
أبـــوابـــهـــا، لكنها  الــريــاضــيــة بــفــتــح 
ستبقي على المدارس ودور السينما 

والحانات مغلقة.

مليون متعاف

هيمنت أخــبــار التعافي على 
الإعلام الهندي خلال الأيام الماضية، 
ولفت مواطن مسنّ الأنظار بشكل 
خاص؛ فقد تغلّب الرجل الذي يبلغ 
من العمر ١٠٦ أعــوام في العاصمة 

نيودلهي، على وباء «كوفيد - ١٩» 
بــعــد ١٠٢ ســنــة عــلــى تــغــلــبــه على 
الإنفلونزا الإسبانية التي اجتاحت 

البلاد والعالم في عام ١٩١٨.
وتبعث أخــبــار التعافي التي 
تــــجــــاوزت المـــلـــيـــون الـــحـــالـــة بــعــض 
الأمــل في نفوس الهنود، وخاصة 
فـــــــي الـــــــــولايـــــــــات الأكـــــــثـــــــر تـــــضـــــررا 
(مـــاهـــاراشـــتـــرا، وأنـــــــدرا بـــراديـــش، 
وتاميل نــادو، وكارناتاكا، وأوتار 
براديش). وتقول الدكتورة بريتي 
كـــومـــار، نــائــبــة رئـــيـــس لــجــنــة دعــم 
أنظمة الصحة العامة في الهند إن 
«تجاوز حالات التعافي في البلاد 
حـــد المــلــيــون حــالــة هـــو مـــن الأمــــور 
الجديرة بالاهتمام، ويبعث بروح 
الارتـــيـــاح والــتــفــاؤل بــشــأن الأرقــــام 
الــرســمــيــة المــســجــلــة خـــلال المــرحــلــة 

الراهنة من مكافحة الوباء».

جدل «مناعة القطيع»

أثـــار ارتـــفـــاع حـــالات الإصــابــة 
بـــالمـــرض فـــي الــهــنــد جــــدلا واســعــا 
بـــشـــأن اقـــــتـــــراب الــــبــــلاد مــــن بــلــوغ 
عــتــبــة مــنــاعــة الــقــطــيــع (أو المــنــاعــة 
الجماعية) ضد الفيروس. وخلص 
ــــــــذي أجـــــري  «المـــــســـــح المــــصــــلــــي» ال

مؤخرا في العاصمة الهندية إلى 
وجــود الأجسام المضادة الخاصة 
بمقاومة فيروس كورونا المستجد 
في نحو ٢٣ في المائة من العينات 
التي خضعت للاختبار. وفُسرت 
هـــذه الــنــتــائــج بـــأن نــحــو ٥ ملايين 
مـــواطـــن فـــي الــعــاصــمــة نــيــودلــهــي 
ربما قد أصيبوا بفيروس كورونا 
المستجد حتى الآن، وأن البلاد على 
مــســار الاقـــتـــراب مــن عــتــبــة المــنــاعــة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. وهـــــو مــــا أشــــــار إلــيــه 
آرفيند كيجريوال، الوزير الأول في 

حكومة نيودلهي، مؤخرا.
وتــــحــــدث المـــنـــاعـــة الــجــمــاعــيــة 
عـــنـــدمـــا تُـــشـــفـــى نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــــســــكــــان مــــن المــــرضــــى المـــصـــابـــين 
بــــالــــفــــيــــروس ويـــــــطـــــــورون مـــنـــاعـــة 
ذاتـــــيـــــة ضـــــد الـــــعـــــدوى الــــجــــديــــدة. 
مــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور رامــانــان 
لاكـــســـيـــمـــنـــارايـــان فــــي مــقــابــلــة مــع 
صـــحـــيـــفـــة «بــــيــــزنــــس ســــتــــانــــدرد» 
الهندية إن هناك انتقالا واضحا 
للإصابة بالفيروس داخل المجتمع 
الــــهــــنــــدي، وإن الانــــتــــشــــار ســريــع 
الــــوتــــيــــرة لـــلـــفـــيـــروس يـــشـــيـــر إلـــى 
«أنـــنـــا نــتــحــرك بــخــطــى تــدريــجــيــة 
عــلــى طــريــق الــوصــول إلـــى المناعة 

الجماعية في البلاد».

مسؤول في «الصحة العالمية» يشدد على ضرورة توعية الشباب

ر أوروبا بين تشديد الإجراءات وإنقاذ الاقتصاد
ّ
تمدد الوباء يخي

جنيف: شوقي الريّس

يبدو المشهد الوبائي العالمي 
قاتماً أكثر من أي وقت مضى من 
العالمية،  الصحة  مبنى منظمة 
حيث استؤنفت أعمال التوسعة 
والصيانة التي كانت قد توقفت 
مع بداية جائحة «كوفيد - ١٩». 
الــخــبــراء قلقهم وهــم  ولا يخفي 
يتابعون على مصفوفة البيانات 
الإلكترونية كيف تتحطّم الأرقام 
القياسية لــلإصــابــات مــن الهند 
إلــــى الـــبـــرازيـــل والمـــكـــســـيـــك، ومــن 
بـــولـــنـــدا والـــبـــلـــقـــان إلـــــى جــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا، فـــيـــمـــا تـــقـــتـــرب ريـــــاح 
الموجة الثانية من أوروبا وآسيا، 
وتــســتــعــد الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى.

وفــي أوروبـــا، وضعت أرقــام 
الانهيار الاقتصادي في الأشهر 
الـــدول مجدداً  الثلاثة المنصرمة 
أمام معضلة المفاضلة بين تشديد 
إجراءات الوقاية لاحتواء «كوفيد 
- ١٩» ومنع عودته إلى الانتشار 
فـــــي مــــوجــــة ثــــانــــيــــة بــــاتــــت عــلــى 
الأبواب، واستئناف دورة الحياة 
الــطــبــيــعــيــة حـــمـــايـــة لــلاقــتــصــاد. 
وفيما أفادت تقديرات المؤسسات 
الــدولــيــة أن بلداناً مثل إسبانيا 
قد خسرت ربع إنتاجها القومي 
في النصف الأول من هذا العام، 
تــلــيــهــا عــلــى مــســافــة غــيــر بعيدة 
الـــبـــرتـــغـــال وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا، 
الــصــحــة العالمية  عــــادت منظمة 
لتحذّر من مغبّة تبدية الاعتبارات 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى الـــصـــحـــيّـــة، 
وذكّــــــــرت بـــــأن الـــقـــرائـــن الــعــلــمــيــة 
والشواهد التاريخية قد أثبتت 
فــي معالجة  الــســبّــاقــة  الــــدول  أن 
الأزمــة الصحية واحتوائها هي 
الأوفـــر حظاً لاستعادة عافيتها 

الاقتصادية.
وعن البيانات الأخيرة حول 
انــتــشــار الــوبــاء الـــذي يسجّل كل 
يـــــوم أرقـــــامـــــاً قـــيـــاســـيـــة جــــديــــدة، 
يــــذكّــــر خــــبــــراء مــنــظــمــة الــصــحــة 
ــت فــي 

ّ
تــمــكــن فـــقـــيـــرة  بـــــأن «دولاً 

المــــاضــــي الـــقـــريـــب مــــن مـــواجـــهـــة 
وباء (إيبولا)، ونجحت في عزل 
الإصابات وتتبعها، فيما نلاحظ 
اليوم دولاً متطورة وغنيّة جداً 
عـــاجـــزة عـــن ذلـــــك». ويـــســـود بين 
العديد من خبراء المنظمة شعور 
بــالإحــبــاط، «لأنــنــا مــنــذ ســنــوات 
الــدول  نحذّر من الأوبــئــة وندعو 
إلــى التحوّط واتخاذ الإجــراءات 
الــــلازمــــة المـــفـــصّـــلـــة فــــي الـــلـــوائـــح 
الــدولــيــة لــلــصــحــة، لــكــن يــبــدو أن 

التحذير والدعوات لم تلقَ آذاناً 
صــــاغــــيــــة»، كـــمـــا تــــقــــول ريــبــيــكــا 
توماس من قسم مراقبة الأمراض 

السارية.

تحذير من النظريات والأخبار الزائفة

وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث خـــــــــــاص مـــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، قـــــال عــضــو 
المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة ومـــســـتـــشـــار الــحــكــومــة 
الإيطالية والتر ريتشاردي: «يكثر 
الـــحـــديـــث هــــذه الأيــــــام عـــن مــوجــة 
ثانية من (كوفيد - ١٩) ومرحلة 
ما بعد الوباء، لكننا ما زلنا في 
خضمّ المرحلة الأولى، والانطباع 
السائد بأننا تمكّنا مــن احــتــواء 
الفيروس جعل الناس تنسى أننا 
لم نتمكّن بعد من القضاء عليه. 
لا بد أن يدرك الجميع أن الإهمال 
أو الــــتــــراخــــي فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
ســـيـــعـــيـــدنـــا حـــتـــمـــاً إلــــــى الـــــــــوراء، 
وتذهب كل التضحيات الضخمة 

أدراج الرياح».
ويحذّر ريتشاردي من تداول 
الآراء والنظريات المنكِرة للوباء، 
فـــــيـــــقـــــول: «الأوســـــــــــــــاط الـــعـــلـــمـــيـــة 
كــلّــيــاً فــي مــواقــفــهــا من  متماسكة 
هــــذه الأزمــــــة، أمــــا الـــذيـــن يــقــلّــلــون 
فــــهــــذه مــــجــــرد آراء  مـــــن شــــأنــــهــــا 
شــخــصــيــة لا تــســتــنــد إلـــــى رؤيــــة 
الــتــي تُبنى  شاملة وواقــعــيــة هــي 
عــلــيــهــا المـــــواقـــــف الــعــلــمــيــة الــتــي 

تــأخــذ فــي الاعــتــبــار كــل البيانات 
السريرية والفيروسية والوبائية 
والجهوزية التنظيمية والصحة 
العامة. من الخطأ الفادح الخلط 
بين وجهات النظر الفردية الضيّقة 

والحقائق العلمية الشاملة».
ويعترف ريتشاردي بصعوبة 
المعضلة التي تــواجــه الحكومات 
عـــــنـــــد المـــــفـــــاضـــــلـــــة بـــــــين الـــصـــحـــة 
والاقتصاد، ويقول: «عندما تكون 
الــســيــاســة مــتــحــالــفــة مـــع الــعــلــوم 
المــواقــف والخطط  وتــبــنــى عليها 
وتتجاهل الأخبار المزيّفة، عندئذ 
الــنــاس  إنـــقـــاذ أرواح  تــتــمــكــن مـــن 
والاقـــتـــصـــاد. فــمــن الــثــابــت علميّاً 
أن المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة الأكــبــر 
هــي الــتــي نــشــأت عــن الــســيــاســات 
التي أدارت ظهرها للعلم. الصحّة 
دائــمــاً قــبــل الاقــتــصــاد، لأن النمو 
الاقـــتـــصـــادي الــفــعــلــي لـــن يحصل 
قبل القضاء نهائياً على الفيروس. 

هذه حقيقة لا تقبل الجدل».
ويدعو ريتشاردي الحكومات 
إلــــى الإســـــــراع فـــي وضــــع «خــطــط 
واسعة للتوعية تشرح للمواطنين، 
وبخاصة الشباب، بأن استئناف 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة يــجــب أن يــتــمّ 
بــصــورة تدريجية ومنظّمة، وأن 
مـــثـــل هــــــذا الـــجـــهـــد الـــســـلـــوكـــي لا 
يــقــارن بــالــخــســائــر الــفــادحــة التي 
تــنــشــأ عــــن عـــــدم الالـــــتـــــزام بــــه كــي 
لا تـــذهـــب الـــتـــضـــحـــيـــات الــكــبــيــرة 
سدى الإهمال والأنانية القصيرة 

الــنــظــر». وحـــذّر أيضاً مــن العودة 
إلى استئناف الأنشطة الدراسية 
من غير تنظيم واضح وانضباط، 
فـــقـــال إن «الـــتـــجـــربـــة الأنــــجــــح فــي 
هـــذا المـــجـــال حــتــى الآن كــانــت في 
الــصــين، حيث أعيد فتح المــدارس 
ضــمــن خــطــة صـــارمـــة تـــقـــوم على 
التباعد وتدابير النظافة المتشددة 
والــســلــوك الــفــردي المــنــضــبــط. أمــا 
الــــدول الــتــي فعلت غــيــر ذلـــك مثل 
فــرنــســا وإســـرائـــيـــل، فــقــد واجــهــت 
مــشــكــلات كــبــيــرة واضــــطــــرت إلــى 
إعادة النظر في خططها. العودة 
إلــــــــى المــــــــــــــدارس هــــــي الامــــتــــحــــان 
الــعــطــلــة الصيفية  الأصـــعـــب بــعــد 
الــتــي مــا زالــــت فــي بــدايــاتــهــا، ولا 
نعرف ما هي التداعيات الصحية 

التي ستنشأ عنها».

تحرك أوروبي منسّق لتوفير اللقاح

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أوضــحــت 
الــعــقــد  المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة أن 
عته مع شركة «سانوفي» 

ّ
الذي وق

لــــشــــراء ٣٠٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة لــقــاح 
مشروط بتوفّر الأدلّة على «سلامة 
اللقاح وفعاليته»، وإنها باشرت 
بــمــفــاوضــات مــع مــخــتــبــرات أخــرى 
الــجــرعــات اللقاحية  بــهــدف تــأمــين 
الــكــافــيــة لمــا يــزيــد عــن ٤٤٥ مليون 
أوروبـــــي. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا 
عت منذ أكثر من شهر 

ّ
كانت قد وق

عقداً مع نفس هذه المختبرات لشراء 
اللقاح فور إنتاجه، لكن المفوضية 
تـــــدخـــــلـــــت بـــــســـــرعـــــة وأجـــــهـــــضـــــت 
الاتــفــاق، ودخلت هي مباشرة في 
مفاوضات مع المختبرات بالنيابة 
عـــن الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي منعاً لأي احتكار، ومن 
أجل الحصول على شروط أفضل. 
ويــجــدر التذكير بــأن هــذه المعركة 
التي تتسارع فصولها حول اللقاح 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
والاتحاد الأوروبي تتجاوز البعد 
الــصــحــي لـــلأزمـــة، لأن الــلــقــاح هو 
المــواطــنــين بمضادات  الــذي سيمدّ 
الأجــــــســــــام الـــكـــفـــيـــلـــة بـــاســـتـــئـــنـــاف 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي الإنــتــاجــي، 
مما يعطي السبّاقين في الحصول 
عليه مزيّة نسبية كبيرة مقارنة مع 

الآخرين.
وكـــانـــت مــنــظــمــة الــصــحــة قد 
حذّرت من أن «التسابق المشروع 
والإيــجــابــي عــلــى تــطــويــر اللقاح 
وإنـــتـــاجـــه، لا يــجــب أن يــتــجــاوز 
المعايير العلمية الأساسية التي 
تضمن فعالية اللقاح وسلامته، 
وألا يـــكـــون عــلــى حـــســـاب الــــدول 
الضعيفة وحــرمــانــهــا مــن فــرص 
الــحــصــول عــلــيــه». وقــــد تــعــهــدت 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة أمــــس 
بــتــوفــيــر الـــلـــقـــاح، عــنــد إنــتــاجــه، 
الـــدول الضعيفة بعد أن  لجميع 
جمعت مبلغ ١٦ مليار يورو لهذا 

الغرض.

رجال الشرطة الألمانية يقفون أمام متظاهرين ضد الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بـ «كورونا» في برلين أمس (رويترز)

طفلة هندية تخرج من «غرفة تعقيم» في أحمد آباد أمس (أ.ف.ب)
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رئيسة «الدستوري الحرّ» في تونس: 
الغنوشي سقط سقوطاً مدوّياً

تونس: «الشرق الأوسط»

رأت عــبــيــر مــــوســــي، رئـــيـــســـة كــتــلــة 
الحزب الدستوري الحرّ، في فيديو لها 
ليلة أول من أمس، أنّ تصويت ٩٧ نائباً 
على سحب الثقة من راشد الغنوشي هو 
بمثابة السقوط المدوي «لتنظيم الإخوان 

داخل البرلمان».
وأشـــــارت مــوســي إلـــى أنّ ١٨ ورقـــة 
مــلــغــاة فـــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت «هـــي من 
ـــت أن 

ّ
بـــعـــض الــــنــــواب الــــخــــونــــة»، وتـــمـــن

يتّحد النواب الـ٩٧ في زمام الأمور لإدارة 
الـــوضـــع فـــي الـــبـــلاد، بــعــيــداً عـــن تنظيم 
الإخــــوان والتكفيريين. وأضــافــت عبير 
موسى في تصريحات نقلتها صحيفة 
أنّ تكون  ــهــا ترغب فــي 

ّ
أن «الجمهورية» 

الحكومة القادمة حكومة كــفــاءات، وأن 
يكون معيار اختيار الوزراء على أساس 
الكفاءة المالية والاقتصادية. كما عبّرت 
رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في 
الــبــرلمــان عــن فــخــرهــا الــكــبــيــر بــمــا عــدّتــه 
سقوط رئيس البرلمان راشــد الغنوشي 
سياسياً، رغم عدم تمرير لائحة سحب 

منح الثقة له يوم الخميس الماضي.
وكـــانـــت مــوســي قـــد صــرحــت خــلال 

نقطة إعلامية نظّمتها الكتلة إثر انتهاء 
جلسة التصويت، بأن الغنوشي «أنقذته 
الخيانة وشــراء الــذمــم، وهــو ما يتضح 
من خلال الـ١٨ ورقة الملغاة»، مضيفة أن 
الحزب سيواصل النضال ضد «التنظيم 

الإخواني القائم على شراء الذمم».
فــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت مــوســي إن 
هؤلاء النواب صوّروا أنفسهم على أنهم 
«نعم» لسحب منح الثقة، ثم  صوّتوا بـ
طعنوا في الصندوق، مشيرةً إلى أن الـ١٨ 
ورقة الملغاة ستبقى فضيحة في تاريخ 

تونس.
الثقة  انــطــلاق جلسة ســحــب  وقــبــل 
من الغنوشي، أكدت رئيسة كتلة الحزب 
الدستوري الحر أن ١٠٩ أصوات متوفرة 
لسحب الــثــقــة مــن رئــيــس مجلس نــواب 
الشعب راشد الغنوشي، وأنهم يعملون 
مــن أجــل جمع أكــبــر عــدد مــن الأصـــوات. 
وأقــــرت مــوســي خـــلال اســتــضــافــتــهــا في 
برنامج «الماتينال» على إذاعــة «شمس 
إف إم» بأنه وحسب الكواليس والحديث 
والاتــصــالات وجــود ١٠٩ أصــوات، لافتة 
الــنــظــر إلـــى أن أغــلــب الـــنـــواب مــلــتــزمــون 
بالحضور ومــصــرون على التصويت. 
مــؤكــدة أن يـــوم الــتــصــويــت عــلــى سحب 

الثقة «سيكون يوم فرحة لكل التونسيين 
وسيكون يوماً لتصحيح مسار المؤسسة 
الــــدســــتــــوريــــة والانــــــطــــــلاق فـــــي مــرحــلــة 
جديدة». مؤكدة أن التغيير واجب وطني 
بعد تأكد فشل المنظومة الحالية، وفق 
تــعــبــيــرهــا. وعـــلـــى صــعــيــد مـــفـــاوضـــات 
الــجــديــدة،  تشكيل الحكومة التونسية 
أكّــــد أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري سليم 
اللغماني، أن الفصل ٩٨ مــن الدستور 
الــتــونــســي لا يــنــص عــلــى لــجــوء رئــيــس 
الجمهورية إلى حل مجلس نواب الشعب 
إذا لم يتم تشكيل الحكومة في غضون 
شهر، أو عدم حصولها على ثقة مجلس 

نواب الشعب.
وقـــال الــلــغــمــانــي، فــي تــدويــنــة على 
حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فــيــســبــوك»، إنّ «خــيــار الاســتــقــالــة على 
معنى الفصل ٩٨ من الدستور سيطرح 
إشكالاً إذا لم يتم تشكيل الحكومة في 
أجــل شــهــر، أو عــدم حصولها على ثقة 

مجلس نواب الشعب».
وأضاف اللغماني موضحاً: «عكس 
الفصل ٩٩ من الدستور، فإن الفصل ٩٨ 
لا ينص على لــجــوء رئــيــس الــدولــة إلى 

حل البرلمان».

بهدف إيجاد حلول للملف الذي يظل «حاجزاً نفسياً» أمام تطبيع العلاقات

الجزائر تعوّل على سفير فرنسا لإحداث تقارب حول «الذاكرة وآلام الاستعمار»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تــأمــل سلطات الــجــزائــر مــن سفير 
فرنسا الجديد لديها، فرنسوا غوييت، 
فــي إحــــداث تــقــارب فــي مــلــف «الـــذاكـــرة 
وحرب التحرير»، الذي يقف عائقاً أمام 
تطبيع الــعــلاقــات الــســيــاســيــة، وتــعــوّل 
على غوييت، الذي مثل مصالح بلاده 
بالرياض منذ ٢٠١٦ وهو آخر منصب 
لــه، لمــد جسور تــعــاون بــين عبد المجيد 
شيخي، مستشار الرئيس الجزائري 
في قضايا التاريخ، والمــؤرخ بنجامين 
ســــــتــــــورا، الـــــــــذي اخـــــتـــــارتـــــه الــــرئــــاســــة 
الفرنسية كــمــحــاور للجزائر فــي ملف 

الاشتغال على الذاكرة.
واخـــــتـــــارت بــــاريــــس دبــلــومــاســيــاً 
يعرف جيداً المغرب العربي وشؤونه، 
ويتحدث بطلاقة باللغة العربية، ليكون 
سفيراً لها بــالــجــزائــر، خلفاً لكزافييه 
دريــانــكــور الــــذي أحــيــل عــلــى الــتــقــاعــد. 
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة لــــ
الـــجـــزائـــريـــة  الـــحـــكـــومـــة  الأوســــــــــط» إن 
الـــذي كانت  الــجــديــد،  تــرحــب بالسفير 
على علم منذ ثلاثة أشهر بأنه سينتقل 
مــن المملكة العربية السعودية للعمل 

فــي الــجــزائــر. ونــقــلــت المــصــادر نفسها 
عـــن مــســؤولــين حــكــومــيــين أن غــويــيــت 
«اختيار جيد لملف الذاكرة والآلام التي 
الــذي يقف حاجزاً  خلفها الاستعمار، 
نفسياً أمام تطور العلاقات، خصوصاً 
فـــي شــقــهــا الــســيــاســي». يــشــار إلـــى أن 
غوييت عمل لمــدة أربــعــة أعـــوام سفيراً 
لــــدى تـــونـــس، بــعــد أن شــغــل المــنــصــب 
نفسه في ليبيا لثلاثة أعوام. كما عمل 
مستشاراً للسفارة الفرنسية في دمشق 
ونيقوسيا، وكان على علاقة جيدة مع 
الــصــحــافــيــين الــفــرنــســيــين والـــعـــرب في 
بـــاريـــس، عــنــدمــا شــغــل مــنــصــب نــائــب 
مدير عــام المكلف الإعــلام بالخارجية، 
بـــــدايـــــة تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي. 
ويــرتــقــب أن يــكــون أبـــرز ملف سيعكف 
عليه، بعد تسلمه مهمته الجديدة في 
سبتمبر (أيلول) المقبل، إحداث تنسيق 
الــتــي كلف بها الباحثان  بــين الأعــمــال 
شيخي وستورا. وأكدت مصادر مهتمة 
بالقضية أن الجزائريين لم يحددوا بدقة 
ما يريدون من وراء مسعى «الاشتغال 
على الذاكرة»، بعد أن أبدى الفرنسيون 
لـــلـــتـــعـــاطـــي مــع  مــــــرة اســـــتـــــعـــــداداً  لأول 
مطالبهم في هذا الجانب. وصدرت عن 

الرئيس ماكرون لفتة قوية، عندما سلم 
الجزائر مطلع الشهر الماضي رفات ١٧٠ 
من رموز المقاومة ضد الاستعمار خلال 

القرن التاسع عشر. 
وذكـــر مــقــربــون مــن شــيــخــي، مدير 
مؤسسة الأرشيف الوطني الحكومية، 
أن الــرئــاســة الــجــزائــريــة «لـــم تــحــدد له 
المــطــلــوب مـــن الــعــمــل المــكــلــف بـــه، الـــذي 
ينبغي أن يكون مشتركاً مع ستورا». 
لــســنــوات طويلة يطالب  وظــل شيخي 
«استعادة أرشيف ثورة الاستقلال من  بـ
فرنسا». كما صرح لوسائل الإعلام في 
مناسبات تاريخية بأن الجزائر تنتظر 
اعتذاراً من فرنسا عن جرائم الاستعمار 
(١٨٣٠ - ١٩٦٢٥). فيما تتحفط فرنسا 
عـــلـــى تــســلــيــم جـــــزء مــــن أرشــــيــــف لأنـــه 

مصنف ضمن أسرار الدولة.
وأفــــــاد ســــتــــورا، الـــــذي ولــــد بــشــرق 
الــجــزائــر عـــام ١٩٥٠، لــوســائــل الإعـــلام 
بــأنــه لا يــعــرف شــيــخــي، وأنــــه لا يمثل 
الــذاكــرة.  الحكومة الفرنسية فــي ملف 
وقــال صاحب كتاب «ذاكـــرة جزائرية» 
إن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب منه 
إعـــداد ورقـــة عــن الاســتــعــمــار والــتــاريــخ 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن. وأوضــــح بهذا 

الخصوص لدى استضافته بتلفزيون 
وراديــو «مونت كارلو»، أول من أمس، 
أن الــرئــيــس «يــريــد تفكيراً حـــول حــرب 
الـــتـــحـــريـــر، وغــــرضــــه مــــن ذلـــــك تــهــدئــة 
الــنــفــوس الــتــي تــألمــت مــن هـــذه الــحــرب، 
وهي مسؤولية ثقيلة لأن كل الرؤساء 
الذين تعاقبوا في (فرنسا) حاولوا ربط 
عــلاقــة صــداقــة مــع الــجــزائــر، الــتــي تعد 
بلداً مهماً في منطقة البحر المتوسط، 
على الصعيدين الاستراتيجي والجيو 

سياسي».
وأضـــاف المـــؤرخ أن حــرب الجزائر 
«مست ملايين الأشخاص في قلوبهم 
وذاكــرتــهــم»، وتــحــدث عــن «رهـــان كبير 
لفرنسا»، التي يريد رئيسها ماكرون 
«جــديــة»، بحسب ما  فتح هــذا المــلــف بـــ
الــجــزائــر كمرشح  صــرح بــه عندما زار 
للرئاسة نهاية ٢٠١٧. وأكد خلال زيارته 
أنه «لا يريد أن يبقى حبيس الماضي».

وأشار ستورا إلى أن أكثر من ٢٥٠ 
ألف جزائري قضوا في حرب التحرير، 
الــتــي دامـــت ٧ ســنــوات (الــجــزائــر تقول 
إن مـــلـــيـــونـــاً ونــــصــــف المـــلـــيـــون قــتــلــهــم 
الاستعمار). كما قتل ٢٥٫٦٠٠ عسكري 

فرنسي في الحرب، حسبه.

فرحة الأضحى تظل منقوصة بسبب استمرار أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وانتشار «كورونا»

عودة الحرب والنزوح... هواجس تلازم الليبيين بعد العيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الــــعــــيــــد أصــــبــــح مـــثـــل بــاقــي 
الأيام، والوضع العام برمته سيء 
جـــداً، لــكــن صـــار لــديــنــا فــي ليبيا 
خـــبـــرة بــالــتــعــايــش مـــع الأزمــــــات، 
وإقناع أنفسنا ببهجة أيام العيد 
في ظل استمرار الحرب وفوضى 

السلاح».
بــهــذه الــكــلــمــات لــخــص سالم 
حــســن، المـــوظـــف فـــي أحــــد المــراكــز 
الحكومية بطبرق (شرق) الأجواء 
الــتــي اســتــقــبــل بــهــا جــل الليبيين 

الاحتفال بأيام عيد الأضحى.
يــقــول حــســن فــي تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»: «باستثناء  لـــ
لـــقـــاء الأســــــرة والأصـــــدقـــــاء، ليس 
لدينا فــي ليبيا أي جديد يُشعِر 
المـــــــواطـــــــن بــــالــــبــــهــــجــــة. فـــالـــحـــرب 
والاشــــتــــبــــاكــــات مـــتـــواصـــلـــة مــنــذ 
عــام ٢٠١١. ومعها يستمر وقوع 

ضـــحـــايـــا وخــــــــروج نـــــازحـــــين، زد 
عــلــى ذلــــك تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا، 
الـــــذي خــلــف أعـــــــداداً مــرتــفــعــة من 
الإصابات، في ظل قصور القطاع 
الصحي بالبلاد، مما وضــع جل 
المدن تحت حظر كلي، بدأ مع أول 

أيام العيد».
وبــــخــــصــــوص عـــــــــودة شــبــح 
المــعــارك الــتــي يــتــخــوف منها جل 
الليبيين، يضيف حسن: «أعتقد 
أن الحرب ستسمر، خصوصاً مع 
رغبة الأتـــراك وحلفائهم بالغرب 
الــلــيــبــي فــــي الــتــصــعــيــد، والأمـــــل 
مــعــقــود عــلــى تــوقــيــع اتــفــاق وحــل 
الأزمــة سياسياً، ومــن ثم التوجه 

إلى انتخابات».
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعــــربــــت 
عـــضـــوة مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي 
بـــطـــبـــرق، صـــبـــاح جــمــعــة الـــحـــاج، 
عن أسفها «لعدم تحقق أمنيات 
الـــلـــيـــبـــيـــين فـــــي انــــتــــهــــاء الــــصــــراع 
الــعــســكــري والــســيــاســي الـــراهـــن، 
إلــى أن  والعيش بــأمــان»، مشيرة 
فرحة العيد تظل منقوصة بسبب 

اســـتـــمـــرار أزمــــة نــقــص الــســيــولــة، 
وانـــــقـــــطـــــاع الــــكــــهــــربــــاء لـــســـاعـــات 
طويلة»، وبالتالي «هم يعيشون 

في منغصات دائمة».
وألـــــقـــــت صــــبــــاح الـــــحـــــاج فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  تــــصــــريــــح لــــــ
بالمسؤولية على المجتمع الدولي، 
الـــذي قــالــت إنــه «أغـــرق الــبــلاد في 
دوامــــــــة الــــتــــدخــــلات الـــخـــارجـــيـــة، 
ونــشــر الــفــوضــى مــنــذ عـــام ٢٠١١، 
الليبيين  فـــرض عــلــى  وبــالــنــهــايــة 
(الــوفــاق)، التي شرعنت  حكومة 
الــتــركــي، فضلاً عن  عــودة المحتل 
إهــــدار ثــــروات الــبــلاد فــي الإنــفــاق 
عــــلــــى رواتــــــــــب المـــــرتـــــزقـــــة، الــــذيــــن 
تجلبهم أنقرة لقتل أبناء الشعب 

الليبي».
ورغم إدراكها لعمق المشاكل 
التي تتوالى مع احتفال الليبيين 
الـــحـــاج  بـــالـــعـــيـــد، إلا أن صـــبـــاح 
حـــذرت مما وصفته «بــأحــد أهم 
الــــــكــــــوارث الــــتــــي لا يـــتـــم الــتــنــبــه 
لــهــا، والــتــي ستجهض أي حلم 
لليبيين في الخروج من أزماتهم 

الـــراهـــنـــة، وهـــي إغـــفـــال الاهــتــمــام 
بــقــضــيــة الــتــعــلــيــم المـــصـــيـــريـــة»، 
معتبرة أن انتشار الجهل «كــان 
من أهــم عوامل انــجــذاب الشباب 
لمعسكرات السلاح والميليشيات 
بعد (الثورة). بالإضافة للعامل 
المـــــــــــادي، ونـــــفـــــوذ ســــطــــوة حــمــل 

الـــــــســـــــلاح». فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــرى 
عــــادل كـــرمـــوس، عــضــو المــجــلــس 
الــذي يوجد مقره  الأعلى للدولة 
بطرابلس أن الليبيين ورغم، كل 
الراهنة «لــم يعد لديهم  الأزمـــات 
ســــوى أمــــل واحـــــد وهــــو الــتــمــتــع 
بالحرية والــحــيــاة فــي ظــل دولــة 

مدنية، بعد أن عانوا لمدة أربعين 
عاماً من نظام استبدادي ظالم، 
قـــمـــع وصـــــــــادر حـــقـــوقـــهـــم وبـــــدد 

ثرواتهم».
وتــابــع كــرمــوس فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»: «نــعــم ليبيا  لـــ
تــعــانــي مــنــذ ســنــة ٢٠١٣ مــن عــدة 
أزمـــــات، وأبـــرزهـــا إغــــلاق المــوانــئ 
النفطية لأكــثــر مــن مـــرة، وهــو ما 
ألحق خسائر كبيرة في العائدات، 
التي كان لها أثر سلبي على حياة 
المـــواطـــن، تمثل فــي ارتـــفـــاع سعر 
الـــــدولار إلـــى أرقــــام خــيــالــيــة، مما 
أســـهـــم فـــي تــفــاقــم أزمـــــة المـــواطـــن، 
وخـــــصـــــوصـــــاً أصــــــحــــــاب الــــدخــــل 
الــبــســيــط». مــســتــدركــاً: «لـــكـــن كل 
هـــــذا لــــم يـــمـــنـــع المـــــواطـــــن الــلــيــبــي 
مــن الابــتــهــاج بــفــرحــة الــعــيــد، في 
مــجــتــمــع يــتــمــيــز بــقــدر كــبــيــر جــداً 
من الترابط الاجتماعي، وبالطبع 
هناك بعض العائلات لا يمكنها 
أن تــنــســى حـــزنـــهـــا الــكــبــيــر عــلــى 
مــــن فـــقـــدتـــهـــم مــــن الأبـــــنـــــاء خـــلال 
الليبيين عــبــروا عن  الــحــرب، لكن 

فرحتهم بشراء الأضحية والتزاور 
والترابط الأسري».

أمــــا عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
«الشرق  عبد السلام نصية، فقال لـ
الأوسط» إن «الليبيين يأملون في 
كـــل عــيــد، أو مــنــاســبــة ديــنــيــة، أن 
يتحقق الأمـــن والأمـــان بالتوافق 
حـــــــول (مــــــشــــــروع وطـــــنـــــي) يــنــقــذ 
الـــبـــلاد، ويــقــودهــم إلـــى اســتــعــادة 
الـــــــدولـــــــة مــــــن خـــــــلال انــــتــــخــــابــــات 
رئاسية وبرلمانية، في ظل دستور 

دائم للبلاد».
فـــاطـــمـــة  مــــــن جـــهـــتـــهـــا، رأت 
تــــكــــروري مـــن ســـكـــان الــعــاصــمــة، 
أنـــــــــه «بــــــــــــات يــــصــــعــــب تـــصـــديـــق 
أحــاديــث أهــل السياسة، أو حتى 
الاســـتـــرشـــاد بــهــا لــفــهــم الأحـــــداث 
والأوضــــــــاع الــــراهــــنــــة». وتــابــعــت 
موضحة: «الكل يشاهد كيف يتم 
الـــبـــلاد، ويــشــعــر بالعجز  تقسيم 
لصعوبة لم الشمل بالمستقبل»، 
غـــيـــر أنـــهـــا لــفــتــت إلـــــى أن ســكــان 
الــعــاصــمــة يـــشـــعـــرون بـــالارتـــيـــاح 
بعد انتهاء الحرب، رغم استمرار 

مشاكل ومنغصات عــديــدة، مثل 
انقطاع الكهرباء والمياه لساعات 
طويلة، إضافة إلى نقص السيولة 
وتوقف العمل ببعض الشركات، 
التي ظهرت بها حــالات إيجابية 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، مـــمـــا أدى 
إلى انخفاض دخل الكثير منهم، 
وارتــــــفــــــاع أســــعــــار الــــخــــضــــراوات 
والــــفــــاكــــهــــة والمــــــلابــــــس وأدوات 
التنظيف والمــلابــس، ربــمــا ثلاثة 
أضعاف السعر العادي قبل العيد.

وتطرقت فاطمة تكروري إلى 
أوضاع شريحة كبيرة من سكان 
العاصمة نزحوا عن ديارهم، لكن 
عندما عـــادوا إليها وجــدوهــا قد 
نهبت وتهدم غالبيتها، وبالتالي 
لم يتمكنوا من الاحتفال بالعيد 

بشكل طبيعي.
وحـــــــــرمـــــــــت مــــــــــــدن عــــــــديــــــــدة، 
وخــصــوصــاً فـــي غــــرب لــيــبــيــا من 
رض عليها حظر 

ُ
التنقل، بعدما ف

شـــامـــل، بــســبــب ارتـــفـــاع إصــابــات 
«كـــورونـــا»، مما تــرتــب عليه عدم 

مغادرتهم محيط منازلهم.

ليبيون يشترون ملابس العيد داخل أحد محلات مصراتة  (رويترز)

وزير إماراتي
يدعو أنقرة إلى التخلي

عن {الأوهام الاستعمارية}
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

دعــــــت الإمـــــــــــارات أمــــــس تــركــيــا 
إلـــى الــكــف عـــن الــتــدخــل فـــي الــشــأن 
الـــعـــربـــي، والــتــخــلــي عـــن «الأوهــــــام 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة» و«مـــنـــطـــق الـــبـــاب 
الـــعـــالـــي»، فـــي خـــطـــوة جـــــاءت كــرد 
على ادعــاءات وزيــر الدفاع التركي 
بـــارتـــكـــاب دولــــــة الإمـــــــــارات أعـــمـــالا 
عدائية في ليبيا، على حد وصفه.

وقـــــال الـــدكـــتـــور أنـــــور قـــرقـــاش، 
وزيـــــر الـــدولـــة الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون 
الخارجية، إن التصريح الاستفزازي 
لوزير الدفاع التركي سقوط جديد 

لدبلوماسية بلاده.
وأضـــــــــاف الــــــوزيــــــر الإمــــــاراتــــــي 
فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــوتــيــر» 
لــــلــــتــــواصــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي أمــــــس: 
«مـــنـــطـــق الــــبــــاب الـــعـــالـــي والــــدولــــة 
العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف 
التاريخي»، مبرزا أن «العلاقات لا 
تــدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان 
لـــــلأوهـــــام الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي هـــذا 
الــزمــن، والأنــســب أن تتوقف تركيا 

عن تدخلها في الشأن العربي».
وجــــاء حــديــث قـــرقـــاش فـــي ظل 
دعـــــوات الإمــــــارات إلـــى أنـــقـــرة وقــف 
تـــدخـــلاتـــهـــا فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 
وبالتحديد في ليبيا. وكان الوزير 
الإماراتي قد صرح في وقت سابق 
بـــأن لـــدى تــركــيــا مـــحـــاولات عــديــدة 
وطــويــلــة الأمـــد لـــزرع الــفــوضــى في 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، عـــبـــر اســـتـــخـــدام 

الإسلام كغطاء لتبرير عدوانها.
وأشار قرقاش إلى أن إردوغان 
«استغل الانقسامات داخل حكومة 
الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــيـــة لــســن 
اتفاقيات ثنائية، استخدمها بعد 
ذلــــــك لـــتـــبـــريـــر عـــمـــلـــيـــات مــــصــــادرة 
واسعة للموارد في البحر الأبيض 
المتوسط، وتوفير أسلحة متطورة، 
ونقل آلاف المرتزقة السوريين إلى 
غرب ليبيا. وكما جرى في ظروف 
أخــــــرى مـــمـــاثـــلـــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تضامنت فيه الإمـــارات مــع فرنسا 
وحـــلـــفـــاء آخــــريــــن لــلــتــصــدي لــهــذه 

التهديدات».

قوات «الوفاق» تجدد تأكيد جاهزيتها لمعركة سرت

ر من صدام محتمل مع سفن وطائرات أجنبية
ّ
«الوطني الليبي» يحذ

القاهرة: خالد محمود

حــــذر الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، أمـــس، 
من «صدام محتمل مع سفن وطائرات 
أجــنــبــيــة فـــي أجــــــواء لــيــبــيــا ومــيــاهــهــا 
الإقليمية». ودعا دولها إلى «ضرورة 
التنسيق المسبق معه». وفــي غضون 
ذلـــــك، جـــــددت قـــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني، برئاسة فائز السراج، التأكيد 
عـــلـــى «جـــاهـــزيـــتـــهـــا لــــخــــوض مــعــركــة 
استعادة السيطرة حول مدينة سرت 

الاستراتيجية».
ولفتت قيادة «الجيش الوطني» 
الــلــواء أحمد  في بيان لها على لسان 
المــســمــاري، الــنــاطــق الــرســمــي باسمه، 
«عــنــايــة الــــــدول الـــتـــي تــقــتــرب سفنها 
المــيــاه الإقليمية، أو  أو طــائــراتــهــا مــن 
الأجواء الليبية، إلى ضرورة التنسيق 
مسبقاً للحيلولة دون وقــوع تصادم 
مـــعـــهـــا». ولـــــم يــكــشــف المـــســـمـــاري فــي 
بـــيـــانـــه المـــقـــتـــضـــب، الــــــذي أصـــــــدره فــي 
ســاعــة مــبــكــرة أمــــس، عــن أســمــاء هــذه 
الدول؛ لكنه أدرج هذا التحذير «إلحاقاً 
لبلاغات القيادة للجيش»، دون ذكر أي 

تفاصيل أخرى.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال الــعــقــيــد محمد 
قنونو، المتحدث باسم القوات الموالية 
لحكومة الوفاق، إنه «أدى صلاة عيد 
الأضـــحـــى مـــع ضــبــاط غــرفــة عمليات 
تأمين وحماية سرت الجفرة بمنطقة 
بويرات الحسون غرب سرت». وأضاف 
إلــى اعتزام قواته مهاجمة  في إشــارة 
المدينة: «قريباً سيكون العيد عيدين».
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة، 
الــوفــاق، عــن العميد  مــوالــيــة لحكومة 
إبـــراهـــيـــم بــيــت المـــــال، آمــــر الـــغـــرفـــة، أن 
«قــواتــه واثقة من النصر لأنها تدافع 
عن أرضها، ولأن من تقاتلهم مرتزقة 
ومتمردون، أتوا إلى مدينة سرت دون 
شرعية أو قانون». معتبرا أن «بوادر 
النصر باتت قريبة» على حد تعبيره.
بـــــــــــدوره، أكـــــــد الـــعـــقـــيـــد الـــحـــســـين 
الـــشـــلـــتـــات، آمــــر الــعــمــلــيــات المــيــدانــيــة 
بـــالـــغـــرفـــة، أن «قـــواتـــهـــا الـــتـــي تــوجــد 
فـــي مــنــطــقــة بـــويـــرات الـــحـــســـون، غــرب 
مدينة ســرت، جاهزة لتحرير المدينة 
ومستعدة للتقدم، وتنفيذ تعليمات 

الـــــســـــراج، بـــاعـــتـــبـــاره الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــجــيــش الــلــيــبــي». كــمــا ظــهــر صــلاح 
بادي، قائد ما يعرف بلواء الصمود، 
وأحد قادة ميليشيات مدينة مصراتة، 

المطلوب محلياً ودولياً بتهمة «ارتكاب 
«هزيمة  جرائم حــرب»، وهو يتوعد بـ
مـــــن وصـــفـــهـــم بـــــــدول (مـــــحـــــور الـــشـــر) 
الــوطــنــي، واتهمها  الــداعــمــة للجيش 

(التآمر على ليبيا)». دون أن يسميها بـ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ذكـــــرت تــقــاريــر 
إعــلامــيــة أن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
تبادلت مع قوات الوفاق إطلاق سراح 

عدد من الأسرى، حيث تم الإفراج عن 
خالد كعبر، قائد (الكتيبة ٤١١ حرس 
حـــــدود)، وأربـــعـــة مـــن أفــــرادهــــا، وذلـــك 
بــعــد اعــتــقــالــهــم نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 

في منطقة تهالة، التابعة لمدينة غات 
بأقصى الجنوب الغربي لليبيا، قرب 
الــــحــــدود الـــجـــزائـــريـــة. بــيــنــمــا أفــرجــت 
قـــــوات حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي عن 
بعض جنود الجيش المعتقلين بمدينة 
الزاوية، الواقعة على بعد ٥٠ كيلومترا 
غــــرب الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس». كــمــا تم 
تبادل للأسرى بين الطرفين بمنطقة 
أبــــوقــــريــــن، جـــنـــوب مـــديـــنـــة مــصــراتــة 
الــتــي تبعد نحو ٢٠٠ كيلومتر شرق 

طرابلس.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت الــشــركــة الــعــامــة 
لــلــكــهــربــاء، الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــوفــاق 
في العاصمة طرابلس، إن «مسلحين 
اقتحموا مــســاء أول مــن أمــس محطة 
شرق طرابلس، وأجبروا العمال على 
تــرجــيــع الــخــطــوط المـــطـــروحـــة يــدويــاً، 
وفـــقـــاً لــبــرنــامــج طــــرح الأحــــمــــال. كما 
أجبروهم على مغادرة المحطة»؛ لكن 
الشركة عادت بعد ساعة واحــدة فقط 
من إطلاق بيانها المقتضب لتعلن أنه 
تم بفضل تدخل القوة المشتركة إعادة 
الــيــدوي لهذه  تشغيل طـــرح الأحــمــال 
المحطة، ورجوع العمل، دون أن تكشف 
التابعين  عن هوية المسلحين والجهة 
لــهــا. وتــعــانــي العاصمة طــرابــلــس من 
انقطاع يومي للكهرباء، تحول مؤخراً 
إلى كابوس بالنسبة لسكان المدينة، 
حيث يصل العجز إلى ٢٥٠٠ ميغاوات 
يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا لا يــتــخــطــى الإنـــتـــاج 

الحالي ٥ آلاف ميغاوات يومياً.
وفي هذا السياق، قال أحد سكان 
«الشرق الأوسط» إن  العاصمة أمس لـ
مــعــدل انــقــطــاع الــكــهــربــاء «تــضــاعــفــت 
وتـــيـــرتـــه بــشــكــل غــيــر مـــســـبـــوق، حيث 
انــقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــلــى مــدى 
ســـاعـــات الـــيـــوم تــقــريــبــاً خــــلال الأيــــام 

الثلاثة الماضية». 
الــتــي شهدتها  المــعــارك  وتسببت 
المــديــنــة عــلــى مـــدى الــســنــوات الماضية 
فـــي دمـــــار هـــائـــل لمــحــطــات الــتــحــويــل، 
وأبراج نقل الكهرباء ومخازن معدات 
وقطع غيار شركة الكهرباء الحكومية. 
وبينما بلغت الخسائر المالية لقطاع 
الكهرباء خلال السنوات الست الماضية 
١٫٥ مـــلـــيـــار دولار، تــخــطــت خــســائــر 
الشبكة الكهربائية جــنــوب طرابلس 

١٠٠ مليون دولار.

قوات موالية لحكومة {الوفاق} تحشد آلياتها استعداداً لمعركة سرت (رويترز)

الأمم المتحدة تتخوف من تحول الأزمة الليبية إلى «حرب إقليمية»
طرابلس: «الشرق الأوسط»

حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، 
أمـــــس مــــن تـــحـــول الأزمــــــــة الــلــيــبــيــة إلـــــى حـــرب 
إقليمية بسبب التدخلات الخاصة باللاعبين 
الـــخـــارجـــيـــين، حــســبــمــا أفــــــادت بـــوابـــة الــوســط 

الليبية.
وقالت ويليامز في تصريحات لها، خلال 

إلــى العاصمة البريطانية لندن أمس  زيارتها 
السبت، إن «وجود العديد من الجهات الخارجية 
التي لديها أجندات خاصة (في الأزمة)، يجعل 

خطر اندلاع مواجهة إقليمية مرتفعاً».
وأضــافــت ويليامز في تصريحات نقلتها 
وكالة الصحافة الألمانية أمس: «الشعب الليبي 
منهك وخائف بنفس القدر، لقد سئموا الحرب 
ويريدون السلام. لكنهم يخشون أن الأمر ليس 
بأيديهم... إنهم يريدون حلاً ووقف إطلاق النار، 

لأن البديل هو تدمير بلادهم... هذه معركة بين 
منافسين خارجيين، بقدر ما هي حــرب أهلية 

الآن، يفقد فيها الليبيون سيادتهم».
ويـــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، دعــــت ويــلــيــامــز 
الــلــيــبــيــين إلــــى انـــتـــهـــاز فـــرصـــة عــيــد الأضــحــى 
لتغليب روابــــط الإخــــاء وإنــهــاء الاقــتــتــال، كما 
أبــدت ويليامز أملها فــي أن تسود لغة المحبة 
والتسامح والوحدة بين الشعب الليبي، حسب 

رسالة تهنئة بالعيد.
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«المجلس الوطني» الفلسطيني يدعو العالم
إلى التضامن مع محافظ القدس في المعتقل

رام الله: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــــــدد المــــــــجــــــــلــــــــس الـــــــوطـــــــنـــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي دعـــــوتـــــه المــــؤســــســــات 
الإنـــســـانـــيـــة والــحــقــوقــيــة وبـــرلمـــانـــات 
العالم، لإعلان تضامنها مع محافظ 
القدس عدنان غيث، والتحرك العاجل 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى ســــلــــطــــات الاحــــتــــلال 
الإسرائيلي، لإطلاق سراحه، لا سيما 
أنــه يتعرض للتحقيق المتواصل في 
زنـــازيـــن ســجــن عــســقــلان فـــي ظـــروف 
اعــتــقــال قــاســيــة ومــخــالــفــة لاتفاقيات 

جنيف ذات الصلة.
واعــتــبــر المجلس فــي بــيــان صدر 
عنه، أمــس، استمرار اعتقال محافظ 
الــــــقــــــدس غــــيــــث مــــــن قــــبــــل الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي لليوم الـ١٤ على التوالي، 
جــريــمــة جــديــدة واســتــهــدافــاً مباشراً 
الــقــدس المحتلة ومؤسساتها  لمدينة 
وقـــــيـــــاداتـــــهـــــا ورمــــــــوزهــــــــا الـــديـــنـــيـــة 
والـــــوطـــــنـــــيـــــة، بـــــهـــــدف إفـــــراغـــــهـــــا مــن 
أصحابها الأصــلــيــين. وقـــال المجلس 

المــحــافــظ غيث تــم اعتقاله فــي ١٩  إن 
يوليو (تموز) الماضي، للمرة الثامنة 
عــشــرة خـــلال عــامــين، أي مــنــذ توليه 
منصبه، «دون أي مبررات سوى أنه 
يقوم بدوره الوطني في خدمة أبناء 
شــعــبــه فــــي عـــاصـــمـــة دولــــــة فــلــســطــين 
المـــحـــتـــلـــة، الــــتــــي تـــعـــتـــرف بـــهـــا الأمــــم 
المــتــحــدة، مــا يــؤكــد أن هـــذا الاعــتــقــال 
غير القانوني هدفه الوحيد استهداف 
الـــــوجـــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي مــديــنــة 
الـــقـــدس المـــحـــتـــلـــة». وأكـــــد أن اعــتــقــال 
الــقــدس ونقله خـــارج حــدود  محافظ 
بــلــده المــحــتــل، يــشــكــل جــريــمــة حـــرب، 
وانــتــهــاكــاً صــارخــاً لأحــكــام المــــادة ٧٦ 
من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص 
عــلــى احــتــجــاز الأشـــخـــاص المحميين 
«الأســــــرى» فـــي بــلــدهــم، مـــشـــدداً على 
واجب كافة الدول الأطــراف المتعاقدة 
بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، 
الضغط على الاحتلال من أجل الإفراج 
عن الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد 
لانتهاكاته المتكررة لهذه الاتفاقيات.

اعـــتـــقـــال  المــــجــــلــــس أن  وأضــــــــــاف 
المحافظ غيث يأتي في سياق الهجمة 
الاحتلالية على مدينة القدس المحتلة 
من الاستيطان وهــدم البيوت وطرد 
سكانها، وإغلاق المؤسسات الوطنية 
والثقافية، واعتقال المئات من أبنائها، 
واقتحامات للمقدسات وغيرها من 
مــســلــســل الـــتـــهـــويـــد، فــــي اســـتـــهـــداف 
مباشر للمكانة القانونية والسياسية 

للقدس المحتلة.
وأعـــــــــاد المـــجـــلـــس الـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
فــلــســطــيــنــيــة محتلة،  الـــقـــدس مــديــنــة 
حــســب قـــــــرارات الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بما 
فيها قــــرارات مجلس الأمـــن رقــم ٢٥٢ 
لسنة ١٩٦٨، والقرار ٢٦٧ لسنة ١٩٦٩، 
كذلك القرارات ٤٦٥ و٤٧٦ و٤٧٨ لسنة 
١٩٨٠، إضافة للقرار ٢٣٣٤ لسنة ٢٠١٦، 
التي تعتبر كل الإجــراءات والقوانين 
الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع 
القانوني والسياسي لمدينة القدس 
ومــقــدســاتــهــا وهــويــتــهــا وتركيبتها 

الديمغرافية، لاغية وباطلة.

مشروع الضم الإسرائيلي ينتظر موقف ترمب
القدس - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي مــطّــلــع على 
تــــفــــاصــــيــــل مـــخـــطـــط الـــــضـــــم لــصــحــيــفــة 
«ماكور ريشون» المحسوبة على التيار 
الاســتــيــطــانــي الإســرائــيــلــي، إن «لا أحــد 
يـــهـــتـــم بـــالـــضـــم فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي». 
ونقلت الصحيفة عن مقربين من رئيس 
الكنيست يــاريــف لافــين، وهــو أحــد أبــرز 
المقربين لرئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو، ووصفته الصحيفة 
بـــأنـــه المــــســــؤول الــكــبــيــر الـــوحـــيـــد الــــذي 
كــان مطلعاً على أســـرار الخطة مــن قبل 
تــنــتــظــر الآن  نــتــنــيــاهــو، أن «إســــرائــــيــــل 
تحديد موقف الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب من هذه القضية».
وذكـــــــر مــــصــــدر رســــمــــي فــــي الــبــيــت 
الأبيض للصحيفة أنهم مستمرون في 
العمل على «خطّة ترمب للسلام، ولا قرار 
نهائياً حتى الآن حول الخطوات المقبلة». 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــمــــا» الــفــلــســطــيــنــيــة 
تــصــريــح وزيـــر الاتـــصـــالات الإســرائــيــلــي 
يــوعــاز هــنــدل، بــأنــه لا «يــعــرف انــشــغــالاً 
إسرائيلياً بالضم في الفترة الأخيرة». 
وحسبما نقلت الصحيفة عن «مجلس 

المستوطنات» أن الاحــتــلال الإسرائيلي 
عـــرض عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة فــي آخــر 
اجـــتـــمـــاع حـــــول الــــضــــم، نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، ضم كل المستوطنات 
«وفــقــط المستوطنات، مــن دون المــحــاور 
والمناطق المحيطة بها»، لكن الأميركيين 
أصـــــروا عــلــى مــعــرفــة مـــا الــــذي ستقدمه 

إسرائيل في المقابل.
وشـــــارك فـــي الاجــتــمــاع المـــشـــار إلــيــه 
الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي إســرائــيــل ديفيد 
فــريــدمــان، ومــبــعــوث الــرئــيــس الأميركي 
آفـــي بــيــركــوفــيــتــش، وانــتــهــى دون بــيــان 
مشترك كما جرت العادة، ما يشير إلى 

حجم الخلافات حول الضم.
والمقترح الإسرائيلي كان هو السماح 
بــالــبــنــاء الفلسطيني فــي مــنــاطــق «ج»، 
الــذي  بــالــبــنــاء الفلسطيني  والاعـــتـــراف 
جــرى سابقاً قــرب المناطق الفلسطينيّة 

المأهولة.
وقال في الأسبوع الماضي المبعوث 
الــشــرق الأوســط،  إلــى  الأميركي السابق 
وأحــــد عـــرّابـــي «صــفــقــة الـــقـــرن» جيسون 
غرينبلات، لإذاعـــة الجيش الإسرائيلي 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إن أرادت أن  إن 
تنفذ «الــضــم وفــق صفقة الــقــرن فعليها 

فــلــســطــيــنــيــة  لــــدولــــة  تــخــصــيــص أراضٍ 
مستقبلية».

أمـــلـــه  يـــــــــزال غــــريــــنــــبــــلات عــــنــــد  ولا 
أن تُــطــبــق الــخــطــة، قـــائـــلاً إن الــحــكــومــة 
بــتــفــشــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــشـــغـــولـــة الآن 
«كــــورونــــا» وبــالــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
«لــكــنــنــي واثـــــق عــنــدمــا تــطــبــق الــخــطــة، 
بــالــتــنــســيــق مــــع الإدارة  فــســتــفــعــل ذلـــــك 
الأمــيــركــيــة». وأضـــاف أن «مــســار السلام 
ســيــشــكــل خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة تــحــديــاً 

كبيراً».
ورغـــــم أن غــريــنــبــلات غـــــادر الــبــيــت 
الأبــيــض فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
فـــإن تــصــريــحــاتــه تــشــيــر إلـــى الــخــلافــات 
الـــحـــادة داخــــل الإدارة الأمــيــركــيــة حــول 

الضم.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» 
قد أشارت إلى أن المسؤولين الأميركيين 
والإســرائــيــلــيــين ينقسمون حـــول ســؤال 
مــركــزي، هـــو: هــل احــتــمــال الــضــم يشكل 
ضــــمــــانــــة لإشــــــــــراك الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 
مــفــاوضــات حـــول «صــفــقــة الـــقـــرن، أم أن 

الخطة أصلا مجرّد ستار للضم؟».
أبــــدى السفير  وحــســب الــصــحــيــفــة، 
الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، 

حــمــاســة تـــجـــاه الـــضـــم أكـــثـــر مــمــا أبـــدى 
حماسة تجاه صفقة القرن كلها، بينما 
نــقــلــت عـــن مـــســـؤولـــين قــولــهــم إن صهر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي وكــبــيــر مستشاريه، 
جاريد كوشنر، يرغب أن يكون «مخطط 
الضم» تهديداً لحث السلطة الفلسطينية 

على الانخراط في المفاوضات.
ويدفع فريدمان باتجاه ضم فوري، 
معتبراً أن تأخير الضم «يعرّض الخطة 
يُــنــتــخــب تــرمــب في  لــم  إنْ  كــلــهــا للخطر 
نوفمبر المقبل»، لكنّ مسؤولين ومحللين 
يلاحظون أن هــذا الموقف قد يضعه في 
مــوضــع «المــحــتــاط» مــن أن يــكــون ترمب 
رئيساً لولاية واحــدة. وبــدأت الخلافات 
بــــين فـــريـــدمـــان وكـــوشـــنـــر فـــــور الإعـــــلان 
عــن «صــفــقــة الـــقـــرن»، مــع إعــطــاء الــضــوء 
الأخضر لنتنياهو لضم مناطق واسعة 
فـــي الــضــفــة قــبــل أن يــتــم الــتــراجــع عــنــه، 
وعزت ذلك لصلاحياتهما، فبينما تعبّر 
حماسة فــريــدمــان عــن علاقته الوطيدة 
برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، والـــســـفـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
واشنطن، رون دريمر؛ فــإن مسؤوليات 
كـــوشـــنـــر تــشــمــل الــــشــــرق الأوســـــــط كــكــل 

والأهم حملة إعادة انتخاب ترمب.

سكان قرية فراسين الفلسطينية يواجهون التهجير ضمن خطة الضم
رام الله: «الشرق الأوسط»

يـــســـيـــطـــر الــــــخــــــوف والـــــقـــــلـــــق عــلــى 
المواطنين في قرية فراسين الفلسطينية 
المــــــحــــــاذيــــــة لمــــســــتــــوطــــنــــة «حـــــرمـــــيـــــش» 
المقامة على أراضــي قــرى جنوب غربي 
جــنــين، مـــن تــرحــيــلــهــم وتــهــجــيــرهــم من 
أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني، 
وكـــجـــزء مـــن خــطــة الـــضـــم الـــتـــي يسعى 
الاحتلال لتنفيذها. وسلمت السلطات 
أيــام إخــطــارات بهدم  الإسرائيلية، قبل 
الــقــريــة الــقــريــبــة مــن بــلــدة يعبد جنوب 
غربي جنين، وأخــرى لقرية ظهر العبد 

الملاصقة لها.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «وفـــــــــــا» لـــلأنـــبـــاء 
الفلسطينية عن المواطن يعقوب عبيد، 
قــــولــــه إنــــــه يـــعـــيـــش حــــالــــة مــــن الـــخـــوف 
والـــتـــرقـــب لأنــــه لا يـــعـــرف مـــــاذا سيحل 
بـــأهـــل الــــقــــريــــة، وأضـــــــــاف: «أســــكــــن فــي 
فراسين منذ نحو ٢٠ عاماً، وهذه أرضي 
ولـــدي أوراق ثبوتية بــهــا، وأعــمــل على 
تربية الماشية وأعيل ١٢ فرداً، وتفاجأت 
لــلــقــريــة وتسليمي  بــاقــتــحــام الاحـــتـــلال 

إخطارات بهدم بركس الماشية والخيام 
التي نسكنها».كما أكــد رئيس مجلس 
قروي فراسين محمود عمارنة أن هناك 
خشية لدى المواطنين بأن تقوم جرافات 
الاحتلال بهدم القرية التي تعد منطقة 
أثرية، لافتاً إلى أن القرية يسكنها ٢٠٠ 
نسمة حيث اعتمدت كقرية قبل أشهر. 
وأوضح أن اعتداءات وممارسات قوات 
الاحتلال في فراسين تهدف إلى تهجير 
المواطنين وإفراغها من السكان، لتسهيل 
الاســــتــــيــــلاء عـــلـــيـــهـــا لـــصـــالـــح تــوســيــع 

المستوطنات.
وأشــــار عــمــارنــة إلـــى أن فــي القرية 
بئر مياه يزيد عمره عن ٢٠٠ سنة، كما 
تضم مباني قديمة وبعض المغر الأثرية، 
لافــتــاً إلــى أنــه سبق وأن هــدم الاحــتــلال 
«بـــركـــســـات» أغــــنــــام، وســـلـــم المــواطــنــين 
إخـــطـــارات هـــدم لمــســاكــنــهــم. أمـــا رئــيــس 
مجلس قروي ظهر العبد، طارق عمارنة، 
فقال إن الاحتلال يقوم بإجراءات فعلية 
على الأرض من خلال تسليم إخطارات 
لهدم منازل المواطنين، ووضع مكعبات 
إســمــنــتــيــة مـــدخـــل الـــقـــريـــة وشـــــق طـــرق 

تربط بمستوطنة «حــرمــيــش» القريبة 
من قريتهم والمستوطنات المقامة على 
أراضي المواطنين في يعبد، ومد خطوط 
كــهــربــاء مــن المــســتــوطــنــة حــتــى الحاجز 
المــقــام فــوق أراضـــي بــلــدة برطعة مــروراً 

من أراضي قفين وقرية باقة الشرقية.
من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة 
الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان، ولـــيـــد عــســاف، 
لوكالة «وفا» إن جريمة تهجير ترتكب 
بـــحـــق أهــــالــــي فــــراســــين، تــشــبــه مــــا كـــان 
يخطط للخان الأحــمــر. وشــدد على أن 
هـــدم فـــراســـين وتــهــجــيــر ســكــانــهــا يــأتــي 
ضمن خطة الضم التي تسعى سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، لافتاً إلى 
أنه منذ فترة تم إنشاء بؤرة استيطانية 
جديدة هناك، بهدف قطع التواصل بين 
محافظتي جــنــين وطــولــكــرم، كــمــا أنها 
أخطرت بإزالة خط تمديد للمياه كانت 

الهيئة قد أنشأته.
وقـــال مــديــر عــام الحكم المحلي في 
جنين راغــب أبــو ديــاك إن قرية فراسين 
واحدة من القرى المهددة بالاستيطان، 
حــــيــــث عـــمـــلـــت الـــــــــــــوزارة عــــلــــى إيــــصــــال 

الخدمات الضرورية لها، رغم إجراءات 
الاحــــتــــلال لــتــعــزيــز صـــمـــود المـــواطـــنـــين. 
ودعا كافة المؤسسات المحلية والدولية، 
لـــلـــتـــدخـــل الـــعـــاجـــل وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
لـــشـــعـــبـــنـــا مـــــن انــــتــــهــــاكــــات الاحـــــتـــــلال، 
والوقوف ضد قــرارات الهدم والتهجير 
والاســـتـــيـــلاء الـــجـــائـــرة عــلــى الأراضــــــي. 
وطالب بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم 
لــلــمــواطــنــين فـــي قــريــة فـــراســـين والــقــرى 
المهددة بالاستيطان، لتعزيز صمودهم 

وتثبيتهم في أرضهم.
وعلى صعيد متصل، أصيب عدد 
من الفلسطينيين بالاختناق، بينهم ٤ 
أطفال، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل 
لــلــدمــوع خـــلال مــواجــهــات انــدلــعــت مع 
القوات الإسرائيلية في قرية زبوبا غرب 
الــقــوات الإسرائيلية  جــنــين. واقتحمت 
الـــقـــريـــة، وأطـــلـــقـــت الــــرصــــاص المــعــدنــي 
المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز 
المسيل للدموع، صــوب المواطنين، مما 
أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، 
تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، 

حيث اندلعت مواجهات على إثرها.
الكهف الذي تعيش فيه عائلة عمارنة الفلسطينية وتستخدمه كمنزل لها في ضواحي مدينة جنين. 

وتلقت العائلة أمراً إسرائيلياً بهدم المنزل (إ.ب.أ)

٢٠ ألف نازح في «الهول» 
ينتظرون العودة بدفعات إلى دير الزور

مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو

ينتظر عقلة جلبي الرجل الخمسيني المتحدر 
من بلدة الشعفة شرق سوريا، و٢٠ ألف نازح سوري 
يقطنون في مخيم الهول وغالبيتهم من مدن وبلدات 
ريــف ديــر الــزور الشمالي، العودة إلــى ديارهم بعد 
انتهاء العمليات العسكرية في مناطقهم منذ مارس 
(آذار) العام الماضي، مع تشديد القيود داخل المخيم 

بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
واجــتــمــع شــيــوخ عــشــائــر عــربــيــة ووجـــهـــاء من 
أبناء المنطقة مع مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» مُنتصف الــشــهــر الــفــائــت، وطــالــبــوا 
بالسماح لأبناء ريف دير الزور والمناطق الخاضعة 
للإدارة الذاتية بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، 
على أن يخرجوا بقوائم اسمية عبر دفعات بحسب 
المناطق الأقل تضرراً من الحرب، وقالت إدارة مخيم 
الــهــول إنــهــا أخــرجــت دفعتين خــلال يوليو (تــمــوز) 
الماضي، ضمت الأولى ١١٥ عائلة وبلغ عدد أفرادها 
٤٦٠ شخصاً، فيما خرجت دفعة ثانية قبل يومين 
ضمت ٤٠ عائلة وكانوا ١٥٠ شخصاً، على أن تخرج 
دفعات جديدة في قــادم الأيــام شريطة عــدم وجود 

شكاوى وبلاغات أمنية عليها.
ويروي سعدون كيف فر رفقة عائلته وكثير من 
سكان البلدة من مسقط رأسهم بداية عام ٢٠١٩ على 
وقــع المــعــارك العنيفة والــقــصــف الــجــوي مــن طيران 
التحالف وحملة عسكرية واســعــة نفذتها «قــوات 
سوريا الديمقراطية» العربية الكردية، لطرد عناصر 
تنظيم «داعـــش» آنـــذاك، ونزحت الأســرة إلــى مخيم 
الهول بالحسكة واضــطــروا للبقاء وتحمل قساوة 
الحياة وارتــفــاع درجـــات الــحــرارة التي وصلت إلى 

معدلات قياسية حيث قاربت ٥٠ درجة مئوية.

أثـــنـــاء حــديــثــه، جــلــس ســـعـــدون تــحــت خيمته 
بــالــقــســم الـــرابـــع المــخــصــص لــلــســوريــين عــلــى بساط 
تــقــلــيــدي واضـــعـــاً دلــــة قـــهـــوة عــربــيــة أمـــامـــه، وقــــال: 
«الحرارة  قتلتنا، والخيمة عبارة عن قماش لا تقينا 
من لهيب الشمس؛ كما نشتكي من قلة مياه الشرب 
وننتظر ساعات طويلة حتى يأتينا المساء»، ووصف 
حالتهم بالمأساوية وينتظر بفارغ الصبر الموافقة 
عــلــى خـــروجـــهـــم مـــن المـــخـــيـــم، وتــــســــاءل مــســتــغــربــاً: 
«ســمــعــنــا بــمــبــادرة شــيــوخ الــعــشــائــر وإن شـــاء الله 
لــكــن لأيــمــتــه راح يــتــركــونــا بهذا  تنجح مساعيهم، 
المكان». أما سعدية البالغة من العمر ٥١ سنة، فنقلت 
الــحــرب مزقت عائلتها، فبعد هروبها من  كيف أن 
مسقط رأسها بلدة الباغوز التي شهدت آخر المعارك 
بالقضاء على تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي، وصلت 
إلــى مخيم الهول  برفقة زوجها وأطفالها الصغار 
قبل عام ونصف العام، فيما هرب أبناؤها الكبار إلى 
لبنان خشية اعتقالهم أو إشراكهم في المعارك. أما 
بناتها فتزوجن وسافرن إلى مدن الداخل الخاضعة 

لسيطرة القوات النظامية.
ويؤوي مخيم الهول الواقع على بعد نحو ٤٥ 
كيلومتراً شــرق مدينة الحسكة، ٦٥ ألفاً معظمهم 
مـــن الــنــازحــين الــســوريــين والـــلاجـــئـــون الــعــراقــيــون، 
وأوضحت ماجدة أمين مديرة المخيم أنهم يتبعون 
نظام «الكفالة» في إخراج النازحين السوريين، وبعد 
تدخل عشائر عربية من أبناء المنطقة أخرجوا دفعات، 
وقالت: «العام الماضي أخرجنا عدة دفعات وهناك 
عوائل كثيرة ستخرج قريباً، بحسب القوائم المرسلة 
من شيوخ العشائر العربية»، ووصفت مديرة المخيم 
الوضع بأنه «شديد الصعوبة وكارثي» بعد انتشار 
جائحة كــورونــا فــي مناطق الإدارة، حيث سجلت 

طواقمها الطبية ١٧ حالة.

قوات النظام تقصف جنوب إدلب بعد اشتباكات مع «تحرير الشام»
لندن: «الشرق الأوسط»

قصفت قوات النظام السوري 
الـــزاويـــة، بريف  مناطق فــي جبل 
إدلــــب، شــمــال غــربــي الــبــلاد، بعد 
مـــقـــتـــل بــــعــــض عــــنــــاصــــرهــــا، إثــــر 
اشـــتـــبـــاكـــات مــــع «هـــيـــئـــة تــحــريــر 

الشام».
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، أمـــــــس، إنـــه 
«ســجــل قصفاً صــاروخــيــاً نفذته 
قــوات النظام على مناطق بينين 
وديـــر سنبل والــرويــحــة فــي جبل 
الـــزاويـــة، جــنــوب محافظة إدلـــب، 
تزامناً مع تحليق مكثف لطيران 
الاســـتـــطـــلاع الـــروســـي فـــي أجــــواء 

المنطقة».
وســـاد الـــهـــدوء الــحــذر عموم 
ريف إدلب، منذ ما بعد منتصف 
لـــيـــل الــجــمــعــة - الـــســـبـــت، وحــتــى 
الــــصــــبــــاح، قـــبـــل تــــجــــدد الــقــصــف 
الصاروخي من قبل قوات النظام 
على أماكن في الفطيرة وكنصفرة 
وســـفـــوهـــن وفــلــيــفــل والـــحـــلـــوبـــة، 
وأمــاكــن أخــرى بالريف الجنوبي 

لإدلب.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري» 
ق، أول من أمس، مقتل ضابط 

ّ
وث

وعـــنـــصـــريـــن فــــي قــــــوات الـــنـــظـــام، 
بالإضافة إلى جرح ٣ آخرين، إثر 
انــفــجــار لــغــم أرضــــي عــلــى مــحــور 
قــريــة الــرويــحــة فــي جــبــل الــزاويــة 
أثــنــاء محاولتهم  جنوبي إدلـــب، 
التسلل إلى نقاط متقدمة. ودارت 

المتوسطة  اشتباكات بالأسلحة 
والثقيلة بــين عناصر مــن «هيئة 
تحرير الشام» من جهة، وعناصر 
قوات النظام على عدة محاور في 
جبل الزاوية، ما أدى إلى مقتل ٤ 
قــوات النظام وجــرح  عناصر مــن 
٦ آخرين، جراح بعضهم خطيرة.

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال «المــــــرصــــــد 
السوري» إن هجوماً نفذته خلايا 
تنظيم «داعش» على مواقع لقوات 
النظام وميليشيا الدفاع الوطني 

في محيط حقل الخراطة النفطي 
الـــــواقـــــع فـــــي الــــقــــطــــاع الـــجـــنـــوبـــي 
مـــن مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور أســفــرا 
عـــن مــقــتــل عــنــصــريــن مـــن الـــدفـــاع 
الوطني وفقدان ٣ آخرين. وقــال: 
«عــقــب الــهــجــوم اســتــقــدمــت قــوات 
النظام تعزيزات عسكرية كبيرة 

إلى المنطقة».
ويــــواصــــل تــنــظــيــم «داعــــــش» 
نــشــاطــه ضــمــن الــبــاديــة الــســوريــة 
مــنــذ مـــارس (آذار) ٢٠١٩، بينما 

كــثــف هــجــمــاتــه بــشــكــل كــبــيــر جــداً 
خلال الفترة الأخيرة.

وبــلــغــت حــصــيــلــة الــخــســائــر 
الفترة الممتدة من  البشرية خلال 
٢٤ مارس العام ٢٠١٩، ٦٢٩ قتيلاً 
مـــــن قــــــــوات الــــنــــظــــام والمـــســـلـــحـــين 
الموالين لها من جنسيات سورية 
وغــيــر ســـوريـــة، مــن بينهم اثــنــان 
من الــروس على الأقــل، بالإضافة 
لــــــــ١٢٧ مــــن المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة 
لإيــران من جنسيات غير سورية 

تِلوا خلال هجمات وتفجيرات 
ُ
«ق

وكمائن للتنظيم في غرب الفرات 
وبادية دير الزور والرقة وحمص 
والــســويــداء». كما وثــق «المــرصــد 
السوري» مقتل ٤ مدنيين عاملين 
فــي حــقــول الــغــاز و١١ مــن الــرعــاة 
بــالإضــافــة لمــواطــنــة فـــي هجمات 
الــتــنــظــيــم، فــيــمــا وثـــق مــقــتــل ٢٧٣ 
من تنظيم «داعــش» خلال الفترة 
ذاتــهــا خــلال الهجمات والقصف 

والاستهدافات.

أطفال يلعبون يوم العيد بساحة في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

ر من «أيام صعبة» 
ّ
ابن خال الأسد يحذ

الأمن السوري يعتقل ١٢ عنصراً في الجيش بسبب علاقتهم مع مخلوف
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت أجهزة الأمن السورية ١٢ 
ضابطاً وعــنــصــراً فــي الجيش بتهمة 
الــتــعــاون مــع رامـــي مــخــلــوف ابـــن خــال 
الــرئــيــس بــشــار الأســـــد، بــالــتــزامــن مع 
إطـــلاق ثمانية آخــريــن كــانــوا اعتقلوا 
بـــعـــد انـــفـــجـــار الــــخــــلاف بــــين مــخــلــوف 

والأسد.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنـــســـان» أمـــس، بــاســتــمــرار «الحملة 
الأمنية لاستخبارات النظام السوري 
الــتــي تستهدف ضــبــاط وعــنــاصــر في 
قـــــوات الـــنـــظـــام بـــالإضـــافـــة لأشــخــاص 
يــعــمــلــون ضــمــن مــنــشــآت ومــؤســســات 
تعود ملكيتها لرامي مخلوف ابن خال 
رئــيــس النظام الــســوري بــشــار الأســد، 

حيث سجل اعتقال ١٢ ضابطا وعنصرا 
في قوات النظام، وتزامن الاعتقال مع 
الإفـــراج عن ٨ كانوا قد اعتقلوا خلال 

الأيام والأسابيع الفائتة».
ووفـــــقـــــاً لإحــــصــــائــــيــــات «المــــرصــــد 
السوري»، فإن «أجهزة النظام الأمنية 
اعــتــقــلــت مــنــذ بــــدء الــحــمــلــة منتصف 
شهر يوليو (تموز)، ما لا يقل عن ٥١ 
عنصرا وضابطاً في قوات النظام بتهم 
التعامل مع جهات خارجية واختلاس 
أموال من خزائن الدولة»، جرى الإفراج 

عن ٨ منهم.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، عــــلــــم أن 
«اســتــخــبــارات النظام اعتقلت نحو ٩ 
أشخاص جدد من المقاتلين السابقين 
ضمن (جمعية البستان) وبذلك، يرتفع 
إلى نحو ٨٥ تعداد العاملين كمديرين 

ومــوظــفــين وتــقــنــيــين ومــقــاتــلــين ضمن 
منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف 
منذ بــدايــة الحملة الأمنية فــي أواخــر 
شهر أبريل (نيسان) في كل من دمشق 
وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس».

وكان مخلوف كتب على صفحته 
فـــي «فــيــســبــوك» أول مـــن أمــــس: «أيــــامٌ 
صعبة تمرُّ على البلد وعلى المنطقة 
بأكملها فــأدعــو رب العباد أن يذهب 
هـــــذه الـــغـــمـــة عــــن هـــــذه الأمـــــــة. فــنــقــول 
للجميع في هذه المناسبة أينما كنتم 
أكـــثـــروا مــن الـــدعـــاء فــإنــه يـــرد الــقــضــاء 
فــنــادوه بأسمائه بقولكم يا ستار يا 
رؤوف يا معين يا رحمن يا رحيم بأن 
يسترنا ويرأف بنا ويرحمنا برحمته 
الــبــلاء والامتحان  ويعيننا على هــذا 
فالقادم صعب فأدعو من يعيننا على 

تجاوزه بالصبر والهمة والسكينة ولا 
تقنطوا من رحمته».

وكان مخلوف كشف قبل أيام أنه 
أسس شبكة شركات واجهة في الخارج 
لمساعدة ابــن خاله الرئيس الأســد في 
التحايل على العقوبات الغربية، ذلك 
فـــي مــنــشــور عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ندد فيه بالحكومة بشأن 
تحقيقاتها فــي أنشطة إمبراطوريته 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة. كــــمــــا أشــــــــار إلـــــــى أن 
الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة تـــريـــد طـــــرد كــل 
المستثمرين باستثناء «تجار الحرب» 
الـــذيـــن جــمــعــوا ثـــرواتـــهـــم خــــلال تسع 

سنوات من الصراع.
وقــــال مــخــلــوف، وهـــو أحـــد أغــنــى 
وأقـــوى رجــال الأعــمــال فــي ســوريــا، إن 
قـــوات الأمـــن تستهدف حــالــيــاً «شــركــة 

الشام القابضة»، وهــي درة مجموعة 
استثمارية ضخمة صادرت الحكومة 
التي تعاني ضغوطاً مالية في معظم 

أنشطتها.
وقــــال مــخــلــوف فـــي مــنــشــور على 
«فــيــســبــوك»، «المــســلــســل الــهــولــيــوودي 
ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات 
تـــتـــرك  تـــــريـــــد أن  الـــــتـــــي لا  الأمـــــنـــــيـــــة» 
«مــســتــثــمــراً بــالــبــلــد بــاســتــثــنــاء أثــريــاء 
الحرب. اخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ 
العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي 
في الخارج... كفى ظلماً وافتراءً على 
الناس، اقرأوا جيداً العقود». وأضاف 
أن «دور هـــذه الــشــركــات وهــدفــهــا هو 
الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات (الــغــربــيــة) 

المفروضة على (الشام القابضة)».
واستعان مخلوف، الذي ساعد في 

تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين 
مستثمراً قبل نحو ١٥ عاماً لتأسيس 
«الــشــام الــقــابــضــة»، وهـــي حــالــيــاً أكبر 
شــركــة ســـوريـــة مـــن حــيــث رأس المــــال، 

وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
وفــــــرضــــــت واشـــــنـــــطـــــن عــــقــــوبــــات 
كــاســحــة عــلــى ســوريــا الــشــهــر المــاضــي 
بــمــوجــب مـــا يـــعـــرف بـــقـــانـــون قــيــصــر، 
مـــســـتـــهـــدفـــة قـــــوائـــــم جـــــديـــــدة بــــأفــــراد 
وشـــركـــات تــدعــم حــكــومــة الأســـد منها 

كيانات مملوكة لمخلوف.
وظـــهـــر خـــــلاف مـــخـــلـــوف والأســـــد 
لــلــمــرة الأولــــــى فـــي ٣٠ أبـــريـــل عــنــدمــا 
نـــدد رجـــل الأعـــمـــال بــضــرائــب فــرضــت 
على «سيريتل» أكبر شركة لخدمات 
الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر 

عليها عائلته.

ونــــــدد مـــخـــلـــوف فــــي وقـــــت لاحـــق 
باعتقال موظفين فــي شركاته بشكل 
«لا إنـــســـانـــي» وذلـــــك فـــي هـــجـــوم غير 
مــســبــوق عــلــى الــحــكــومــة مــن قــبــل أحــد 
أفراد الدائرة الداخلية للأسد وهو ما 
يكشف عن شقاق عميق داخل النخبة 
الحاكمة. وقال مخلوف إنه لن يتنازل 

عن ثروته تحت الترهيب.
وفـــــــرضـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين 
القائمة التي  منه بتهمة الفساد. لكن 
صدرت بعد تطبيق «قانون قيصر» لم 
تشمل اسمه وإن كانت تضمن بعض 
شــركــاتــه. وفــــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أيضاً عقوبات على مخلوف منذ بداية 
الصراع السوري في عام ٢٠١١ بتهمة 

تمويل الأسد.
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عون يتهم «متجولين حول العالم» 
بالتحريض ضد لبنان

وينتقد «المتهربين من المسؤولية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــــيــــشــــال عـــــــون أشــــخــــاصــــاً لــم 
يــســمّــهــم بــأنــهــم يــجــولــون على 
دول العالم محرضين ضد لبنان 
وشعبه، ومحاولين حجب أي 
مساعدة عنهم، متعهداً بالبقاء 
«سائراً بين الألغام، وإن استمر 
فــي حــفــر الــصــخــر لفتح طريق 
إنــقــاذه، والأكيد أن الاستسلام 

لا مكان له في مسيرتي».
وقال عون في كلمة متلفزة 
فــي العيد الخامس والسبعين 
الــــيــــوم  لـــلـــجـــيـــش إن «لـــــبـــــنـــــان 
يـــخـــوض حـــربـــاً مـــن نــــوع آخـــر، 
ولــعــلــهــا أشـــــرس مـــن الـــحـــروب 
الـــعـــســـكـــريـــة، لأنــــهــــا تــــطــــال كــل 
لــبــنــانــي بــلــقــمــة عــيــشــه، بجنى 
عمره، وبمستقبل أبنائه، حيث 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والمـــالـــي 
يضغط على الجميع ولم ينج 
مــنــه أحــــد»، مــعــتــبــراً أن «أعــــداء 

لبنان في هذه الحرب كثر».
وقــــــــال إن «الــــــعــــــدو الأول 
هـــــو الــــفــــســــاد المـــســـتـــشـــري فــي 
المـــــــؤســـــــســـــــات وفــــــــــي الــــكــــثــــيــــر 
مــــــن الـــــنـــــفـــــوس، وهـــــــو يــــقــــاوم 
بـــــشـــــراســـــة ولـــــكـــــن الــــخــــطــــوات 
نــحــو اســتــئــصــالــه تــســيــر وإن 
يـــكـــن بــــبــــطء، ولــــكــــن بـــثـــبـــات». 
أمــا «الــعــدو الثاني هــو كــل من 
يتلاعب بلقمة عيش المواطنين 
ليراكم الأرباح»، بينما «العدو 
الثالث هو من ساهم ويساهم 
بـــــضـــــرب عـــمـــلـــتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة 
ليكدس الأمــــوال»، فيما اعتبر 
أن «الـــعـــدو الـــرابـــع هـــو كـــل من 
يطلق الشائعات لنشر اليأس 
وروح الاستسلام، وأيضاً من 
يجول دول العالم محرضاً ضد 
وطنه وأهله وناسه ومحاولاً 
حـــجـــب أي مـــســـاعـــدة عــنــهــم»، 
ــــــى «أزمـــــــــة انـــتـــشـــار  إضـــــافـــــة إل

فيروس كورونا».

وقال عون: «الانتصار في 
هــــذه الـــحـــرب هـــو عــلــى همتنا 
جميعاً دولـــة ومــواطــنــين، لكل 
الـــقـــيـــام به  فــــإن أحـــســـن  دوره، 
يــصــبــح الـــخـــلاص مــمــكــنــاً. أمــا 
الــوقــوف جــانــبــاً وإطــــلاق الــنــار 
عـــلـــى كــــل مـــــحـــــاولات الإنــــقــــاذ، 
وتــــــســــــجــــــيــــــل الانــــــــتــــــــصــــــــارات 
الــــصــــوتــــيــــة خــــصــــوصــــاً مــمــن 
تــــهــــربــــوا مـــــن المــــســــؤولــــيــــة فــي 
خــضــم الأزمــــــة فـــلا يــســمــن ولا 

يغني من جوع».
ورأى عــون أن «الخطوات 
الإصلاحية التي بدأ تنفيذها 
لمعرفة واقع المال العام وفرملة 
الفساد ووضع اليد على الملفات 
المــشــبــوهــة تــمــهــيــداً للمعالجة 
المناسبة وملاحقة الفاسدين، 
لـــــــن تـــــتـــــوقـــــف عـــــنـــــد مـــؤســـســـة 
واحــدة بل ستنطلق منها إلى 
كل المؤسسات، وهي ستساهم 
بـــاســـتـــعـــادة ثـــقـــة الــلــبــنــانــيــين 
بـــدولـــتـــهـــم وأنـــفـــســـهـــم تــمــهــيــداً 
لاستعادة الثقة بلبنان». وقال 
إنــه «مــع إقــرار الخطة المبدئية 
لــــعــــودة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
إلــــــى بــــلادهــــم الــــتــــي أصــبــحــت 
آمــنــة وقــــــادرة على  بمعظمها 
اســـتـــيـــعـــابـــهـــم، تــــكــــون الــــدولــــة 
وضــعــت تـــصـــوراً مـــوحـــداً لحل 
هذه الأزمة ونأمل أن تتجاوب 
مــعــنــا الـــــــدول المــعــنــيــة لــتــأمــين 

العودة الآمنة والكريمة».
ودعا الجيش إلى «السهر 
عــلــى الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة في 
وجــه الأطماع الإسرائيلية مع 
الـــحـــرص عــلــى الـــتـــزام بــالــقــرار 
١٧٠١، والدفاع عن أنفسنا وعن 
أرضــنــا ومــيــاهــنــا وســيــادتــنــا، 
ولا تهاون في ذلــك، وإلــى عدم 
الـــســـمـــاح لـــلإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن 
طـــردهـــم الــجــيــش مـــن الــســهــول 
بــالــعــودة  اللبنانية،  والــجــبــال 
إلــيــهــا مــتــنــكــريــن بــلــبــاس آخــر 

ومسمى آخر».

الهدوء يعود إلى شمال لبنان بعد إشكال أمني مع الجيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

إلـــى منطقة وادي  الــهــدوء  عـــاد 
خالد الحدودية مع سوريا في شمال 
لبنان أمس، غداة مقتل شاب وإصابة 
عــشــرة عسكريين لبنانيين بجروح 
إثــر محاولة قــوة مــن الجيش إعــادة 
فتح الطريق لنقل مواش مهربة من 
سوريا كانت صادرتها أول من أمس.
اللبناني  وقالت قيادة الجيش 

في بيان صادر عن مديرية التوجيه، 
إن عدداً من الشبان في بلدة المجدل 
في وادي خالد - عكار (شمال لبنان)، 
أقــدمــوا يــوم الخميس المــاضــي على 
قطع الطريق على خلفية مــصــادرة 
الــجــيــش عــــدداً مـــن المـــواشـــي المــهــربــة 
مـــــن الأراضـــــــــــي الـــــســـــوريـــــة. وأثــــنــــاء 
محاولة قوة من الجيش إعــادة فتح 
الطريق لنقل المواشي أول من أمس 
الجمعة، قام عدد من الشبان برشق 

العناصر بالحجارة، مما اضطرهم 
إلـــى اســتــخــدام الـــرصـــاص المــطــاطــي 
وإطلاق النار في الهواء. وقد أصيب 
١٠ عسكريين بجروح، إصابة اثنين 
مــنــهــم بــلــيــغــة، كـــمـــا أصـــيـــب الـــشـــاب 
لــــؤي الـــصـــاطـــم الـــــذي نــقــل إلــــى أحــد 
مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــة، ومـــا لــبــث أن 
فــارق الحياة. وقالت قيادة الجيش 
الـــجـــيـــش عـــمـــلـــت عــلــى  إن وحـــــــــدات 
فــتــح الــطــريــق وإعــــــادة الـــوضـــع إلــى 

طبيعته، وبوشر التحقيق بإشراف 
القضاء المختص لتحديد ملابسات 
وظــروف الــوفــاة. وعــاد الهدوء أمس 
إلـــــى مــنــطــقــة وادي خـــالـــد وفــتــحــت 
الــــطــــرقــــات بـــعـــد ســلــســلــة اتـــصـــالات 
على مستويات عدة ساهمت بعودة 
إلــى طبيعتها. وشــيــع أبناء  الأمـــور 
قــــرى وبــــلــــدات مــنــطــقــة وادي خــالــد 
الحدودية، جثمان الصاطم بمشاركة 
عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد 

سليمان، ووجهاء عشائر من عكار 
والهرمل والبقاع.

وقــال: «تجمع أبناء العشائر 
الــعــربــيــة فــي لــبــنــان» فــي بــيــان أن 
«مـــــا جـــــرى فــــي بـــلـــدة المــــجــــدل فــي 
وادي خــالــد يــؤكــد بشكل لا لبس 
فيه أن أيادي الفتنة قد بدأت تطل 
برأسها لتحقيق أهداف مشبوهة 
خدمة لأجندات إقليمية لا مصلحة 
للبنان وشعبه بها على الإطلاق»، 

مــشــدداً عــلــى أن «هــــذه المــحــاولات 
المـــــشـــــبـــــوهـــــة لـــــــم ولــــــــــن تـــضـــعـــهـــم 

بمواجهة المؤسسة العسكرية».
وطالب التجمع قيادة الجيش 
«الإسراع بإجراء تحقيق شفاف  بـ
يكشف ملابسات ما جرى، واتخاذ 
كــــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي مــــن شــأنــهــا 
تــهــدئــة الـــنـــفـــوس وإحــــقــــاق الــحــق 
وتفويت الفرصة على المصطادين 

في المياه العكرة».

عيد الجيش اللبناني بلا مراسم وقائده يؤكد البقاء «ضمانة للوطن»
بيروت: «الشرق الأوسط»

غـــــابـــــت المـــــــراســـــــم عــــــن الـــعـــيـــد 
الـــــخـــــامـــــس والــــســــبــــعــــين لــلــجــيــش 
الــــلــــبــــنــــانــــي هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، تـــقـــيـــداً 
بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة لمــنــع انــتــشــار 
وبـــــاء «كـــــورونـــــا»، بــيــنــمــا لـــم تغب 
بـــدور الجيش  النقاشات المرتبطة 
فــي ظــل الـــدعـــوات لــلــحــيــاد ولإقــــرار 
استراتيجية دفاعية، و«إعادة القرار 
العسكري للجيش» بحسب ما قال 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 

سمير جعجع.
وخلافاً للتقليد السنوي الذي 
يتمثل بتخريج دفعة من الضباط 
في عيد الجيش وتقليدهم سيوفهم 
مــــــن قــــبــــل رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
اقتصرت مراسم الاحتفال هذا العام 
على كلمة متلفزة وجهها الرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون للبنانيين 
بــمــنــاســبــة عــيــد الــجــيــش، وخــاطــب 
فيها العسكريين، كما استقبل في 
قــصــر بــعــبــدا قــائــد الــجــيــش العماد 
جـــوزيـــف عـــون عــلــى رأس وفـــد من 
القيادة. وقال قائد الجيش: «يتزامن 
عيدنا الماسي هذا العام مع مئوية 
لبنان الكبير، وفي ذلك الكثير من 
الدلالات والعبر، خصوصا في ظل 
هذه الظروف الدقيقة والاستثنائية 
التي يمر بها وطننا، والتي تتطلب 
منا العودة إلى جوهر قيامة لبنان 
ونــشــأتــه لــنــســتــقــي مــنــهــا مـــا يــعــزز 
بـــه». وأضـــاف:  ارتباطنا وإيماننا 
«منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
ومـــــا تــبــعــهــا مــــن أزمــــــة اقــتــصــاديــة 
وانـــتـــشـــار لـــوبـــاء كــــورونــــا، لـــم يـــألُ 
الــجــيــش جــهــدا فــي المــحــافــظــة على 
الأمــن والاستقرار وتحمل المهمات 
الــشــاقــة بــكــل شـــرف وفـــخـــر، لأن ما 
نــقــوم بـــه هـــو واجــــب تــجــاه وطننا 
وأهلنا». وقال: «لم تنل من عزيمته 
اتهامات، ولا من معنوياته أي مس 
بــأبــســط حــقــوقــه المــعــيــشــيــة. مهما 
كثرت التأويلات وحملات التخوين 
والاتـــهـــامـــات بــالــتــقــصــيــر لــتــشــويــه 
صورته، سيبقى جيشنا الضمانة 

والركيزة الأساس لبنيان الوطن».
ورد رئيس الجمهورية مهنئا 
الــــوفــــد بـــالمـــنـــاســـبـــة، شــــاكــــرا لــقــائــد 
الجيش والوفد المرافق التهنئة بعيد 

«الدور الذي يقوم  الجيش، منوها بـ
بـــه الــعــســكــريــون، ضــبــاطــا ورتــبــاء 
وأفرادا، في حفظ الأمن والاستقرار 
في البلاد، لا سيما خلال الظروف 
الــــراهــــنــــة الــــتــــي تـــمـــر بــــهــــا». وأكــــد 
أنــه سيواصل العمل  الرئيس عــون 
من أجــل إيصال البلاد إلــى شاطئ 
الأمــــــان مـــن خــــلال إيـــجـــاد الــحــلــول 
المناسبة للأزمات المطروحة. وأعرب 
عــن أســفــه لــعــدم تمكنه مــن تسليم 
الضباط المتخرجين السيوف كما 
الـــعـــادة، بسبب تفشي وبــاء  جـــرت 
كورونا والحجر الصحي المفروض.

ورغـــــــــــم غــــــيــــــاب المـــــــــراســـــــــم، لـــم 
تـــغـــب الـــنـــقـــاشـــات المـــرتـــبـــطـــة بــــدور 
الجيش فــي هــذه الــظــروف، إذ أمل 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 

ســمــيــر جــعــجــع فــــي بـــيـــان أصـــــدره 
في هــذه المناسبة «أن يقوم رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
والــحــكــومــة بــفــعــل مـــا يــلــزم لإعـــادة 
الــــقــــرار الـــعـــســـكـــري الاســتــراتــيــجــي 
إلى الجيش، هذا القرار الذي سلب 
مــنــه بــفــعــل عــهــد الــوصــايــة هـــو من 
أبــســط حــقــوق المؤسسة العسكرية 
الــشــرعــيــة». ورأى أن «عــــدم وجــود 
القرار العسكري الاستراتيجي في 
المؤسسة العسكرية الشرعية كان 
ومـــا زال أحـــد الأســـبـــاب الرئيسية 
للوضع الذي يعيشه لبنان حالياً». 
وقــــال: «إذا كـــان مــا نــقــولــه هــو حق 
بالمبدأ للجيش، فإنه يصلح أكثر ما 
يصلح في هذه الأيام بالذات، حيث 
يجري التلاعب بالجنوب اللبناني 

على مــذبــح السياسات الإقليمية، 
فـــــي الاعــــتــــبــــار لا  مـــــن دون الأخـــــــذ 
مصالح الشعب ولا الأوضاع المزرية 
خصوصا المعيشية منها والصحية 
تـــصـــعـــيـــد مـــمـــكـــن أن  وتــــبــــعــــات أي 

يحصل».
وقـــــال الــنــائــب نـــهـــاد المــشــنــوق 
الــلــبــنــانــي،  بـــــــــدوره، إن «الـــجـــيـــش 
بــــعــــنــــاصــــره وقـــــيـــــادتـــــه الـــحـــكـــيـــمـــة 
والــشــجــاعــة والمــتــمــاســكــة فـــي وجــه 
الاعــــــتــــــداءات الــســيــاســيــة الـــظـــالمـــة، 
وبوطنيته وتضحياته، أثبت أنه 
جاهز دوما ليكون السلاح الوحيد 
للشرعية والسلاح الشرعي الوحيد 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وأنــــه 
يــســتــطــيــع الــــدفــــاع عـــن لــبــنــان وكــل 
الــلــبــنــانــيــين». واعــتــبــر أن «وطــنــيــة 

الــجــيــش وقـــدراتـــه، امــتــحــان يومي 
لــكــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة ولــلــنــظــام 
السياسي كــلــه، على أن نصل إلى 
بر الأمان، وفق استراتيجية دفاعية 
وطــــنــــيــــة وجــــــديــــــة، تـــحـــمـــي لـــبـــنـــان 

وتحيده عن صراعات المنطقة».
في المقابل، رأى رئيس المجلس 
الإســلامــي الشيعي الأعــلــى الشيخ 
عـــبـــد الأمــــيــــر قـــبـــلان أن «الأحـــــــداث 
الألـــيـــمـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا لـــبـــنـــان فــي 
مـــواجـــهـــة الإرهـــــابـــــين الــصــهــيــونــي 
والتكفيري وخــرج منها منتصرا، 
أثبتت بأن هذه الانتصارات حصنت 
وحـــدتـــنـــا الــوطــنــيــة المـــرتـــكـــزة على 
تلاحم الشعب والجيش والمقاومة، 
ووطــنــنــا الـــيـــوم يــحــتــاج إلـــى مــزيــد 
المــنــعــة مــمــا يــحــتــم أن يتمسك  مـــن 
الــلــبــنــانــيــون أكـــثـــر بـــهـــذه المــعــادلــة 
الـــتـــي تــحــفــظ ســـيـــادتـــنـــا الــوطــنــيــة 
واســـتـــقـــرارنـــا الـــداخـــلـــي وتـــــردع أي 

عدوان وتهديد خارجي».
وكــــانــــت وزيـــــــرة الــــدفــــاع زيــنــة 
عكر أسفت لغياب مراسم ومظاهر 
الــعــيــد هـــذا الـــعـــام، وإذ أعــربــت عن 
تقديرها لجهود الجيش مــن أجل 
حماية لبنان وشعبه واستقراره، 
منوهة بإنجازاته، أكدت «أن الأزمة 
الاقــتــصــاديــة لا تستثني مؤسسة 
عـــســـكـــريـــة، فــالــعــســكــريــون هــــم مــن 
نـــبـــض الـــــنـــــاس وخـــمـــيـــرتـــهـــم ومـــا 
يشعر به الناس إنما يصيبهم في 
الــصــمــيــم ويــثــابــرون مــعــهــم. ورغــم 
هـــذه الــصــعــوبــات يــقــفــون عــنــد خط 
الـــبـــقـــاء على  بـــهـــدف  الــــدفــــاع الأول 

جهوزية تامة».

الرئيس ميشال عون محاطاً بقائد الجيش وكبار الضباط أمس (دالاتي ونهرا)
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رحّب بتصريحات بومبيو وأكد مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة

السودان متفائل بقرب رفع اسمه من قائمة الإرهاب الأميركية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

رحبت الحكومة السودانية، 
بــالــرغــبــة الأكـــيـــدة الـــتـــي عــبــرت 
عنها الإدارة الأميركية، لإزالــة 
اســم الــســودان من قائمة الــدول 
الراعية لــلإرهــاب، التي كــان قد 

درج فيها عام ١٩٩٣.
ُ
أ

وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــســودانــي، عبد الــلــه حــمــدوك، 
فــــــي بـــــيـــــان صـــــحـــــافـــــي، أمــــــس، 
الــــتــــزام الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة، 
الـــجـــهـــود مـــع إدارة  بــمــواصــلــة 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد 
تـــــــرمـــــــب، والأصــــــــــدقــــــــــاء داخـــــــل 
أميركا وخارجها، لإغلاق الملف 
الــذي يفتح الطريق لاستيعاب 
الــســودان بالكامل في المجتمع 

الدولي.
وأدلـــــــــى وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــــيـــــركـــــي، مـــــايـــــك بـــومـــبـــيـــو، 
بتصريحات أمــام الكونغرس، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــبــر فيها 
عـــن رغـــبـــة بـــــلاده فـــي رفــــع اســم 
الـــســـودان مـــن لائــحــة الإرهـــــاب. 
ودعــــــــا بـــومـــبـــيـــو، فـــــي حــديــثــه 
الــشــؤون الخارجية  أمــام لجنة 
بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي، لدعم 
الـــــتـــــحـــــول الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فــي 
السودان لبناء دولة ديمقراطية، 
وهـــــو أمـــــر يــشــجــع عـــلـــى بــــروز 
فــــرص مــمــاثــلــة عــلــى المــســتــوى 

الإقليمي.
وأشــاد بيان مجلس وزراء 
الــســودان، بــدور لجنة الشؤون 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة بـــــالـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الأمــيــركــي، وجــهــود الــســنــاتــور 
كــــريــــس كــــــوونــــــز، وتــشــجــيــعــه 
المـــســـتـــمـــر لــــــــــلإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى تــقــديــم الـــدعـــم لــلــحــكــومــة 
المــدنــيــة الانــتــقــالــيــة، واقــتــنــاص 
هذه الفرصة للتقدم بالعلاقات 
الثنائية بين البلدين إلى الأمام. 
وأبــدى مجلس الـــوزراء، حسب 
الـــبـــيـــان، اســــتــــعــــداده لمــواصــلــة 
الــعــمــل مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 

لشطب السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب والــدخــول في 
عـــلاقـــة شـــراكـــة تــفــيــد الــبــلــديــن. 
وكــــشــــف بـــومـــبـــيـــو عـــــن اتـــجـــاه 
لـــلـــدفـــع بـــتـــشـــريـــع لــلــكــونــغــرس 
فــي القريب العاجل بشأن رفع 
اســم الــســودان من قائمة الــدول 
الراعية للإرهاب، ويأمل أن يجد 
المــجــلــس التشريعي  الــدعــم مــن 

الأميركي.
وفي ٢٦ من يونيو (حزيران) 
الماضي، أجرى وزير الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي، اتــــــصــــــالاً هــاتــفــيــاً 
بـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الــــســــودانــــي 
الدكتور عبد الله حمدوك، بحثا 
خلاله السياسات والمتطلبات 
اللازمة لإزالة اسم السودان من 
القائمة الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب. وعلق بومبيو حينها 

قــائــلاً «لـــدي أمــل فــي أن يحدث 
هذا الأمر في الأسابيع المقبلة». 
من جانبه، قال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، حيدر 
بدوي صادق، إن تصريح وزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، مــؤشــر 
على قرب رفع اسم السودان من 
الــدول الراعية للإرهاب.  قائمة 
«الشرق  لــ وأضــاف في تصريح 
تـــرحـــب  بــــــــلاده  الأوســــــــــــط»، أن 
بـــالـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي طــي 
هـــذا المــلــف، وتــأمــل فــي تسريع 
الخطى نحو تحقيقه. وأشــار 
صــــادق إلــــى أن حــــرص الــوزيــر 
الأميركي بومبيو، والسناتور 
الأمــــــيــــــركــــــي كــــــريــــــس كــــــوونــــــز، 
عــلــى رفـــع الـــســـودان مـــن لائــحــة 
الإرهاب، يظهر سعي الجهازين 
الـــتـــنـــفـــيـــذي والـــتـــشـــريـــعـــي فــي 

أميركا في اتجاه دعــم التحول 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي الـــــســـــودان 
باعتباره يمكن أن يشكل فرصة 
ونــمــوذجــاً مــغــايــراً فــي محيطه 
المضطرب، وهو ما يتوافق مع 
رغبة السودان في الخروج من 

قائمة الإرهاب.
وقـــــال صــــــادق، «نــســتــبــشــر 
خيراً بتوجه الإدارة الأميركية 
والكونغرس نحو إنهاء وجود 
الـــــــســـــــودان فـــــي لائــــحــــة الـــــــدول 

الداعمة للإرهاب».
كــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي، والسناتور كوونز، 
أكدا أهمية رفع اسم السودان من 
قائمة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب 
لــلــجــنــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية وللحكم الديمقراطي 
فـــي الــــســــودان والمــنــطــقــة. وقـــال 

كـــــوونـــــز الــــنــــائــــب عـــــن الــــحــــزب 
أعـــــضـــــاء  الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، إن 
لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
بالكونغرس يعلمون على حل 
معضلة السودان، الذي يمر الآن 
بمرحلة انتقالية صعبة. ودعا 
كوونز، الإدارة الأميركية، لدعم 
الــســودانــيــة، برئاسة  الحكومة 
عـــبـــد الــــلــــه حـــــمـــــدوك، لــتــتــمــكــن 
أمــــيــــركــــا مـــــن تـــأســـيـــس شـــريـــك 
ديمقراطي في المنطقة. وأدرج 
السودان على اللائحة الأميركية 
للدول الراعية للإرهاب في عام 
١٩٩٣، بسبب الصلات الوثيقة 
لــنــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول، عمر 
البشير، بالجماعات الإرهابية.
كان زعيم تنظيم «القاعدة» 
الـــــــذي أوتــــه  بــــن لادن،  أســــامــــة 
حكومة البشير، أعلن مسؤوليته 
عـــن تــنــفــيــذ تــفــجــيــر الــســفــارتــين 
الـــســـلام  فــــي دار  الأمـــيـــركـــيـــتـــين 
ونيروبي، عام ١٩٩٨، الذي راح 
ضــحــيــتــه ٢٠٠ شــخــص وآلاف 
الـــجـــرحـــى. ووافــــقــــت الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان، على 
دفــــع تــعــويــضــات مــالــيــة لأســر 
ضحايا تفجير المدمرة «كــول» 
بخليج عدن عام ٢٠٠٠، وتفجير 
سفارتي أميركا بنيروبي ودار 
السلام، وهي مسائل كانت تقف 
عائقاً أمــام حــذف الــســودان من 
قائمة الإرهــــاب. وقـــال بومبيو 
فــــي جـــلـــســـة الــــكــــونــــغــــرس، «آن 
الأوان لتحقيق العدالة لضحايا 
تفجيرات ١٩٩٨، وتوفير الفرصة 
لرئيس الوزراء السوداني، الذي 
تحدثت إليه مرات عديدة، كما 
تــحــدثــت إلــــى قـــــادة آخـــريـــن في 
الــــــســــــودان حــــــول هــــــذا الأمـــــــر». 
كــان زعيم حــزب الأمــة القومي، 
الصادق المهدي، انتقد ما سماه 
رضـــــوخ الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
لــــتــــســــويــــة مــــلــــف تـــعـــويـــضـــات 
ضحايا التفجيرات مع الجانب 
الأمــيــركــي، عــن جــرائــم ارتكبها 

النظام المعزول.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

خارجيتها اتهمت «جهات مُغرضة» بالوقوف وراء الإساءات

مصر تستنكر «محاولات الوقيعة» مع الكويت
القاهرة: «الشرق الأوسط»

على وقع ملاسنات غير 
رســمــيــة بـــين مـــواطـــنـــين في 
الــبــلــديــن، اســتــنــكــرت مصر 
«مــــحــــاولات  مــــا وصـــفـــتـــه بـــــ
لـــلـــوقـــيـــعـــة» مـــــع الــــكــــويــــت، 
متهمة من سمتها «جهات 
بـــالـــوقـــوف وراء  مـــغـــرضـــة» 

الإساءات.
وشــــــــــــددت الــــخــــارجــــيــــة 
المــصــريــة، أمـــس، على «قــوة 
العلاقات الأخوية بين مصر 
والـــكـــويـــت، شــعــبــاً ودولـــــة»، 
«اشــتــراك مواطني  بـــ مذكرة 
الـــــبـــــلـــــديـــــن فــــــــي نـــــضـــــالات 
مـــشـــتـــركـــة امــــتــــزجــــت فــيــهــا 
الــذكــيــة، تضامناً  دمـــاؤهـــم 
مع بعضهما البعض»، في 
إشــــــارة عــلــى مـــا يـــبـــدو إلــى 
حـــربـــي «أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
و«تــحــريــر   .١٩٧٣ الأول)» 

الكويت» ١٩٩١.
وبينما أكــدت خارجية 
مــــصــــر أن «الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
الـــكـــويـــت تــتــمــتــع بــاهــتــمــام 
الــــــــجــــــــانــــــــبــــــــين، وتـــــحـــــظـــــى 
بــحــرصــهــمــا المـــتـــبـــادل على 
آفـــاق أرحـــب،  إلـــى  تنميتها 
بــــــمــــــا يـــــحـــــقـــــق المــــصــــلــــحــــة 
المشتركة للشعبين»، فإنها 
أشارت في المقابل إلى أنها 
«تابعت بمزيج من الرفض 
والاستنكار، مؤخراً، بعض 
المـــــــحـــــــاولات عــــلــــى وســــائــــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
الــتــي تــســعــى لــلــوقــيــعــة بين 
وذلــك  الشقيقين،  الشعبين 
مــــن خـــــلال المـــــس بـــالـــرمـــوز، 
الــقــيــادات مــن الجانبين،  أو 
هــــــذه  وراء  تــــــقــــــف  حــــــيــــــث 
الإســــاءات جــهــات مُغرضة، 
تستهدف العلاقات الطيبة 

القائمة بين الجانبين».
بــيــان الخارجية  وجـــاء 
المصرية بعد يوم من إعلان 

القاهرة  سفارة الكويت في 
أنــهــا «تــابــعــت باستهجان 
بـــــالـــــغ مــــــا تــــــم تـــــــداولـــــــه مــن 
مــــقــــاطــــع، تـــضـــمـــنـــت دعـــــوة 
لــحــرق علم دولـــة الــكــويــت»، 
الـــعـــمـــل  مــــــؤكــــــدة أن «هـــــــــذا 
الـــــذي يــمــثــل إســــــاءة  بالغة 
ومــرفــوضــة لــدولــة الــكــويــت 
ورمزها الوطني، من شأنه 
أن ينعكس وبشكل سلبي 
على العلاقات الأخوية بين 

البلدين».
كـــمـــا أوضــــحــــت ســـفـــارة 
الــكــويــت بــالــقــاهــرة أن «هــذا 
أثـــار استياءً  العمل المــشــين 
بــــــالــــــغــــــاً لــــــــــــدى الأوســــــــــــــاط 
الـــرســـمـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
دولة الكويت، ومثل جرحا 
في وجدان شعبها»، مؤكدة 
أنــــهــــا «أجــــــــرت اتـــصـــالاتـــهـــا 
بــــــالمــــــســــــؤولــــــين فـــــــي مـــصـــر 
ونقلت إليهم ذلك الاستياء، 
وشـــــــجـــــــب تــــــلــــــك الأعـــــــمـــــــال 

المرفوضة».
وتــــــداول عـــدد مـــن رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي 
فيديو لشخص يستضيف 
عــدداً من المــارة في الشارع، 
فـــيـــمـــا بــــــدا ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
لــلــعــرض عــلــى «يــويــتــوب»، 
وعــــــــــرض عــــلــــى الــــضــــيــــوف 
«إحــراق علم الكويت مقابل 
٥٠٠ دولار أميركي، غير أن 
جميعهم رفـــضـــوا، وأبــــدوا 
احــــــتــــــرامــــــهــــــم وتـــمـــســـكـــهـــم 
بعلاقات الاحــتــرام المتبادل 

والأخوة».
وفـــي أعــقــاب رواج هــذا 
الـــفـــيـــديـــو، دعــــــت الـــســـفـــارة 
الــكــويــتــيــة «الـــســـلـــطـــات فــي 
مصر إلى اتخاذ الإجراءات 
الــلازمــة، الكفيلة بــردع مثل 
هــذه الممارسات المرفوضة، 
مــــن صــنــع  كــــل   ومحاسبة 
لـــــهـــــذه  وروج  وشـــــــــــــــــــارك 
الإســــاءات، ووضــع حــد لها 

لما سيؤدي إليه استمرارها 
مــــــــــن تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات مـــــضـــــرة 
بالعلاقات الأخوية، القائمة 

بين البلدين الشقيقين».
بــــــــــــــدورهــــــــــــــا، أعـــــــربـــــــت 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، عــن 
«اعتزاز الجانبين بالجالية 
المصرية بالكويت، والجالية 
الكويتية بمصر»، مبرزة أن 
أبناء الجاليتين «يتمتعان 
بكل احــتــرام وتقدير، وبما 
يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ 
لــهــم دوراً إيــجــابــيــاً  كــمــا أن 
في تنمية المجتمعات التي 
يعيشون فيها، ويساهمون 
فــــــــي تــــــطــــــويــــــر الــــــعــــــلاقــــــات 

الثنائية بين الدولتين».
وخلال الأشهر الخمسة 
المــاضــيــة، شــهــدت العلاقات 
بــــين مـــصـــر والـــكـــويـــت عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى غــــيــــر الـــرســـمـــي 
مـــــشـــــاحـــــنـــــات بــــــــين بـــعـــض 
المـــــواطـــــنـــــين، كــــــان أحـــدثـــهـــا 
خلال يوليو الماضي، بعدما 
ألـــقـــت الــســلــطــات الــكــويــتــيــة 
الــقــبــض عــلــى مـــواطـــن، قــام 
بــصــفــع عـــامـــل مـــصـــري فــي 
أحـــــد المــــتــــاجــــر، وكـــــــان ذلـــك 
بعد حملة استنكار واسعة 
بــين المــصــريــين عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
 وفــــي مـــــارس المـــاضـــي، 
انــتــشــرت حــمــلات تحريض 
ضد المصريين العاملين في 
الكويت، بدعوى تعرضهم 
لــــــــــلإصــــــــــابــــــــــة بـــــــفـــــــيـــــــروس 
(كورونا)، فيما شدد وزيرا 
خــــارجــــيــــة الــــبــــلــــديــــن، عــبــر 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي، حــيــنــهــا، 
عـــلـــى «الــــعــــلاقــــات الأخـــويـــة 
الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن»، 
وأعربا عن «عدم ارتياحهما، 
ورفضهما التام للمحاولات 
المسيئة والهادفة للمساس 
بهذه العلاقات، أو التطاول 

على مرتكزاتها».

سقط نظام البشير لكن القتل مستمر في دارفور
القاهرة: ديكلان والش* 

عـــــلـــــى ظــــــهــــــور جــــــمــــــال وخـــــيـــــول 
ودراجــــات بــخــاريــة، اقتحم العشرات 
نــائــيــة في  مـــن رجــــال ميليشيا قــريــة 
دارفور، غرب السودان، وفتحوا النار 
بوحشية، حسبما أفاد شهود عيان. 
وفــــي خــضــم الـــهـــجـــوم، نــهــبــت مــنــازل 
وســرقــت حــيــوانــات ودمـــرت حــاويــات 
الــقــريــة للنجاة  أبــنــاء  للمياه. وهـــرب 

بأرواحهم.
وهــرعــت قـــوات حفظ الــســلام إلى 
الـــقـــريـــة، لــكــنــهــم قـــالـــوا إنـــهـــم وجــــدوا 
الـــطـــريـــق مــغــلــقــة أمـــامـــهـــم بـــحـــواجـــز 
الـــذي اضطرهم  وضــعــت فيها، الأمـــر 
إلى المضي سيراً على الأقدام. وعندما 
بــلــغــوا الــقــريــة بــعــد ســاعــتــين ونصف 
الساعة على وقوع الهجوم، كان الأوان 

قد فات.
وطبقاً لمــا أعلنته الأمــم المتحدة، 
أســـــفـــــر الـــــهـــــجـــــوم عــــــن مـــقـــتـــل تــســعــة 
أشــخــاص على الأقـــل، بينهم فتى لم 

يتجاوز عمره الـ١٥ عاماً.
ويــحــمــل الــهــجــوم الـــذي تعرضت 
له قرية فاتا بورنو النائية التي يقدر 
بـــــ٤٫٠٠٠ نسمة، أصــداء  عــدد سكانها 
أشد فترات الصراع في دارفور قتامة 
خلال العقد الأول من الألفية الجديدة. 
وجـــاء الهجوم هــذا الشهر -بــعــد عام 
من المظاهرات البهيجة التي أطاحت 
بعمر حسن البشير الذي صدر بحقه 
قرار إدانة بارتكاب إبادة جماعية من 
جــانــب مــحــكــمــة دولـــيـــة جــــراء المــذابــح 

التي اقترفها في دارفور.
اليوم، يقبع البشير داخل السجن، 
الــســودان حكومة  بينما تتولى إدارة 
مــدنــيــة - عــســكــريــة مــشــتــركــة تعهدت 
بفتح صفحة جديدة من الديمقراطية 
فــي تــاريــخ الــبــلاد، وأخــيــراً - بــعــد ١٧ 
عاماً من المعاناة - إحــلال السلام في 

دارفور.
الـــــذي حققت  الـــوقـــت  أنــــه فـــي  إلا 
الــــثــــورة بــعــض الــتــغــيــيــر داخـــــل مــدن 
الــــســــودان، فــــإن هــــذا لا يــنــطــبــق على 
دارفــــــــــــور، حـــيـــث لا تــــــــزال مــيــلــيــشــيــا 
«الجنجاويد» تعيث فساداً. ولا تزال 
هـــذه الــعــصــابــات الــتــي تــمــلــك الكثير 
مــن الــســلاح، تــرتــكــب المــذابــح وأعــمــال 
السلب والنهب والاغتصاب عبر اتباع 
أساليب الأرض المحروقة التي تحمل 

أصداء أسوأ أيام حكم البشير.
مـــن نــاحــيــتــهــا، واجـــهـــت الـــقـــوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــودانــــيــــة اتــــهــــامــــات 

بالإهمال، بل والتواطؤ.
عــن ذلــك، قــال آدم محمد، الزعيم 
الـــــبـــــارز فــــي صــــفــــوف أبــــنــــاء دارفـــــــور 
المــشــرديــن، مــن خـــلال مقابلة أجــريــت 
مـــعـــه عـــبـــر الــــهــــاتــــف: «إنــــهــــم يــقــفــون 
صامتين أمـــام هجمات الجنجاويد، 

ولا يحركون ساكناً».
المــلاحــظ أن وتــيــرة أعــمــال العنف 
تـــســـارعـــت خــــلال الأيــــــام الأخــــيــــرة مع 
تعرض ٦٠ مدنياً آخر للذبح، السبت 
الماضي، في هجوم شنه قرابة ٥٠٠ من 
رجال ميليشيات عرب، تبعاً لما ذكرته 
الأمم المتحدة - في الهجوم الأسوأ منذ 

شــهــور. وقــبــل ذلـــك بــيــومــين، قــتــل ١٥ 
شخصاً في جزء مختلف من دارفور، 
حــســبــمــا أوردت مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة 

محلية.

وبعد المذبحة التي وقعت السبت 
فــــي قــــريــــة مـــاســـتـــيـــري بــــغــــرب ولايــــة 
دارفــور، تعهد رئيس وزراء السودان 
المـــدنـــي، عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، بــإرســال 

قـــوات شــرطــة وتــعــزيــزات مــن الجيش 
مــن أجـــل «حــمــايــة المــواطــنــين ومــوســم 

الزراعة».
ومع ذلك، ثمة مشاعر ريبة عميقة 

حيال قوات الأمن داخل دارفور، حيث 
تتسم القوات العسكرية بتاريخ مخزٍ 
مــن استغلال وتوجيه أعــمــال العنف 
الــعــرقــيــة، طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه جــمــاعــات 

معنية بحقوق الإنسان.
المــثــال، قــال كاميرون  على سبيل 
هــودســون، المــســؤول الــســابــق بـــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والــخــبــيــر في 
الشؤون السودانية لدى مركز أفريقيا 
التابع لمؤسسة «المجلس الأطلسي» 
البحثية، في إطار حديثه عن هجوم 
فاتا بورنو: «عندما ترى هجمات مثل 
هذا الهجوم، وترى أنه مجرد يوم آخر 
في دارفور، تدرك أنه لم يتغير الكثير 

منذ الثورة».
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي ســـقـــط نــظــم 
البشير، اتضح أن ثمة صعوبة أكبر 
في تفكيك إرثه، وتوقف الانتقال نحو 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى نــحــو خــطــيــر في 
المــجــالات الرئيسية. وحتى  عــدد مــن 
يــتــشــكــل مــجــلــس تــشــريــعــي  لــــم  الآن، 
انــتــقــالــي، أعــلــن عــنــه الـــعـــام المــاضــي، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي انــقــســم الــنــاشــطــون 
الـــشـــبـــاب المـــنـــاصـــرون لــلــديــمــقــراطــيــة 
والــذيــن عــاونــوا فــي إســقــاط البشير، 
إلى فرق وفصائل. كما أخفقت حملة 
رامــيــة لــدفــع الـــولايـــات المــتــحــدة لرفع 
اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب، الأمر الذي يطيل أمد وضع 
السودان كدولة منبوذة دولياً ويقف 
عقبة أمام اجتذاب استثمارات أجنبية.

في الوقت ذاتــه، تعصف توترات 
بــــين الــــقــــيــــادات الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة 

بالحكومة الانتقالية بالبلاد التي من 
المفترض أن تمهد الطريق أمــام عقد 
انــتــخــابــات عــامــة عــام ٢٠٢٢. حسبما 
ذكـــــر دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون. ومـــن 
وقت لآخر، تظهر شائعات حول وقوع 

انقلاب عسكري.
من ناحية أخرى، كان شباب من 
أبــنــاء دارفــــور فــي مــقــدمــة الانتفاضة 
الـــتـــي وقـــعـــت الـــعـــام المــــاضــــي، عــنــدمــا 
ألقي القبض على بعضهم وتعرضوا 
لـــلـــتـــعـــذيـــب عـــلـــى أيـــــــدي قـــــــوات الأمــــن 
الــتــابــعــة للبشير. ونــظــراً لمشاركتهم 
البارزة، تنامت التوقعات بأن الثورة 
ربـــمـــا تـــحـــدث تــغــيــيــراً راديـــكـــالـــيـــاً في 
الــصــراع  دارفـــــــور، إلا أن ديــنــامــيــكــيــة 

داخل دارفور لا تزال كما هي.
تــجــدر الإشــــــارة فـــي هــــذا الــصــدد 
إلـــى أن الــحــرب فــي دارفـــــور اشتعلت 
عـــام ٢٠٠٣ عــنــدمــا ثـــار مــتــمــردون من 
أبناء دارفور ضد الحكومة، لشعورهم 
بالغضب إزاء التمييز القائم منذ أمد 

بعيد ضد بعض سكان الولاية.
وردت حــكــومــة البشير بتسليح 
«الــجــنــجــاويــد» الــذيــن كــانــوا يقتلون 
أثــــنــــاء ذروة  المـــدنـــيـــين شـــهـــريـــاً  آلاف 
الـــــحـــــرب، وذلـــــــك فـــــي إطـــــــار هــجــمــات 
الدولية  الجنائية  صنفتها المحكمة 
بــاعــتــبــارهــا إبــــــادة جــمــاعــيــة. وتــقــدر 
الأمم المتحدة أن ٣٠٠٫٠٠٠ شخص على 
الأقل لقوا حتفهم في هذا الصراع الذي 
انحسرت حدته خلال السنوات الأخيرة، 

لكنه لم يتوقف قط.
* خدمة {نيويورك تايمز}

أهالي قرية في غرب دارفور يدفنون أمس ضحايا هجوم يوم الاثنين (أ.ب)

 تحذيرات من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية 

 «الشيوخ المصري» يعلن انتهاء تسجيل بيانات المقيمين بالخارج 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في الوقت الذي أعلنت فيه «الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات» فـــــي مــصــر 
انـــتـــهـــاء تــســجــيــل بـــيـــانـــات المـــواطـــنـــين، 
المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج لـــلـــتـــصـــويـــت فــي 
انتخابات «مجلس الشيوخ»، حذرت 
وزارة الأوقـــــاف المــصــريــة مــجــدداً «مــن 
استغلال المساجد في الدعاية لمرشحي 

(الشيوخ)».
وتــــجــــرى انـــتـــخـــابـــات «الـــشـــيـــوخ» 
للمصريين المقيمين في الخارج يومي 
الـــجـــاري، وفــي  ٩ و١٠ أغــســطــس (آب) 
حالة الإعـــادة تكون خــلال يومي ٦ و٧ 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
واســـتـــقـــبـــلـــت «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات» بــــيــــانــــات المـــصـــريـــين 
المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج مـــنـــذ ٢٥ يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، حــتــى مــســاء أول من 
أمس ٣١ يوليو، عبر موقعها الرسمي، 
حيث أتاحت للمغتربين الحصول على 

الــرقــم الــســري لاســتــخــدامــه فــي عملية 
الاقــتــراع. ويبلغ عدد أعضاء «مجلس 
الـــشـــيـــوخ» ذي الــصــفــة الاســـتـــشـــاريـــة، 
٣٠٠ نائب، يتم انتخاب ثلثهم بنظام 
القائمة.  الفردي، والثلث الآخر بنظام 
أما الثلث الأخير فيتم تعيينه من قبل 
رئيس البلاد. وينص الدستور المصري 
على أن «تــكــون مــدة عضوية المجلس 
٥ ســـنـــوات»، و«يــنــتــخــب ثــلــثــا أعــضــاء 
المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، 

ويعين رئيس الدولة الثلث الباقي».
ووفق «هيئة الانتخابات»، «يرسل 
الناخب من المصريين بالخارج بطاقتي 
الاقتراع داخل ظرف عن طريق البريد 
لــلــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة الـــخـــاصـــة بــه، 
بـــه بــعــض الأوراق، مـــن بينها  مــرفــقــاً 
الرقم القومي، أو جواز  صــورة بطاقة 
ســفــر ووثــيــقــة الإقـــامـــة بـــالـــدولـــة محل 
الـــتـــصـــويـــت». عــلــمــا بـــــأن «الــتــســجــيــل 
على موقع (هيئة الانــتــخــابــات) خلال 
الفترة السابقة، سمح لكل ناخب من 

المصريين بالخارج الحصول على رقم 
سري، تتم من خلاله عملية الاقتراع في 

الانتخابات».
يـــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت جـــــددت فيه 
وزارة الأوقاف، المسؤولة عن المساجد 
بــمــصــر، الــتــنــبــيــه عــلــى جــمــيــع الأئــمــة 
«ضرورة التزام الحياد  والعاملين بها بـ
تــجــاه جــمــيــع المــرشــحــين فـــي (مجلس 
الــشــيــوخ)، وعـــدم الــســمــاح باستغلال 
المــســاجــد أو مــلــحــقــاتــهــا، أو أي جهة 
تابعة للوزارة في الدعاية الانتخابية، 
وعدم الانحياز دعائياً لأي مرشح على 

حساب آخر».
كــمــا حــــذرت «الأوقـــــــاف» المــصــريــة 
«مـــــن مــــحــــاولات اســـتـــخـــدام المــســاجــد 
فــي الــدعــايــة، ســـواء عــن طــريــق توزيع 
فـــي مــحــيــطــهــا، أو تعليق  مـــنـــشـــورات 
لافتات عليها، أو بأي شكل من أشكال 
الــتــوظــيــف الانـــتـــخـــابـــي». فــيــمــا أكـــدت 
الــوزارة في هذا الصدد على «ضرورة 
المشاركة الإيجابية للمصريين في كل 

استحقاق وطني».
فــــرضــــت «الأوقــــــــــاف»  وســــبــــق أن 
سيطرتها على المساجد، ومنعت أي 
جهة غيرها من جمع أموال التبرعات 
داخــل المساجد، أو في محيطها، كما 
وحــدت خطبة الجمعة لعدم الخوض 
فــي أمـــور ســيــاســيــة. وأكـــد مــصــدر في 
«الأوقاف»، أمس، أن «الوزارة سبق أن 
حــذرت الأئمة والخطباء في المساجد 
من الانتماءات السياسية، والخوض 
في الأحاديث السياسة بالمساجد، أو 
بمواقع  الشخصية  عــلــى صفحاتهم 
التواصل الاجتماعي، حتى لا يؤثر ذلك 
على استقلاليتهم في العمل الدعوي 

الذي يستهدف الصالح العام».
وتــــؤكــــد «الأوقــــــــــاف» عـــلـــى جــمــيــع 
قـــيـــاداتـــهـــا والـــعـــامـــلـــين بـــهـــا والأئــــمــــة 
«ضــرورة إبــلاغ الــوزارة بأي تجاوزات 
تحدث في شأن استغلال المساجد في 
الدعاية الانتخابية لتقوم بدورها في 

اتخاذ الإجراءات القانونية».

سيول وأمطار غزيرة تضرب السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ضــــربــــت ســــيــــول وأمــــــطــــــار غـــزيـــرة 
مـــنـــاطـــق واســـــعـــــة مـــــن الـــــــســـــــودان، بــمــا 
فـــيـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــومـــيـــة الـــخـــرطـــوم 
إلــى انهيارات كلية  وضواحيها، وأدت 
وجـــزئـــيـــة لمـــنـــازل المـــواطـــنـــين فـــي بعض 
المناطق المتفرقة، فيما لم تعلن السلطات 

سقوط ضحايا.
وشــهــدت الــخــرطــوم أمــطــاراً غزيرة 
على مدى اليومين الماضيين، استمرت 
طــــوال ســـاعـــات الــنــهــار، وغـــمـــرت المــيــاه 

الأحياء وأدت إلى إغلاق الطرق.
واجـــــــتـــــــاحـــــــت الــــــســــــيــــــول ولايـــــتـــــي 
الــشــمــالــيــة ونـــهـــر الــنــيــل أقـــصـــى شــمــال 
الـــــبـــــلاد، وتـــــعـــــذرت حــــركــــة المـــســـافـــريـــن 
الـــذي يربط  المـــرور السريع  على طــريــق 

الولايتين بالعاصمة.
ورصــــــــــــــدت مـــــتـــــابـــــعـــــات «الــــــشــــــرق 
الأوسط» سيولاً ضربت مناطق متفرقة 
حول الخرطوم، وشملت عدداً من المدن 
الكبيرة تبعد نحو ٤٠ كيلومتراً شرق 
العاصمة، ومعظم الأحياء في ضواحي 

جــنــوب شــرقــي الــخــرطــوم كما تضررت 
أحياء بمدينة أم درمان العريقة.

ونفذ حاكم ولايــة الخرطوم المعين 
حـــديـــثـــاً، أيـــمـــن خـــالـــد جـــولـــة لــلــمــنــاطــق 
المتأثرة بالسيول بشرق النيل، والتي 
الــوديــان،  حاصرتها المياه المتدفقة من 
ووجـــــه الـــجـــهـــات المــخــتــصــة بــتــصــريــف 
المـــيـــاه وإخـــــلاء المـــواطـــنـــين المــحــاصــريــن 
آمــنــة. وأصـــدر  إلـــى مــنــاطــق  وترحيلهم 
حـــاكـــم الــعــاصــمــة قـــــراراً بــتــكــويــن غــرفــة 
طــــوارئ لحصر المــنــاطــق المــتــضــررة من 
الـــســـيـــول والأمــــــطــــــار. وأحـــــدثـــــت المـــيـــاه 
أضراراً كبيرة تمثلت في انهيارات كاملة 
وجزئية لمئات المنازل بمناطق متفرقة 

بالعاصمة الخرطوم.
وأصـــدرت السلطات توجيهاً لقوات 
الــدفــاع المدني المعنية بمجابهة الكوارث 
المــنــاطــق التي  نــقــاط فــي  الطبيعية بنشر 
يتوقع أن تتأثر بارتفاع مناسيب النيل 
والسيطرة على أي تدفق لمياه النيل بجانب 
العمل على تصريف مياه الأمطار لتجنب 
وقوع خسائر في الممتلكات. وناشد والي 
الخرطوم المواطنين الابتعاد عن مجاري 

السيول والأمطار تجنباً للمخاطر، ودعا 
منظمات المجتمع المــدنــي بتقديم العون 

السلعي وتوفير الإيواء للأسر المتأثرة.
ورصدت السلطات ارتفاعاً كبيراً في 
مناسيب مياه النيل، عقب هطول الأمطار 

بغزارة في كل أنحاء البلاد.
ومــن جهتها، ناشدت شرطة الدفاع 
المدني المواطنين على ضفاف النيل وفي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــمــر بــهــا الــــوديــــان بــأخــذ 
الحيطة والحذر تحسباً من سيول نتيجة 

لتزايد مياه الأمطار.
الثالثة على التوالي تشهد  وللسنة 
مـــنـــاطـــق واســــعــــة مــــن الــــــســــــودان ســـيـــولاً 
وأمطاراً غزيرة، وفاقت معدلات المياه في 
العام الماضي، منسوب الفيضانات التي 
الـــبـــلاد فـــي عــــام ١٩٨٨. وأغــلــقــت  ضـــربـــت 
الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة عـــــــدداً مـــــن الأنــــفــــاق 
والــــشــــوارع الــرئــيــســيــة بــالــخــرطــوم حتى 
تتمكن من سحب المياه المتراكمة بكميات 
كــبــيــرة. وكـــان انــهــيــار جــزئــي لسد (بــوط) 
بــولايــة الــنــيــل الأزرق، قــبــل أيـــام أدى إلــى 
انهيار أكثر مــن ٦٠٠ مــنــزل، فيما لا تــزال 

المياه تحاصر أحياء في المنطقة.



Issue العدد ١٥٢٢٣ - Sunday ١٠الأحد ٢٠٢٠/٨/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

توقعات بأن تصل قيمة الصفقة إلى ٢٦ مليار دولار

 ترمب يتعهد حظر تطبيق «تيك توك»... و«مايكروسوفت» تعمل «بصمت» على استحواذه
واشنطن: معاذ العمري

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تـــعـــهـــد 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــالـــــد 
الــتــواصــل  تــرمــب بــحــظــر تطبيق 
الاجتماعي الفيديو «تيك توك»، 
أوردت وسائل الإعلام الأميركية 
أنباء عن رغبة «مايكروسوفت» 
في شــراء التطبيق الصيني، في 
صــفــقــة مـــن شــأنــهــا أن تــقــلــل من 
ضــغــوط الإدارة الأمــيــركــيــة عليه 
والـــتـــوســـع فـــي مـــجـــال الــتــواصــل 

الاجتماعي.
ومن المفترض أن يتم الإعلان 
عــن الصفقة، التي تقدر قيمتها 
بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــــدولارات، قـــريـــبـــاً، 
وســــتــــكــــون بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــركـــة 
الــصــيــنــيــة خـــيـــاراً مــنــاســبــاً، بعد 
الـــهـــجـــوم الـــقـــوي الـــــذي تــعــرضــت 
قـــبـــل الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  لــــه مــــن 
ضدها. واتهم تطبيق «تيك توك» 
بعلاقات مع الحكومة الصينية 

والحزب الشيوعي الصيني.
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «وول 

ســتــريــت جــــورنــــال»، فــــإن صفقة 
البيع يمكن أن تكتمل بحلول يوم 
الاثنين القادم، وتشمل المحادثات 
ممثلين من شركة مايكروسوفت 
والــــــبــــــيــــــت الأبـــــــــيـــــــــض، وشـــــركـــــة 

و«بيتيدانس» المالكة لتطبيق.
وتــــثــــار مــــخــــاوف مــــن عــرقــلــة 
الرئيس ترمب من إتمام الصفقة، 
إذ إنــــــه صــــــرح الـــجـــمـــعـــة بــــأنــــه لا 
يحبذ إتمام صفقة تسمح لشركة 
أمـــيـــركـــيـــة بــــشــــراء تــطــبــيــق «تــيــك 
توك». وقال ترمب: «سنحظره من 
الولايات المتحدة قريباً، ولدي هذه 
أفــعــل ذلك  السلطة إذ يمكنني أن 

بأمر تنفيذي».
وفــــي بـــيـــان نــشــر عــلــى مــوقــع 
«تـــيـــك تـــــوك» هــــذا الأســــبــــوع، قــال 
الرئيس التنفيذي للشركة، إنها 
مـــلـــتـــزمـــة بــالــشــفــافــيــة فــــي كــيــفــيــة 
جمع البيانات ومشاركتها، نافياً 
لــلــحــزب  الــتــطــبــيــق أداة  يـــكـــون  أن 
الشيوعي الصيني. إلا أن الشركة 
لم تعلق على الصفقة المحتملة مع 

مايكروسوفت.

وقـــــــدّرت أوســــــاط اقــتــصــاديــة 
وتــقــنــيــة لــلــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
إلـــــــى ٢٦  تــــصــــل  قـــــد  الـــصـــفـــقـــة  أن 
مــلــيــار دولار، وســتــجــعــلــهــا على 
الــــفــــور مــنــافــســاً هــــائــــلاً لــجــمــهــور 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
رغـــم أن شــركــات مــثــل «فيسبوك» 
و«يـــــوتـــــيـــــوب» حــــاولــــتــــا مـــــن قــبــل 
التوصل إلى اتفاق مع «تيك توك» 
إلا أن أموراً تقنية حالت دون ذلك.

ويـــــصـــــل عــــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــي 
تطبيق تيك توك حول العالم نحو 
مــلــيــاري مــســتــخــدم، وقــــام حــوالــي 
بــتــنــزيــل  ٣١٥ مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم 
التطبيق في هواتفهم النقالة خلال 
الربع الأول من هذا العام، ويشكل 
الـــــســـــوق الأمــــيــــركــــيــــة إحـــــــدى أهـــم 
الأســـواق الخمسة للتطبيق، رغم 
مهاجمة التطبيق والتصريحات 

الدائمة للمسؤولين الأميركيين.
وبـــــــــــدأت لـــجـــنـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الأجـــنـــبـــي فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
تحقيقها حول تطبيق «تيك توك» 
العام الماضي، وسط مخاوف من 

أعضاء الكونغرس وآخرين بشأن 
البيانات التي قد تجمعها.

وفـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي رحّــــب 

النائب مايكل ماكول الجمهوري 
مــن ولايـــة تــكــســاس يـــوم الجمعة، 
بقرار شراء مايكروسوفت لتطبيق 

وفــصــلــهــا عـــن المــلــكــيــة الــصــيــنــيــة، 
قـــــائـــــلاً: «يــــجــــب عـــمـــل المـــــزيـــــد فــي 
جميع المجالات لفصل المستهلكين 

الأمـــيـــركـــيـــين عــــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
والتطبيقات التي يسيطر عليها 
الحزب الشيوعي الصيني، ووقف 

التحكم في المحتوى».
وتستند الإدارة الأميركية في 
قـــرار حــظــر التطبيق عــلــى قــانــون 
صــــــــادر مـــــن الــــكــــونــــغــــرس، يــتــيــح 
للحكومة التحقيق في الصفقات 
التي تنطوي على أمــوال أجنبية، 
إذا كان لدى هذه الشركة إمكانية 
الــبــيــانــات المتعلقة  إلـــى  الـــوصـــول 
بــأكــثــر مـــن مــلــيــون شـــخـــص، بما 
البيانات الجينية  في ذلــك بعض 
والــبــيــانــات الــحــيــويــة والــبــيــانــات 

المالية والبيانات الصحية.
وتــــنــــطــــبــــق الـــــقـــــواعـــــد أيـــضـــاً 
عــلــى الاســتــثــمــارات فــي الــشــركــات 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــتــــي تـــتـــبـــع مــــواقــــع 
أفــراد  المستخدمين، أو تستهدف 
أفــراد الأمن  الجيش الأميركي، أو 
القومي، وتتكون لجنة الاستثمار 

الأجنبي من الوكالات الفيدرالية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أقـــــرّت 
لــجــنــة الأمــــن الـــداخـــلـــي والـــشـــؤون 

الـــحـــكـــومـــيـــة بـــمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
بالإجماع قانوناً يحظر استخدام 
تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك 
تــوك» من الاستخدام في الأجهزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ومـــوظـــفـــي الــــدولــــة، 
وبذلك سينتقل القانون للتصويت 
الــعــام فــي المجلس بعد إقـــراره من 

اللجنة أخيراً.
مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون اقـــتـــرحـــه 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري جـــوش 
هــاولــي مــن ولايــة مــيــزوري، يقول 
تــوك» تعود  فيه إن تطبيق «تيك 
إلــى شــركــة صينية تضم  ملكيته 
أعـــــضـــــاءً مــــن الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــجـــلـــس إدارتـــــهـــــا، 
ويلزمها القانون بمشاركة بيانات 
المستخدمين مع بكين، مستنداً في 
قانونه على ما أدركته العديد من 
الوكالات الفيدرالية عن التطبيق 
الصيني، والمعلومات التي قدمتها 
إلــــــى أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
أمــنــيــاً كبيراً  معتبراً ذلـــك تــهــديــداً 
على الولايات المتحدة، «وليس له 

مكان على الأجهزة الحكومية».

بوادر انشقاق ثانٍ 
بحزب الشعب الجمهوري التركي

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــتــقــلــت عــــدوى الانــشــقــاقــات 
مــــــن حــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــحـــاكـــم بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس رجــب 
طيب إردوغـــان إلــى حــزب الشعب 
الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 
التركية بسبب خلافات بين بعض 
قياداته ورئيسه كمال كليتشدار 
أوغـــــلـــــو. فـــبـــعـــد أن أطــــلــــق نـــائـــب 
رئــيــس الــحــزب الــســابــق أوزتــــورك 
يــلــمــاظ حــزبــا بــاســم «الــتــجــديــد» 
في ٢٠ يوليو (تموز) الجاري، بدأ 
المرشح الرئاسي السابق القيادي 
بــالــحــزب، مــحــرم إيــنــجــه، تحركا 
لتأسيس حزب جديد على مبادئ 
مؤسس حزب الشعب الجمهوري 

مصطفى كمال أتاتورك.
فـــي صحيفة  الـــكـــاتـــب  ونـــقـــل 
«حــــريــــيــــت» يـــالـــتـــشـــين بــــايــــار عــن 
مقربين مــن إينجه يعملون معه 
عــلــى تــأســيــس الـــحـــزب الــجــديــد، 
الـــــــــذي ســـيـــحـــمـــل اســـــــم «الـــــحـــــزب 
الــــوطــــنــــي»، أن إيـــنـــجـــه وأعـــضـــاء 
آخرين «استبعدهم الحزب وأساء 
معاملتهم»، خــلال المؤتمر العام 
الـــعـــادي الــســابــع والــثــلاثــين الــذي 
عــقــد الأســــبــــوع المـــاضـــي وانــتــهــى 
بــإعــادة انتخاب كــمــال كليتشدار 
أوغلو رئيساً للحزب سيغادرون 
ـــــــحـــــــزب الـــــجـــــديـــــد.  لــــتــــأســــيــــس ال
وتوقعت أن يحمل الحزب الجديد 

اسم «الحزب الوطني».
ومحرم إينجه هو أحد أبرز 
قيادات حزب الشعب الجمهوري، 
وسبق أن ترشح في الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الأخـــــــيـــــــرة، ونــــافــــس 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب إردوغــــان 
المـــائـــة  فــــي  وحـــصـــل عـــلـــى ٣٠٫٦٤ 
مــن أصـــوات الناخبين، فيما نال 
حزبه الشعب الجمهوري ٢٢٫٦٥ 

فــي المــائــة مــن أصــــوات الناخبين 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة التي 
أجريت مع الانتخابات الرئاسية 
الــيــوم ذاتــــه، ٢٤  بشكل مبكر فــي 
لــكــنــه  يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨. 
اخــتــلــف مــــرارا مــع رئــيــس الــحــزب 
كــمــال كليتشدار أوغــلــو وتــرشــح 
في مواجهته على رئاسة الحزب 
في المؤتمر العام قبل الأخير لكنه 
لـــم يــتــمــكــن مـــن الــــفــــوز. ويــحــافــظ 
حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري على 
كـــتـــلـــة أصــــــــوات الـــعـــلـــمـــانـــيـــين فــي 
تركيا كــونــه الــحــزب الـــذي أسسه 
أتــاتــورك. ولا يعتقد مراقبون أن 
يخسر كتلة كــبــيــرة مــن أصــواتــه 
بــــســــبــــب الانـــــــشـــــــقـــــــاقـــــــات. وقـــــــال 
مشاركون في الاستعداد لإطلاق 
الحزب الجديد إن إينجه يعتزم 
تقديم إخطار تأسيسه إلى وزارة 
الداخلية في ١٥ سبتمبر (أيلول) 
الــــقــــادم مـــن ولايـــــة هــــكــــاري، ذات 
الأغلبية الكردية في جنوب شرقي 
الــبــلاد، بعد تقييم سيجريه مع 
زملائه الذين سيؤسسون الحزب 
الجديد معه. وذكر أحد المشاركين 
فـــي حــــراك تــأســيــس الـــحـــزب نقلا 
عــن إيــنــجــه، الـــذي لــم يــصــدر منه 
أي تــعــلــيــق عــلــى الأمــــر أو إشـــارة 
إلـــــى تـــأســـيـــس الــــحــــزب الـــجـــديـــد، 
تــــم اســـتـــطـــلاع آراء جــمــهــور  أنـــــه 
حــزب الشعب الجمهوري، ولفت 
اســتــطــلاع أولــــي إلـــى تــقــبــل ١٢٫٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاخـــبـــين لــفــكــرة 
الحزب الجديد. وأكد مقربون من 
إينجه أن قــرار إطــلاق الحزب من 
عدمه مرتبط برغبة ناخبي حزب 
المــقــام الأول. وأعطت  الشعب فــي 
نتائج انتخابات ٢٠١٨ الرئاسية 
إيــنــجــه زخــمــاً لــــدى قـــواعـــد حــزب 
الشعب الجمهوري، فهدد مــرات 

عدة بالانفصال عن الحزب.

رغم الاتفاق مع سلطات المدينة على الانسحاب التدريجي

الرئيس الأميركي يؤكد بقاء الشرطة الفيدرالية في بورتلاند حتى «تطهيرها»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــنــذ وصـــــول عــنــاصــر الــشــرطــة 
الفيدرالية، مدينة بورتلاند بولاية 
أوريـــــــــغـــــــــون، تــــصــــاعــــد الـــــتـــــوتـــــر فــي 
التظاهرات التي يجري تنظيمها منذ 
الــصــدامــات أمــراً  شهرين، وأصبحت 
اعتيادياً كل ليلة في محيط المحكمة 
الفيدرالية. في أوائل يوليو (تموز)، 
أرسلت إدارة الرئيس دونالد ترمب، 
فـــرق تــدخــل فــيــدرالــيــة إلـــى بــورتــلانــد 
بعد أســابــيــع مــن الاحــتــجــاجــات ضد 
الــعــنــصــريــة وعـــنـــف الـــشـــرطـــة. كــانــت 
ســــلــــطــــات ولايــــــــة أوريـــــــغـــــــون اتـــفـــقـــت 
مـــع إدارة دونـــالـــد تـــرمـــب، الأربـــعـــاء، 
على الانــســحــاب التدريجي للشرطة 
الفيدرالية اعتباراً من الخميس، شرط 
الــشــرطــة المحلية اســتــقــرار  أن تحقق 
الفيدرالية في  الوضع حول المحكمة 
المدينة وغيرها من المباني الرسمية 

التي استهدفتها التظاهرات.
ورغم ذلك، قال الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، إنه مصمم على إبقاء 
الشرطة الفيدرالية في المدينة إلى أن 
يتم تطهيرها من العناصر اليسارية. 
وكتب الرئيس فــي تغريدة فــي وقت 
مـــتـــأخـــر مـــــن الـــجـــمـــعـــة - الـــســـبـــت أن 
«الأمـــن الــوطــنــي لــن يــغــادر بورتلاند 
حــتــى تــتــمــكــن الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة من 
الــفــوضــويــين ومثيري  تطهيرها مــن 
الشغب بشكل كامل». وتجمع مئات 
المتظاهرين في شوارع وسط المدينة 
فـــــي وقـــــــت مـــبـــكـــر مـــــن صــــبــــاح أمــــس 
الـــســـبـــت. وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، قــامــت 
الــشــرطــة المــحــلــيــة بــإخــلاء المــنــتــزهــات 
والـــــــطـــــــرق الــــرئــــيــــســــيــــة فــــــي المــــديــــنــــة 
تـــحـــضـــيـــراً لـــلانـــســـحـــاب الـــتـــدريـــجـــي 

للقوات الفيدرالية.
ودعــــــــا عـــــشـــــرات الـــعـــنـــاصـــر مــن 
شرطة بورتلاند (شمال غرب) السكان 
إلــــى مـــغـــادرة حـــدائـــق وســــط المــديــنــة 

وشـــوارعـــهـــا عــلــى الـــفـــور، واصــطــفــوا 
الفيدرالية قبل تطويق  أمام المحكمة 
المــحــيــط، وفـــق مـــا أفــــاد صــحــافــي من 
وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يترك 
إلا حوالي خمسين متظاهراً فقط، في 
الليلية  مشهد اخــتــلــف عــن المــشــاهــد 
حين كان يتجمع الآلاف منذ وصول 
الــشــرطــة الــفــيــدرالــيــة إلـــى بــورتــلانــد. 
لـــوكـــالـــة  إمـــيـــلـــي (٣٥ عــــامــــاً)  وقــــالــــت 
الصحافة الفرنسية، «نريد التغيير، 
نـــريـــد تــحــريــك الأمـــــــور»، مــضــيــفــة أن 
لــن يقلل  سحب العملاء الفيدراليين 
من عزيمة الأشخاص الذين تظاهروا 
لأســـابـــيـــع ضـــد الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 

ووحشية الشرطة.
وأكـــــد رئـــيـــس بــلــديــة بــورتــلانــد 
الــديــمــوقــراطــي تــيــد ويــلــر، أن عملية 
الإخـــــــلاء هــــي جـــــزء مــــن الاتــــفــــاق بــين 
السلطات المحلية والحكومة. وشكر 
عبر «تويتر» المتظاهرين السلميين، 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى «اســــتــــعــــادة 
مساحة كانت مسرحاً للعنف من أجل 
الــقــويــة للإصلاح  مــشــاركــة رسالتهم 

والعدالة».
واتهمت حاكمة ولاية أوريغون 
الــديــمــوقــراطــيــة كـــايـــت بـــــــراون، على 
«تـــويـــتـــر»، الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب، 
بتوجيه ضربة «سياسية» من خلال 

إرسالهم.
وقالت: «اليوم، القوات الفيدرالية 
تــســتــعــد لمــــغــــادرة وســـــط بـــورتـــلانـــد. 
سنحمي حــريــة التعبير والــحــق في 
التظاهر السلمي»، مؤكدة أن «خطة 
الرئيس للسيطرة على شــوارع المدن 

الأميركية باءت بالفشل».
وأثـــارت وفــاة الأمــيــركــي الأســود 
جــــورج فــلــويــد، اخــتــنــاقــاً تــحــت ركبة 
شــرطــي أبــيــض فــي ٢٥ مــايــو (أيــــار)، 
مظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة 
ضد العنصرية. وقد تراجعت بشكل 
لــم تتوقف بالكامل في  كبير، لكنها 

بـــعـــض المـــنـــاطـــق. لـــكـــن اتـــســـع نــطــاق 
الــتــظــاهــرات فـــي بــورتــلانــد المــعــروفــة 
الــطــويــل مع  بتاريخها الاحــتــجــاجــي 
نــشــر الــقــوات الــفــيــدرالــيــة مــن جــمــارك 
وشـــرطـــة حـــــدود، مـــع كـــامـــل عــتــادهــم 
العسكري، خصوصاً بعد بث مقاطع 
فيديو تظهر عناصر بزيهم العسكري 
لــكــنــهــم يــتــجــولــون بـــســـيـــارات عــاديــة 

لتوقيف متظاهرين في الشوارع.
ويـــرى الــديــمــوقــراطــيــون أن هذه 
الــتــدخــلات توحي بتصرفات تحدث 
فــي «دولـــة بوليسية»، وتشكل جــزءاً 
من استراتيجية سياسية لمنح ترمب 
الــرأي  الــذي يتراجع في استطلاعات 
قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) صورة الرئيس الذي 

يريد الحفاظ على النظام.
وأكّــد وزير العدل الأميركي بيل 
بار، الثلاثاء، أنّ الاحتجاجات العنيفة 
في بورتلاند وعدد من المدن الأميركية 

الأخـــرى لا عــلاقــة لها بحركة «حياة 
السود مهمة»، ودافــع عن حملة قمع 
المحتجين. وأصر على أنّ قوات الأمن 
والقوات شبه العسكرية من وزارتــي 
الأمـــن الــداخــلــي والـــعـــدل أرســلــت إلــى 
بورتلاند لمواجهة ما اعتبره «هجوماً 
عـــلـــى حـــكـــومـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة». 
وتـــابـــع أن «الــتــغــاضــي عـــن الــتــدمــيــر 
والفوضى يعني التخلي عن مبادئ 
سيادة القانون الأساسية التي يجب 
أن توحدنا حتى في مرحلة انقسام 
الــســابــق  الــرئــيــس  ســيــاســي». وأدان 
بـــــــاراك أوبـــــامـــــا، الـــخـــمـــيـــس، إرســـــال 
الشرطة الفيدرالية ضــد «محتجين 
سلميين». وناشد أول رئيس أسود 
المــتــحــدة، مواطنيه، خلال  لــلــولايــات 
تـــشـــيـــيـــع جـــــــون لـــــويـــــس، أحـــــــد أهــــم 
الــشــخــصــيــات فــي حــركــة الـــدفـــاع عن 
حــقــوق الإنـــســـان، الــحــقــوق المــدنــيــة، 
في أتلانتا، المشاركة في انتخابات 

الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر. وقـــــال أوبـــامـــا 
إنه رغم التقدم المحرز منذ ستينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي الــــذي تــمــيــز بالقمع 
ضــــد نـــاشـــطـــين مـــثـــل جـــــون لـــويـــس، 
«مــا زلنا نــرى حكومتنا الفيدرالية 
ترسل عملاء لاستخدام الغاز المسيل 
للدموع والهراوات ضد المتظاهرين 
السلميين». وأضاف أوباما: «بينما 
نــحــن نــجــلــس هــنــا، يــبــذل الــذيــن هم 
فــي السلطة قــصــارى جهدهم لثني 
الناس عن التصويت» ذاكراً «إغلاق 
مراكز الاقتراع» و«القوانين المقيدة» 
د عملية تسجيل «الأقليات 

ّ
التي تعق

ـــــطـــــلاب» و«إضـــــعـــــاف الـــخـــدمـــات  وال
الــــبــــريــــديــــة» الــــتــــي تـــســـمـــح بــــإرســــال 
التصويت عبر البريد. وقال الرئيس 
الــذي خاض  الديموقراطي السابق، 
حملة علنية، قبل أسابيع قليلة، من 
أجل نائبه السابق في البيت الأبيض 
جو بايدن، «انتخابات قليلة كانت 

بأهمية هذه الانتخابات، على عدة 
أصعدة». 

وتأتي تصريحاته بعد ساعات 
مــن تغريدة استفزازية مــن الرئيس 
تـــرمـــب طــــرح خــلالــهــا فـــكـــرة تــأجــيــل 
الانتخابات الرئاسية. ومنذ أسابيع 
يــتــحــدث دونـــالـــد تــرمــب الــــذي تبدو 
استطلاعات الرأي غير مواتية له، عن 
تزوير كبير. وفي هذا السياق، سأل 
ترمب في تغريدة «ألا يمكن تأجيل 
الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من 
الــتــصــويــت بشكل مــنــاســب وبــســلام 
وأمـــــان؟». وتــرغــب ولايــــات أميركية 
عدة في تيسير التصويت عن طريق 
الــبــريــد مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
الوباء قدر الإمكان. وقد سمح الكثير 
منها بنظام التصويت هذا لسنوات، 
ولم تتحدث أي دراسة جادة حتى الآن 
عن أي مشكلات رئيسية، باستثناء 
عــــدد قــلــيــل مـــن الــــحــــوادث المــعــزولــة. 
وأضــــاف أوبــامــا أنّ الــتــصــويــت عبر 
المــراســلــة «ســيــكــون حــاســمــاً فــي هــذا 
الاقـــــتـــــراع»، مـــنـــدداً بــمــوقــف دونـــالـــد 
تــرمــب مـــن دون أن يــســمــيــه. وتــابــع 
من كنيسة إبنيزر المعمدانية، حيث 
كان يعظ مارتن لوثر كينغ منذ عام 
١٩٦٠ حتى اغتياله فــي عــام ١٩٦٨، 
«مثل جون، سيتعين علينا أن نقاتل 
بـــقـــوة أكـــبـــر لـــلـــدفـــاع عـــن أقـــــوى أداة 
لدينا: الحق فــي التصويت». وقبل 
أوباما، أثنى رئيسان سابقان آخران 
عــلــى أعـــمـــال هــــذا الــنــاشــط الـــــدؤوب 
والـــنـــائـــب الــبــرلمــانــي الــديــمــوقــراطــي 
الــــذي تــوفــي فـــي ١٧ يــولــيــو بــمــرض 
الــســرطــان عـــن عــمــر ٨٠ عـــامـــاً. وقـــال 
الـــجـــمـــهـــوري جــــــورج دبـــلـــيـــو بــــوش، 
«لقد آمن بالإنسانية وآمن بأميركا». 
وأضاف الديموقراطي بيل كلينتون: 
«لـــقـــد قـــاتـــل بــشــكــل جـــيـــد» وأعــطــانــا 
في  اســتــمــر  للمستقبل:  «تعليماته 

التحرك».

محتجون في بورتلاند يحرقون أمس السبت العلم الأميركي أمام المحكمة الفيدرالية (أ.ف.ب)

«المحكمة العليا» تدعم ترمب وتصوّت ضد وقف بناء «الجدار الحدودي»
واشنطن: معاذ العمري

رفــــــضــــــت المــــحــــكــــمــــة الـــعـــلـــيـــا 
الأميركية الطلبات المقدمة إليها 
بـــوقـــف بـــنـــاء الــــجــــدار الــــحــــدودي 
بــين الــولايــات المــتــحــدة والمكسيك 
يــــدعــــم إدارة  قـــــــرار  فــــي  جــــنــــوبــــاً، 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، لــيــنــتــهــي بــذلــك 
الــــــجــــــدل الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى مــــــــــدار ٣ 
أعــــوام بــين الإدارة الأمــيــركــيــة من 
جـــهـــة، والـــســـلـــطـــات الــتــشــريــعــيــة 
ومــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي من 

جهة أخرى.
وبأغلبية خمسة أصوات ضد 

أربــعــة أصـــوات، أصـــدرت المحكمة 
في قرارها بدعم الإدارة الأميركية، 
وإســـقـــاط الــطــلــبــات الـــداعـــيـــة إلــى 
وقـــــف بـــنـــاء الـــــجـــــدار الـــــحـــــدودي، 
بذريعة المخاوف البيئية التي قد 

يتسبب بها الجدار.
وكان عدد من الجماعات بما 
فــي ذلــك اتــحــاد الــحــريــات المدنية 
الأميركية، قد طلبوا من المحكمة 
الــتــدخــل مـــرة أخـــرى بــعــد أن مهد 
الــقــضــاة الـــعـــام المـــاضـــي الــطــريــق 
أمــــام الإدارة لاســتــخــدام الأمــــوال 
العسكرية للبناء. وقضت محكمة 
اســتــئــنــاف فــيــدرالــيــة ضــد الإدارة 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي بــــوقــــف أعـــمـــال 

الـــبـــنـــاء، بــيــد أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
الآن وهـــي أعــلــى سلطة قضائية 
قــــــرار الإدارة  الــــبــــلاد دعـــمـــت  فــــي 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وأعــــطــــت انـــتـــصـــاراً 
الــذي طالما طالب  للرئيس ترمب 
في حملاته الانتخابية عام ٢٠١٦ 
بــبــنــاء الـــجـــدار الــــحــــدودي، ومــنــع 
عبور اللاجئين والمهاجرين غير 

الشرعيين، وحماية الحدود.
المـــحـــامـــي  لادن  درور  وقـــــــال 
التابع  في مشروع الأمــن القومي 
لاتــحــاد الــحــريــات المــدنــيــة، لموقع 
الــــــصــــــراع مــع  نــــيــــوز إن  فــــوكــــس 
الإدارة الأميركية لا يزال مستمرا، 
وســــتــــعــــاود المــــؤســــســــات المــدنــيــة 

والـــداعـــمـــون لــلــنــظــر فـــي المــســألــة، 
والاســـــتـــــنـــــاد عــــلــــى قـــــــــرار بــعــض 
المحاكم الفيدرالية التي قضت بأن 
الــجــدار الـــحـــدودي غــيــر قــانــونــي، 
معتبراً أن الأمر المؤقت للمحكمة 

العليا لا يبت في القضية.
في يونيو (حزيران) الماضي، 
رفـــضـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا أيــضــاً 
الاســــتــــمــــاع إلــــــى اســـتـــئـــنـــاف مــن 
الــجــمــاعــات البيئية  ائــتــلاف مــن 
التي عــارضــت بناء الــجــدار على 
طـــــــول الــــــحــــــدود بـــــين الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك، واعــتــرضــت 
الجماعات بقيادة مركز التنوع 
الــبــيــولــوجــي، عــلــى قــانــون صــدر 

عــام ١٩٩٦ يمنح الرئيس سلطة 
الــهــجــرة غــيــر الشرعية  مــكــافــحــة 
وعبور الحدود، والحد من بعض 

التحديات القانونية.
وزعـــــمـــــت تــــلــــك الـــجـــمـــاعـــات 
المدنية، بأن إدارة ترمب لم تجر 
دراسات كافية على الأثر البيئي 
المــــهــــددة  لـــلـــبـــنـــاء، وأن الأنــــــــــواع 
بـــــــالانـــــــقـــــــراض ســــتــــتــــأثــــر ســـلـــبـــاً 
بالجدار، مجادلين في قضيتهم 
أن السماح القانوني لوزير الأمن 
الداخلي بالتنازل عن أي قوانين 
ضرورية للسماح بالبناء السريع 
للسياج الحدودي، ينتهك فصل 
الـــدســـتـــور بـــين الــســلــطــات. فيما 

رفــضــت محكمة الاســتــئــنــاف في 
الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن 
الـــقـــضـــيـــة، مــســتــشــهــدة بــقــضــيــة 
«ذات   ٢٠٠٧ عـــــــام  مـــــن  ســــابــــقــــة 
ســيــاق مماثل تقريباً». وبسبب 
الــــجــــدار، خــــاض الــرئــيــس تــرمــب 
إلـــــى وقـــف  مــــعــــارك طـــويـــلـــة أدت 
الحكومة وإغلاقها لأطــول فترة 
فـــــي تـــاريـــخـــهـــا امـــــتـــــدت إلــــــى ٣٥ 
يــومــاً، بسبب خــلاف بــين الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــكـــونـــغـــرس الــــذي 
يسيطر على مجلس النواب فيه 
الحزب الديمقراطي، ووافق ترمب 
عـــلـــى اتــــفــــاق لــتــمــويــل الــــوكــــالات 
الحكومية الفيدرالية لمــدة ثلاثة 

أسابيع، والعمل مع الكونغرس 
لتمويل الجدار من ميزانية وزارة 
الــــدفــــاع، والــــــذي قـــــدرت تــكــالــيــف 
بنائه بنحو ٥ مليارات ونصف 
مليار دولار، وذلـــك لبناء جــدار 
حــدودي يمتد مسافة ٢٠٠٠ ميل 

(٣٫٢١٨ كيلومترا).
وكان سياج بطول ٦٥٠ ميلا 
قد بني خلال فترة حكم الرئيس 
الأميركي السابق جــورج دبليو 
بوش بكلفة ٧ مليارات دولار، ولا 
يــمــكــن وصــفــه بــأنــه يــفــي بــوعــود 
تــرمــب الــرامــيــة إلـــى بــنــاء حــاجــز 
«طــويــل وقــوي وجميل»، بيد أن 
بـــ٥٫٧ مليار  ترمب يطالب حاليا 

إلـــى مــبــلــغ ١٫٧  دولار بــالإضــافــة 
مــلــيــار دولار مخصصة بالفعل 

للحواجز الجديدة والبديلة.
وكانت وزارة الأمــن الداخلي 
قد قــدرت سابقا كلفة جــدار يقام 
عــلــى نــصــف المــســاحــة الــحــدوديــة 
لكنها  مــلــيــار دولار،  بــنــحــو ٢٥ 
قـــالـــت إنـــهـــا مـــا زالـــــت تــبــحــث عن 
خــيــارات لتحديد الكلفة، وتقول 
هيئة الجمارك وحماية الحدود 
الأميركية إن متوسط كلفة الجدار 
تصل تقريبا إلى ٦٫٥ مليون دولار 
للميل الواحد لبناء جدار حدودي 
جديد أو استبدال السياج القديم 

الموجود بالفعل.

نجل روبرت مردوخ يستقيل من «نيوز كوربوريشن»

اســتــقــال جيمس نــجــل روبـــرت  ــط»:  نيويورك - «الشرق الأوس
مردوخ من مجلس إدارة مؤسسة نيوز كوربوريشن، مرجعا 
قــــراره إلـــى «خــلافــات حـــول مــحــتــوى تــحــريــري مــعــين» نشرته 
وسائل إعلام تابعة للإمبراطورية الإعلامية. ووفقا لوثائق مقدمة 
إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أبلغ مــردوخ الابن 

الشركة بأنه سيستقيل من مجلس الإدارة على الفور يوم الجمعة.
وفي خطاب الاستقالة المؤرخ يوم الجمعة، كتب مردوخ «أتقدم

باستقالتي كعضو في مجلس إدارة شركة نيوز كوربوريشن»، 
اعتبارا من تاريخه. وتابع «السبب في استقالتي هو خلافات حول 
محتوى تحريري معين نشرته وسائل إعلام تابعة للشركة وقرارات 
استراتيجية معينة أخرى». ولم يتم الكشف عن طبيعة الخلافات أو 
وسائل الإعــلام المعنية. وأصــدر روبــرت مــردوخ، الرئيس التنفيذي 
لشركة نــيــوز كــوربــوريــشــن وابــنــه الآخـــر لاشـــلان، الــرئــيــس المــشــارك، 
بيانا مشتركا يوم الجمعة قالا فيه «نحن ممتنان لجيمس للسنوات 

الــعــديــدة مــن الــخــدمــة فــي الــشــركــة. نتمنى لــه الــتــوفــيــق فــي جــهــوده 
المستقبلية». يذكر أن مؤسسة «نيوز كوربوريشن» تشمل وسائل 

إعلام في جميع أنحاء العالم.

الولايات المتحدة ستحتفظ بقاعدة شبانجدالم  في ألمانيا
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت القوات الجوية الأميركية أنها 
ستحتفظ بالقاعدة العسكرية الجوية الأميركية «شبانجدالم» 
في ألمانيا رغم خطط سحب القوات من هناك. وقال الكولونيل 
في سلاح الجو الأميركي وقائد سرب المقاتلات الثاني والخمسين، 

ديفيد إيبرسون ليلة الجمعة/السبت: «لا يوجد حاليا خطط لغلق
شبانجدالم... سربنا لا يزال يقوم بمهمة جوهرية، مع أو بدون 
أطقم السرب المتمركزة في منشأتنا». ووفقا لبيانات القاعدة الجوية 
«شبانجدالم»، سيُجرى نقل السرب القتالي رقم ٤٨٠ وأجزاء من سرب 
المقاتلات الثاني والخمسين إلى إيطاليا. وكانت الولايات المتحدة 
أعلنت يــوم الأربــعــاء المــاضــي نقل ســرب طــائــرات مــن طـــراز «إف١٦» 
المتمركز في شبانجدالم بطاقمه وفنييه وقوات دعمه إلى إيطاليا. 

ويوجد في القاعدة الجوية حاليا ٤ آلاف جندي أميركي، ويعمل بها 
أيضا نحو ٨٠٠ مدني ألماني. 

ر من عواقب خروج واشنطن من اتفاقات دولية
ّ
برلين تحذ

حذر كريستوف هويسجن، السفير  نيويورك - «الشرق الأوسط»: 
الألماني لدى الأمم المتحدة، من أن يؤدي خروج حكومة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب من اتفاقات وتحالفات دولية إلى انهيار 
الأســاس المشترك للقيم. وفــي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» 
الألمانية الصادرة أمس السبت، قال هويسجن إنه بغض النظر عمن يحكم 
في واشنطن، فإنه يجب تعزيز التعاون المتعدد الأطراف «وإلا فسيكون 
الــولايــات المتحدة على  هناك وضــع ســيــئ». ورأى هويسجن أن خــروج 
سبيل المثال من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) 
أو من اتفاقية باريس للمناخ أو من الاتفاق النووي مع إيران، أمر يدعو 
للأسف الشديد. وأضاف أن هذا الأمر ينطبق أيضا على انسحاب ترمب 
من منظمة الصحة العالمية «ولا أعرف أحدا غير الأميركيين، يقول إن على 
المجتمع الدولي أن يحل جائحة بحجم كورونا بدون التعاون مع منظمة 

الصحة العالمية». واستبعد هويسجن أن تدخل واشنطن في تصعيد 
جديد مع منظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في حاجة 
إلى المنظمة الدولية، وقــال إن «الولايات المتحدة لديها مصلحة كبيرة 
في عمل الأمم المتحدة في مجالات مثل العقوبات على كوريا الشمالية».

روما وباريس ترغبان في وضع سياسة أوروبية مشتركة
روما - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع 
بين وزيري داخلية إيطاليا وفرنسا أن روما وباريس تريدان إعطاء 
زخم جديد للجهود المتعثرة لوضع سياسة أوروبية مشتركة بشأن 
الهجرة واللجوء. وتهدف الجهود المشتركة التي تبذلها فرنسا وإيطاليا 
إلــى إحياء ما يسمى باتفاقية مالطا بشأن توزيع المهاجرين من الحدود 
إلــى دول أخـــرى. واجتمعت وزيـــرة الداخلية  الجنوبية للاتحاد الأوروبــــي 
الإيطالية لوسيانا لامورجيز بنظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين في روما 
في خضم وصول أعداد متزايدة بسرعة من المهاجرين إلى البلاد عن طريق 
القوارب. ونقل عن لامورجيز قولها «سنفعل كل ما بوسعنا لإيجاد مواقف 

مشتركة في أوروبا بشأن قضية إعادة اللاجئين». 

أحد التطبيقات بأبعاد ثلاثية مع علامة «تيك توك» (رويترز)



فات شخصية  من استخدام البلاستيك في ١٠ تصرُّ
ّ

الحد
بيروت: أمل المشرفية

عــــــلــــــى عــــــكــــــس تـــــأثـــــيـــــرهـــــا 
الإيــــجــــابــــي فــــي الــتــخــفــيــف مــن 
ــل جــائــحــة 

ّ
تـــلـــوّث الــــهــــواء، تــمــث

كورونا تحدياً كبيراً في مجال 
النفايات الصلبة، حيث  إدارة 
تــوجــهــت كــثــيــر مــن الــحــكــومــات 
والسلطات المحلية إلى تعليق 
أو تــأجــيــل بــعــض ســيــاســاتــهــا 
البلاستيكية  بــالمــواد  المتعلقة 
ذات الاستخدام الواحد، لصالح 
تعزيز إجراءات تخفيف انتشار 

العدوى.
وبينما كان تقرير توقعات 
الــســادس، الذي  البيئة العالمية 
صدر عن برنامج الأمم المتحدة 
قـــــدّر كمية  فـــي ٢٠١٩،  لــلــبــيــئــة 
الــنــفــايــات الــبــلاســتــيــكــيــة الــتــي 
تــصــل إلــــى المــحــيــطــات ســنــويــاً 
بــــنــــحــــو ٨ مــــــلايــــــين طـــــــــن، فـــــإن 
الجائحة تسببت بإضافة نحو 
از 

ّ
١٢٩ مليار كمامة و٦٥ مليار قف

العالم  يستهلكها  بلاستيكي 
الــوبــاء، وباتت  شهرياً نتيجة 
تهدّد الأوساط المائية والأنواع 
الــحــيّــة بـــارتـــفـــاع غــيــر مــســبــوق 
الــتــلــوث البلاستيكي. وقد  فــي 
رت دراسة من جامعة «ليدز»  قدَّ
الــبــريــطــانــيــة صــــدرت الأســبــوع 
المــاضــي الكمية الإجــمــالــيــة من 
ث بيئة  البلاستيك التي ستلوِّ
الأرض والمحيطات في السنوات 
الـــعـــشـــريـــن المــقــبــلــة بــنــحــو ١٫٣ 

مليار طن.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، فــقــد 
وجدت دراسة جديدة أن جذور 
الــنــبــاتــات تــمــتــصّ الجسيمات 
الــــــنــــــاتــــــجــــــة عـــــــــن الــــــنــــــفــــــايــــــات 
البلاستيكية، وبالتالي فإنها 
يمكن أن تنتهي فــي كثير من 
الــحــبــوب والــــخــــضــــراوات الــتــي 
نــأكــلــهــا بـــانـــتـــظـــام، مــمــا يشير 
إلــى عــدم وجــود طعامٍ خــالٍ من 

التلوث البلاستيكي.
الـــــــظـــــــروف  كـــــــانـــــــت  وإذا 
الصحية والاقتصادية الناجمة 
عـــن فـــيـــروس كــــورونــــا صــعّــبــت 
عمل الحكومات في إطار إدارة 
الــنــفــايــات الــصــلــبــة، فــقــد يكون 
الوقت ملائماً للقيام بمجهود 
فــــــردي عـــلـــى الأقــــــــل، لـــلـــحـــدّ مــن 
الــبــلاســتــيــك، حفاظاً  اســتــخــدام 
على البيئة وحــمــايــة للصحة. 
فيما يأتي ١٠ اقتراحات بسيطة 

للقيام بذلك:
١- استعمل أكياس التسوق 

القابلة لإعادة الاستخدام
> اخـــتـــر حــقــائــب الــقــمــاش 
التي يمكن إعــادة استخدامها. 
وهـــــــذه لـــيـــســـت لـــلـــبـــقـــالـــة فــقــط، 
بــــل يــمــكــن اســتــعــمــالــهــا لــحــمــل 
كــــــل أنـــــــــــواع المـــــشـــــتـــــريـــــات، مــن 

الإلكترونيات إلى الملابس.
ب السوائل المعبأة 

َّ
٢- تجن

في عبوات بلاستيكية
> اســتــبــدل بــعــبــوات المــيــاه 
والمشروبات الغازية والعصائر 
ذات الاســتــخــدام الــواحــد أخــرى 
يمكن إعادة تعبئتها، أكانت من 
الــفــولاذ  البلاستيك الصلب أو 

المقاوم للصدأ.
دة ٣- لا تأكل الأطعمة المجلَّ

> جــمــيــع أنـــــــواع الأطــعــمــة 
المــجــلّــدة تــســتــخــدم البلاستيك 
لــهــذا كلما  للتعبئة والــحــفــظ. 
قــلّــلــنــا مـــن اســـتـــهـــلاك الأطــعــمــة 
ــــدة، قـــلّـــلـــنـــا مــــن نـــفـــايـــات  المــــجــــلّ

البلاستيك.
الــــــفــــــواكــــــه  تـــــحـــــمـــــل  لا   -٤
والــــــــــخــــــــــضــــــــــار فـــــــــــي أكــــــــيــــــــاس 

بلاستيكية منفصلة
> ضــــع جـــمـــيـــع المــنــتــجــات 
من فواكه وخضار في الحقيبة 
القابلة لإعادة الاستخدام، فهي 

لـــن تــتــأثــر إذا كــانــت جــنــبــاً إلــى 
جــنــب، كــمــا أنـــه ســيــتــم غسلها 
فـــــي كـــــل حــــــال قـــبـــل تــخــزيــنــهــا 

واستخدامها.
أقــــــــــــراص  اســـــــتـــــــخـــــــدم   -٥
الـــصـــابـــون بـــــدلاً مـــن الــصــابــون 

السائل
> يظن البعض أحياناً أن 
استخدام زجاجة صابون سائل 
هـــو أفــضــل مـــن مــشــاركــة قــرص 
لــكــن الحقيقة هــي أن  صــابــون. 
قرص الصابون يتم شطفه في 
كل مرة يتم استخدامه، بعكس 
مـــضـــخـــة الــــبــــلاســــتــــيــــك، حــيــث 

تتراكم الجراثيم.
٦- استخدم سمّاعات الرأس 

الخاصة بك خلال السفر
م مـــعـــظـــم شــــركــــات  > تـــــقـــــدِّ
الطيران سمّاعات رأس جديدة 
في عبوات بلاستيكية، ولكنك 

أتـــيـــت  إلـــيـــهـــا إذا  تـــحـــتـــاج  لـــــن 
بسماعاتك الخاصة.

٧- أحضر منتجات العناية 
الــخــاصــة بــك خــلال  الشخصية 

السفر
الــشــامــبــو  > لا تــســتــعــمــل 
والــــصــــابــــون والمـــســـتـــحـــضـــرات 
التي تقدمها الفنادق في عبوات 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة. بــــــــدلاً مـــــن ذلـــــك، 
احــمــل مــعــك عــبــواتــك الــخــاصــة 
بحجم السفر، والقابلة لإعادة 

الاستخدام.
٨- اطلب تغليفاً خالياً من 
الــبــلاســتــيــك عــنــد الــــشــــراء عبر 

الإنترنت
الـــــــطـــــــلـــــــب عــــبــــر  > عـــــــنـــــــد 
الإنـــتـــرنـــت، ضـــمّـــن رســـالـــة إلــى 
البائع تطلب فيها عــدم وجود 
عــبــوات بلاستيكية أو عــبــوات 
الــــســــتــــايــــروفــــوم، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الشريط البلاستيكي.
٩- اخــتــر صــوانــي مكعّبات 
الــثــلــج المــصــنــوعــة مـــن الـــفـــولاذ 

المقاوم للصدأ
تــــعــــرّضــــت صـــوانـــي  > إذا 
مــكــعــبــات الــثــلــج الــبــلاســتــيــكــيــة 
لـــلـــتـــآكـــل أو احــتــجــت  الـــقـــديـــمـــة 
إلــى غيرها، ففكّر في استبدال 

الفولاذ المقاوم للصدأ بها.
١٠- أصلح الأشــيــاء عندما 

تنكسر
> عندما ينكسر أي منتج 
بلاستيكي، حاول إصلاحه بدلاً 
مــن شـــراء منتج جــديــد. حــاول 
المحافظة على أكبر عدد ممكن 
الــتــي  مــــن الأدوات والأجـــــهـــــزة 
بـــدلاً مــن السماح لها  تمتلكها 
بـــأن تصبح قــديــمــة أو ترميها 

عندما تنكسر.
لكن العمل الشخصي وحده 

لا يكفي، إذ تبقى الحاجة إلى 
شــــروط تــفــرضــهــا الــحــكــومــات، 
مـــن الــتــصــنــيــع إلـــى الاســتــهــلاك 
ومعالجة الفضلات. وقد دعت 
ـــــيـــــدز» إلـــى  دراســـــــــة جـــامـــعـــة «ل
قوانين وتدابير ضريبية لتقليل 
تصنيع البلاستيك واستهلاكه، 
واســـتـــبـــدال المــنــتــجــات الــورقــيــة 
والمــــــــواد الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلّــل بـــه، 
التعبئة  وتصميم مستلزمات 
والتغليف بحيث يمكن إعــادة 
اســتــعــمــالــهــا. وإلــــى أن يصبح 
ف عــن إنتاج 

ُّ
فــي الإمــكــان التوق

البلاستيك غير القابل لإعــادة 
ر بنحو ربــع  التصنيع، والمـــقـــدَّ
الـــكـــمـــيـــة الإجــــمــــالــــيــــة، تـــقـــتـــرح 
بــنــاء مـــراكـــز معالجة  الـــدراســـة 
محلية للفضلات بدلاً من رميها 
فــي المــطــامــر أو تــصــديــرهــا إلــى 

دول فقيرة.
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الأمم المتحدة: العبرة 
في تغيير الأفعال لا الأسماء

صدر مؤخراً تقرير مهم بعنوان «الوقاية 
مــــن الـــجـــائـــحـــة المـــقـــبـــلـــة»، يَــــعــــرض لـــلأمـــراض 
الــحــيــوانــيــة المــصــدر ويــخــلُــص إلـــى تــوصــيــات 
إلــى الإنــســان. كثير من  لكسر حلقة انتقالها 
وسائل الإعلام نسبت التقرير إلى «إدارة البيئة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة»، وهــو جــهــاز لا وجـــود له، 
ليتبين بعد التدقيق أنه صدر عن برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة (يونيب). فلماذا يسقط اسم 
«يونيب»، وهو البرنامج العريق المولج بقيادة 

العمل البيئي على المستوى الدولي؟
هــذا كــان من تداعيات التغيير الانقلابي 
الذي فرضه المدير التنفيذي السابق لبرنامج 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، الـــنـــرويـــجـــي إيـــريـــك 
ســولــهــايــم، خــلال ولايــتــه القصيرة بــين ٢٠١٦ 
الــجــمــعــيــة  إلـــــى  الــــرجــــوع  فـــمـــن دون  و٢٠١٨. 
الـــعـــمـــومـــيـــة، قــــــرر ســـولـــهـــايـــم إســـــقـــــاط صــفــة 
«بــرنــامــج» وتغيير الاســم إلــى «الأمـــم المتحدة 
للبيئة». وقد مُنع الموظفون من استعمال الاسم 

المختصر «يونيب» كتابياً أو شفهياً.
انطلق سولهايم من نيات حسنة، أبرزها 
الــعــاديــين، الذين  الــنــاس  تبسيط الأمـــور على 
غالباً لا يفهمون ماذا تعني الجمل الغامضة 
والتعابير المختصرة التي تعج بها التقارير 
الــدولــيــة. وهــو أســر إلــي فــي لقاء فــور تعيينه 
أنه حين بدأ حياته في العمل العام كان يطلب 
مــن جــدتــه قــــراءة مــســودات خطبه وتــقــاريــره، 
لــيــعــدل كـــل مـــا لا تــســتــطــيــع فــهــمــه. تــحــمــســتُ 
لتوجه ســولــهــايــم، إذ كنت أعــلــم مــن التجربة 
أن أبــــرز مـــا يــعــوق وصــــول رســـائـــل المــنــظــمــات 
الــنــاس، على جميع المستويات،  إلــى  الــدولــيــة 
غموضها واستخدامها نوعاً من التعابير لا 
يفهمها المسؤولون الحكوميون ولا الجمهور، 
فكيف لهم أن يحولوها إلى سياسات وطنية 
قابلة للتطبيق؟ وقــد كــان في ذهــن سولهايم 
وعدٌ بتحويل اجتماعات «يونيب» من «حوار 
طــــرشــــان» بـــين «خــــبــــراء» يــعــيــشــون فـــي عــالــم 
افـــتـــراضـــي ومـــســـؤولـــين يــبــحــثــون عـــن حــلــول، 
إلـــــى حــــــوار يــســتــخــدم لـــغـــة مــــوحــــدة ويـــوصـــل 
إلــى نتائج عملية. كما كــان سولهايم يحلم 
بإيصال قضايا البيئة إلى الجمهور عن طريق 
الاتصال المباشر، ليكون الناس جزءاً أساسيا 

في التغيير.
لــكــن الــتــطــبــيــق لـــم يــنــســجــم مـــع الــطــمــوح. 
البيئة إلى الناس مباشرة لم  فإيصال رسالة 
يكن بحاجة إلى السفر خارج المركز الرئيسي 
للبرنامج في نيروبي لفترة ٥٢٩ يوماً من أصل 
٦٦٨ يــومــاً، هــي مــجــمــوع المـــدة الــتــي أمضاها 
سولهايم في وظيفته. وإذا كان هذا هو السبب 
المعلن لخروج سولهايم القسري، فلا شك أن 
الضرر الأكبر الذي سببه هو تبديل اسم هذه 
الــوكــالــة الــدولــيــة العريقة بــقــرار فـــردي. وكــأن 
الدعوة إلى تبسيط لغة الأمم المتحدة انحصرت 
فـــي حــــذف كــلــمــة «بـــرنـــامـــج» مـــن الاســــم ومــنــع 
استعمال مختصر «يونيب». هكذا تم تدمير 
ممنهج لعلامة تجارية تم بناؤها خلال نصف 
قــــرن. ورغــــم تــحــذيــرات مــتــكــررة مــن أن «الأمـــم 
فـــارغ مــن أي معنى،  المــتــحــدة للبيئة» تعبير 
اللغات مثل العربية، جرى  خاصة في بعض 
فـــرض التغيير بــواســطــة فــريــق مــن المصفقين 
تــحــلــق حــــول المـــديـــر الـــجـــديـــد. ولـــلإمـــعـــان في 
الأذى، تم هدر ملايين الدولارات لتبديل الاسم 
وإلغاء الشعار في جميع المطبوعات ووسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعــوقــب كــل مــن تجرأ 
على اســتــخــدام عــبــارة «بــرنــامــج» أو مختصر 
«يونيب». ولم يفهم الناس هل «الأمم المتحدة 
للبيئة» تعني مبادرة أو مكتباً أو برنامجاً أو 
منظمة أو مشروعاً. وكشف هذا قصوراً كبيراً 
في الحوكمة داخل الأمم المتحدة، إذ كيف يمكن 
لمدير وكالة تابعة للأمانة العامة في نيويورك 
تمرير تغيير اسمها بلا موافقة الأمانة العامة 

والدول الأعضاء.
فـــــور خــــــروج ســـولـــهـــايـــم، بـــــدأ الــبــرنــامــج 
يستعيد اسمه الأصلي، كاملاً ومختصراً. لكن 
إلــى وقــت طــويــل لتصحيحه،  الــضــرر يحتاج 

إذ مـــا تـــــزال وســـائـــل الإعــــــلام تــشــيــر إلــــى هــذه 
الــدولــي،  المنظمة، التي طبعت العمل البيئي 
على أنها مجرد دائـــرة للبيئة فــي سكرتارية 
الأمم المتحدة. هل تتصورون تبديل «برنامج 
الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي» إلــى «الأمـــم المتحدة 
لــلإنــمــاء»، أو «منظمة الأغــذيــة والــزراعــة» إلى 
«الأمم المتحدة للأغذية والزراعة»، أو «منظمة 
إلـــى «الأمــــم المتحدة  المــتــحــدة للطفولة»  الأمـــم 

للطفولة»؟
الــوكــالات الدولية،  ولمــن لا يعرف تركيبة 
فهي قانونياً نوعان: «الوكالات المتخصصة»، 
وهي ١٧ منظمة دولية مستقلة تحكمها الدول 
الأعــضــاء وترتبط باتفاقات تــعــاون مــع الأمــم 
المتحدة، ومــن بينها منظمة الصحة العالمية 
ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي. 
أما البرامج، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
ومــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــطــفــولــة، وعـــددهـــا 
١٤. فهي وكـــالات لها مجالسها الحاكمة من 
الـــدول، لكنها تخضع لسلطة الأمانة  ممثلي 
العامة للأمم المتحدة، التي يعين أمينها العام 
رؤساءها. وإذا كان إسقاط صفة «برنامج» من 
اسم «يونيب» يهدف إلى الالتفاف على الفشل 
في تحويل الوكالة رسمياً إلى منظمة مستقلة، 

فقد أدى إلى نتائج عكسية.
لــبــرنــامــج الأمـــم المتحدة  الــــدور الطبيعي 
الــدولــي. وقد  للبيئة هو قيادة العمل البيئي 
تحول من سكرتارية متواضعة تضم عشرات 
الموظفين عند تأسيسه عام ١٩٧٢، إلى منظمة 
متشعبة المهام اليوم، تضم نحو ألف موظف 
وتشرف على مئات البرامج والمبادرات وتنسق 
عمل العديد من المعاهدات والاتفاقيات البيئية 
الـــدولـــيـــة. وبـــعـــد إقــــــرار جـــــدول أعـــمـــال ٢٠٣٠. 
«يــونــيــب» إدارة  أصــبــحــت المــهــمــة الــرئــيــســيــة لـــ
فــي أهــــداف التنمية  الــبــيــئــي  المــحــتــوى  تنفيذ 

المستدامة الـ١٧.
بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في عملية 
تبديل الاســـم، كــان مــن الأجـــدى التركيز على 
تــحــقــيــق مــهــمــة «يـــونـــيـــب» وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا 
كركيزة للسياسات البيئية في منظومة الأمم 
أبــرز المهمات تنسيق التعاون  المتحدة. ومــن 
مع الهيئات الدولية المتنوعة، من خلال برامج 
تقود كلاً منها الهيئة المختصة في الموضوع، 
لتجنب التكرار وتضارب الصلاحيات. فالأمن 
الغذائي مع منظمة الأغذية والزراعة، والصحة 
مع منظمة الصحة العالمية، والتربية البيئية 
مـــع مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 

والثقافة.
وفــــي أولــــويــــات «يـــونـــيـــب» أيـــضـــاً تحليل 
جميع المعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية، 
للمقارنة بين الأهداف التي وُضعت لها وماذا 
تــحــقــق مــنــهــا بــالــفــعــل، مـــن أجـــل ســـد الــثــغــرات 
والتنسيق وتحسين الأداء. أما تقرير «توقعات 
البيئة العالمية» الذي تصدره «يونيب» دورياً، 
فإلى جانب تعزيز محتواه العلمي يجب أن 
يكون أداة مفيدة لتغيير السياسات البيئية 

على المستوى الوطني.
الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي 
مون قال إن مقياس النجاح الحقيقي للمنظمة 
يجب أن يكون ما تحققه فعلاً لا ما تَعِد به. هذا 
يتطلب إجراء تقييم دوري للأداء، تتولاه هيئة 
خارجية مستقلة متخصصة. وفي حين تعتمد 
الصناديق الدولية هذا الإجــراء، عبر إخضاع 
أعمالها لمراجعة دوريــة يقوم بها استشاري 
خـــارجـــي، فــهــذا لــم يحصل فــي بــرنــامــج الأمــم 
المــتــحــدة للبيئة، ولا حــتــى فــي بــرنــامــج الأمــم 

المتحدة الإنمائي، الأكبر حجماً وموازنة.
المـــبـــالـــغ الـــتـــي صُـــرفـــت عــلــى تــغــيــيــر اســم 
«يونيب» كانت كافية لتغطية تكاليف واحدة 
مـــن أفـــضـــل الـــشـــركـــات الاســـتـــشـــاريـــة الــعــالمــيــة، 
لإجراء مراجعة شاملة لعمل البرنامج وأدائه. 
قـــد تــكــون هـــذه أكــثــر المــهــمــات إلــحــاحــاً لإدارة 

«يونيب» الجديدة.
* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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سوسن الشاعر

الــــرأي Issue العدد ١٥٢٢٣ - Sunday ١٢الأحد ٢٠٢٠/٨/٢ ASHARQ AL-AWSAT

نجاح الدبلوماسية السعودية وتعثر مساعي غريفيث
بنهاية شهر يوليو (تموز)، واحتفالات 
عيد الأضحي المبارك ظهر حدثان رئيسيان 

طرآ على مشهد الأزمة اليمنية. 
نــــجــــاح  فــــــــي  تـــــمـــــثـــــل  الــــــــحــــــــدث الأول 
للطرفين  بتقديم  السعودية  الدبلوماسية 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي 
الـــجـــنـــوبـــي «آلــــيــــة لـــتـــســـريـــع تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الــــريــــاض»، والــــحــــدث الـــثـــانـــي ذات الــطــابــع 
الــتــوقــيــت نفسه لإحــاطــة  الـــدولـــي تمثل فــي 

غريفيث الدورية لمجلس الأمن الدولي.
لم يكن من السهل على المملكة العربية 
السعودية التقريب بين اختلاف، إن لم نقل 
صعوبة إيجاد أرضية للتفاهم بين الحكومة 
اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على 
خلفية تضارب المصالح والأولويات بينهما 
في تفسير «اتفاق الرياض»، الذي تم توقيعه 
بين الطرفين في الخامس من نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ٢٠١٩ برعاية المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد قــام كل طــرف من الطرفين بتفسير 
بــنــود اتــفــاق الـــريـــاض بشكل مــتــنــاقــض مع 
الــبــدء بالتنفيذ بالشق  الــطــرف الآخــــر: هــل 
الـــســـيـــاســـي مـــــن الاتـــــفـــــاق أم بـــالـــتـــرتـــيـــبـــات 
العسكرية والأمنية بما جاء في الاتفاق؟ أمام 
هــذا الانــســداد فــي المــوقــف مــن قبل الطرفين 
فــــإن المــــبــــادرة الــســعــوديــة وتــســمــيــتــهــا ذات 

«آلية لتسريع تنفيذ (اتفاق  المغزى الكبير بـ
الرياض)»، بمعنى آخر كفى ما تم هدره من 
وقت من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ بأكثر 
من ثمانية أشهر، حان الآن وقت التوصل إلى 

تحريك بنود الاتفاق لشهر نوفمبر.
وأشـــارت في هــذا الصدد وكالة الأنباء 
السعودية (واس) نقلاً عن مصدر مسؤول، 
إلى أن الطرفين وافقا «على النقاط التنفيذية 
الــتــي تتضمن اســتــمــرار وقـــف إطـــلاق الــنــار 
الــطــرفــين، وإعـــلان المجلس  والتصعيد بــين 
الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق 
بنود اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير 
أمن لمحافظة عدن... وتكليف رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي لــيــتــولــى تــشــكــيــل حــكــومــة كــفــاءات 
ســيــاســيــة خـــلال ٣٠ يــومــاً، وخــــروج الــقــوات 
الــعــســكــريــة مــن عـــدن إلـــى خــــارج المــحــافــظــة، 
وفصل قــوات الطرفين في (أبــين) وإعادتها 
إلى مواقعها السابقة، (وإصدار قرار تشكيل 
أعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة مــنــاصــفــة بــــين الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب بــمــن فــيــهــم الـــــــوزراء المــرشــحــون 
من المجلس الانتقالي الجنوبي فــور إتمام 
ذلـــك)، وأن يــبــاشــروا مــهــام عملهم فــي عدن 
والاســــتــــمــــرار فــــي اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ اتـــفـــاق 
الـــريـــاض فـــي كـــل نــقــاطــه ومـــســـاراتـــه»، وقــد 
ثمنت المملكة التجاوب المثمر مــن الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي ووفــــدي 

الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والمــجــلــس 
الــذي أدى  الانتقالي الجنوبي 
إلى التوصل إلى هذه النتائج 
الإيــجــابــيــة، وتــؤكــد فــي الوقت 
ذاتـــــه أهــمــيــة الالــــتــــزام بــمــا تم 

التوصل إليه.
ملاحظاتنا السريعة على 
تـــصـــريـــح المــــصــــدر الـــســـعـــودي 
المــــســــؤول تــتــمــثــل فـــي عـــبـــارات 
ربــــمــــا بــــغــــرض تــــــرك المـــســـاحـــة 

لتفاهمات لاحقة بين الطرفين 
مــثــل قــولــه: «بــخــروج الــقــوات 
العسكرية من عدن إلى خارج 

المحافظة مــن دون تحديد مــكــان وجهتها، 
أكــد بالتحديد فيما  بينما فــي فقرة أخــرى 
يـــخـــص فـــصـــل قــــــوات الـــطـــرفـــين فــــي (أبـــــين) 
بإعادتها إلى مواقعها السابقة». والملاحظة 
الثانية تتعلق بموضوع تشكيل الحكومة 
مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم 
الـــــوزراء المــرشــحــون مــن المــجــلــس الانــتــقــالــي 

الجنوبي. 
والمــلاحــظ فــي هــذه الصياغة أن نصف 
أعــضــاء الــحــكــومــة المــخــصــصــة لــلــجــنــوب لن 
الــــوزراء المــرشــحــين من  يــكــون حصرياً على 
المجلس الانتقالي، وسيكون هناك مرشحون 
للوزارة من بقية المكونات الجنوبية خارج 

إطــــــار المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي، مــا 
لــيــس  يـــعـــنـــي أن «الانــــتــــقــــالــــي» 
هــو وحـــده مــن يمثل الــجــنــوب. 
أمــا فيما يخص النصف الأول 
الخاص بالشمال، فلا يوجد كما 
يبدو حاجة إلى تخصيص من 
هــي الأطـــراف التي مــن الجانب 
الــــشــــمــــالــــي ســـيـــتـــم تــمــثــيــلــهــا، 
لأغلب الظن أن لا مشكلة لديهم 
فــي تــوزيــع التمثيل بينهم مع 

الشرعية الرسمية.
وقد أصدر الرئيس هادي 
مباشرة بعد هذه التفاهمات 
عدة قــرارات؛ الأول يتعلق بتكليف الدكتور 
مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك ســعــيــد (رئــــيــــس الـــــــوزراء 
الحالي) بتشكيل الحكومة الجديدة، على أن 
تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأعمال 

حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
والـــــــقـــــــرار الــــثــــانــــي صـــــــدر بـــشـــكـــل قـــــرار 
جـــمـــهـــوري رقـــــم (٥) بــتــعــيــين أحـــمـــد لمــلــس 
مــحــافــظــاً لمــحــافــظــة عــــدن (وهــــو كــــان يحتل 
الــعــام للمجلس الانتقالي)؛  منصب الأمــين 
وصـــدر الـــقـــرار الــجــمــهــوري الــثــانــي بتعيين 
العميد أحمد محمد الحامدي مــديــراً عاماً 
لشرطة محافظة عدن ويرقى إلى رتبة لواء.
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــمــجــلــس 

الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية 
للجنوب دعماً لجهود التحالف العربي في 
تــطــبــيــق اتـــفـــاق الــــريــــاض، وذلـــــك اســتــجــابــة 
الــعــربــيــة السعودية  قــيــادة المملكة  لــجــهــود 
وقــيــادة دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة… 
الـــريـــاض» وتــحــقــيــق الأمـــن  لتنفيذ «اتـــفـــاق 
والاســــتــــقــــرار وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
الــحــوثــي والــجــمــاعــات  لمــواجــهــة ميليشيات 

الإرهابية.
وأوضـــــــــــح بـــــيـــــان المـــــتـــــحـــــدث الــــرســــمــــي 
الــذي تساءلنا  للمجلس الانتقالي الجانب 
فيه في ملاحظاتنا حول مكان توجه القوات 
إنــهــا ستتم عبر  الــتــي ستغادر عــدن بقوله 
إلــى الجبهات القتالية لتحل  الــقــوات  «نقل 

محلها قوات الأمن».
ومن الجانب اليمني الرسمي، قال وزير 
الإعـــلام معمر الإريــانــي إن «الــشــروع بآلية 
تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج للجهود 
الصادقة والنبيلة التي يبذلها الأشقاء في 
المملكة العربية السعودية على مدى أشهر 

امتداداً لدورها البناء في اليمن».
وجاء توقيت الاتفاق على آلية تسريع 
تنفيذ «اتفاق الرياض» مع إحاطة المبعوث 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث إلـــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي في ٢٨ يوليو (تموز) الماضي، التي 

يستشف منها تعثر مهام المبعوث الأممي 
تــقــدم ملموس فــي التوفيق بين  فــي إحـــراز 
وجــهــات نــظــر طــرفــي الــنــزاع المــبــاشــر، حين 
المــفــاوضــات معهما استمرت  إلــى أن  أشـــار 
على مدى أربعة أشهر قدم فيها كلا الطرفين 
مــــلاحــــظــــات حــــــول مـــــســـــودات ومـــقـــتـــرحـــات 
مختلفة، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق 
بشأن نص نهائي... قائلاً: يجب أن تكتمل 
المــفــاوضــات قــبــل فـــوات الــفــرصــة السانحة، 
وبــصــفــتــي وســـيـــطـــاً، لا مـــفـــاوضـــاً، مـــا زلــت 
أحاول تجسير الفجوة بين مواقف الطرفين 
وآمل أن يقوموا بتقديم التنازلات الضرورية 
للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم، وهو ليس 
اتفاقاً خاصاً بــي، بل اتفاق يلبي تطلعات 

الشعب اليمني.
لـــقـــد شــــعــــرت لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي هـــذه 
الإحاطة الأخيرة بنبرة تشاؤمية وخوف من 
فشل مهمته المكلف بها لحل الأزمة اليمنية، 

وهي أكثر الأزمات تعقيداً.
ولعل بسبب تعقيدات المشهد اليمني، 
فقد أحسن المتحدث السعودي المسؤول في 
آلــيــة تــســريــع تنفيذ  نــهــايــة تصريحه حـــول 
اتـــفـــاق الــــريــــاض، بــــأن يـــشـــدد عــلــى «أهــمــيــة 
الالــتــزام بما تم التوصل إليه»، رامياً الكرة 
والمسؤولية على طرفي الشرعية والمجلس 

الانتقالي.

محمد علي السقاف

إرجاع القضية الفلسطينية إلى السياسة!
فــــــــي وصـــــــــــف الــــقــــضــــيــــة 
الفلسطينية، درجــت «جبهة 
الــــرفــــض» وبـــعـــدهـــا «مـــحـــور 
المـــمـــانـــعـــة والمــــقــــاومــــة» عــــدداً 
مــن المصطلحات - المفاهيم، 
هــــــذه بـــعـــضـــهـــا: إنــــهــــا حـــرب 
وجــود لا حــدود. إنها قضية 
لا يحق للفلسطينيين تقرير 
مــصــيــرهــا لأنــهــا مـــن طبيعة 
قــومــيــة. إنــهــا نــــزاعٌ لا يجوز 
لأي حاكم عربي، أو للحكام 
الـــعـــرب مــجــتــمــعــين، إنـــهـــاؤه 
لأن الجماهير صاحبة الرأي 

فيه. إنها صراع لا يملك جيلاً واحداً أمر حله 
لأن فلسطين ملك أجــيــال عربية متعاقبة. 
إنها حربٌ لا يصح فيها أن نؤنسن العدو...

المـــشـــكـــلـــة إذن مــشــكــلــة وجــــــــود، وهـــي 
تُــخــاض ضــد شياطين لا تجوز أنسنتَهم، 
أمــا أصحابها المباشرون فلا يملكون أمر 
حلها، كما لا يستطيع ذلك حاكم من الحكام 

أو حتى جيل من الأجيال...
مــن يشكك فــي هـــذا التشخيص عليه 
أن يتذكر أن ١٢٠ سنة انقضت على ولادة 
المشكلة، وليس من ضمانة بأن الـ١٢٠ سنة 

المقبلة سوف تحلها.
والحال أن مشكلة بهذه المواصفات لا 
تعود مشكلة: ذاك أن المشاكل تُحل، إن لم 
يكن اليوم فغداً، وإن لم يكن بهذه الشروط 
فبسواها. ما لا يُحل لا يعود مشكلة. يغدو 

أسطورة.
الأوصـــــــاف المــــذكــــورة تُـــخـــرج الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــــواقـــــع، ومـــــن الــعــقــل، 
وتالياً من التاريخ. إنها تُدرجها في خانة 

الأساطير.
لقائل أن يــقــول إن الــحــل مــوجــود: إنه 
تــحــريــر فــلــســطــين وإلـــغـــاء دولــــة إســرائــيــل، 
وربــــمــــا مــجــتــمــعــهــا أيــــضــــاً، عـــبـــر المـــقـــاومـــة 
المسلحة. لكن هذا إنما يُبقينا في اللاحل 
لأنه، ببساطة، ليس حلاً. إنه أقرب إلى مزاح 

سمج ومكلف.
أسباب هذا التذكير، الضروري دوماً، 
إلــيــه القضية الفلسطينية أربعة  آلــت  بما 
على الأقل، وهي كلها من طبيعة تحريرية 

للمشهد وللمشاهِد في آنٍ معاً:
أولاً، تــحــريــر الفلسطينيين مــن عــبء 
مشكلة لا حل لها. هــذا ما يجعل حياتهم 
هم مجموعة من المشاكل التي لا حل لها. 

إنها معاناة قاتلة أفقها مسدود.
ثــــانــــيــــاً، تـــحـــريـــر الـــقـــضـــيـــة إيــــاهــــا مــن 
لــهــا. وحــــده تقديمها  الــســهــل  الاســـتـــغـــلال 
كــمــشــكــلــة قــابــلــة لــلــحــل يـــنـــزع تــلــك الـــورقـــة 
مــن أيــــدي أنــظــمــة احــتــرفــت إغــــداق الــوعــود 
«تحرير فلسطين» و«الصلاة في الأقصى». بـ
ثالثاً، تحرير تقدم الشعوب العربية 
من الابتزاز بمشكلة غير قابلة للحل. هذا 
ما رأيناه في التجربة السورية في أوضح 
أشــــكــــالــــه: ضـــــرب الـــــثـــــورة بـــاســـم مــحــاربــة 

إسرائيل وتحرير فلسطين.
رابـــعـــاً، تــحــريــر الــســيــاســة فــي المنطقة 
الــعــربــيــة مــن عـــدوى الــصــورة الــســائــدة عن 
النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي كنزاع لا حل 
له. هذه الصورة تغذي صورة الانقسامات 

الطائفية والإثنية بوصفها، 
هي أيضاً، ما لا حل له.

الاســتــراتــيــجــيــة المتبعة 
لـــــدى المـــمـــانـــعـــة هـــــي: تــكــبــيــر 
الــــحــــجــــر لــــعــــدم الـــــرمـــــي بــــه. 
فالقضية تُسبَغ عليها نعوت 
الــــفــــرادة والـــبـــوصـــلـــة، وغــيــر 
ذلــك مــن أجــل ألا يحصل أي 
شيء على صعيدها. إما أن 
نحررها ونصلي في الأقصى 
وإما ألا نفعل شيئاً، مطلقين 
النار والتشهير على كل فعل 

آخر.
إن المطلوب، في المقابل، هو ترشيق 
القضية الفلسطينية، أي شــفــط دهــون 
الــــتــــاريــــخ والــــقــــداســــة والمــــصــــيــــر عــنــهــا. 
هــــذه الـــدهـــون الــكــثــيــرة جــعــلــتــهــا جــســداً 
شديد السمنة، عاجزاً عن الحركة، لكن 
ضخامته تسد كل طريق. المطلوب تالياً 
الاحتفاظ بالجسم السياسي للقضية، 
أي بما تنطوي عليه من سياسة وحقوق 
ومــصــالــح. بــهــذا تُــعــاد إلــى الــواقــع وإلــى 
الــتــاريــخ فــيــمــا تُــنــتــزَع مــن هـــذا الــتــأويــل 
الرفضي - الممانع، أي الإيراني - السوري 
الــذي ازدهــر على الإحباط واستثمر في 
التعنت الإسرائيلي وفي العجز حياله. 
هذه الإعادة هي وحدها ما يبعث الحياة 
فــــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ويــجــعــلــهــا 
مـــجـــدداً قــضــيــة حــيــة ذات أســئــلــة حــيــة: 
ــش وتتعدد 

َ
كــيــف تــغــدو مــوضــوعــاً يُــنــاق

في صدده الآراء. كيف يمكن لمن شاء أن 
يدافع عن القتال، ولمن شاء أن يدافع عن 
التسوية، ولمن شاء أن يقول بحق العودة 
إلــــخ... كيف  الــعــودة  أو باستحالة حــق 
يُختلف عليها من دون أن يُتهم بالعمالة 
والــخــيــانــة مــن لا يــشــارك فــي تقديسها. 
كيف نتقدم بها من المقدس إلى المسيس. 

من المطلق إلى النسبي.
هنه أرنـــت، عــالمــة السياسة الألمــانــيــة - 
الأميركية، حين تناولت التجربة اليهودية 
نبهت إلى ما اعتبرته «الأسطورة الأقوى» 
فيها، وهي أن اليهود، خلال التاريخ، وعلى 
عــكــس بــاقــي الأمـــــم، «لــــم يــكــونــوا صــانــعــي 
تاريخ، بل من يُعانون التاريخ، محتفظين 
بنوع من الهوية الأبدية الصلاح لم يقطع 
رتـــابـــتَـــه إلا تـــقـــويـــمٌ زمـــنـــي لــلاضــطــهــادات 
والـــبـــوغـــرومـــات يــســاويــه رتــــابــــة». هــــذا ما 
يــرقــى، عند أرنـــت، إلــى إعــفــاء الضحية من 
مسؤوليتها، وانتزاع مسائل الهوية والألم 
اليهوديين من التاريخ ومن التاريخية عبر 
إسباغ الماهوية على الضحوية اليهودية. 
هــذا ما أدى، في رأيها، إلــى فصل التاريخ 
اليهودي عن التاريخ الأوروبـــي والعالمي، 
وأوجد حالة ذهنية سمتها أرنت «انقطاع 

.(worldlessness) «الصلة بالعالم
نقد كــهــذا ضـــروري فــي حالتنا، علماً 
بـــأن أحـــد الـــفـــوارق الأســاســيــة هــو الــتــالــي: 
حــلــفــاء الــقــضــيــة الــيــهــوديــة دعــمــوهــا منذ 
«وعد بلفور» الشهير، بينما حلفاء القضية 
الفلسطينية حلفاء صوتيون يريدون دعم 
القضية لهم، أكثر مما يقدمون الدعم لها. 

إنهم ينفخونها فحسب.

حازم صاغية

هل هو إردوغان أم هي تركيا؟
رجب طيب إردوغان ولد عام ١٩٤٥ أي أنه 
يبلغ من العمر ٧٥ عاماً، صحيح أن ظهره بدأ 
بالانحناء، لكن طموحه ارتفع إلى عنان السماء، 
وأمامه عامان حتى يترشح للرئاسة من جديد، 
ولأنه يشعر أنه لا يملك الوقت للتقية والمهادنة، 
فقد ســارع برفع الغطاء عن مشروعه، خاصة 
أن مشكلاته الداخلية بدأت تتفاقم، ومنافسيه 
بــدأوا يزيدون، ومعارضيه كثر، والرجل لديه 
مــشــروع فــي ذهــنــه، مــن أجــلــه يــحــارب الــداخــل 

والخارج.
فهل ما يفعله إردوغان في ليبيا وسوريا 
والعراق هو طموح شخصي وحلم إردوغاني 
فحسب، أم أنه طموح لتركيا كدولة توافقه عليه 

كل الأحزاب، بمن فيهم معارضوه؟
المعارضة التركية لحزب العدالة والتنمية، 
أو تلك الممثلة فيمن انشق عن إردوغان، كداود 
أوغلو، أو علي باباجان، اللذين أسسا حزبين 
مستقلين، كذلك الحال مع كمال أوغلو، لديهم 
مواقفهم المعلنة لسياسة إردوغان الخارجية في 

منطقتنا تحديداً.
فهل المعارضة التركية لإردوغان تعارضه 
الــعــربــي؟ فــي مغامراته؟  فــي علاقته بالعالم 
تـــعـــارضـــه عــلــى إرســــــال جـــنـــود أتــــــراك خـــارج 
الــحــدود الــتــركــيــة؟ تــعــارضــه عــلــى تــدخــلــه في 
شؤون دول عربية؟ تعارضه في معاداته لدول 
عربية كمصر والــســعــوديــة وســوريــا واليمن 
والعراق والإمارات، وبشكل سافر؟ أم تعارض 

أسلوبه وتتفق معه على المبدأ؟
يـــــقـــــول داود أوغــــــلــــــو، وهــــو 
المــــعــــارض الـــــذي انـــشـــق عـــن حــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، وهــــــو أحـــد 
مـــؤســـســـي الــــحــــزب، بـــعـــدمـــا زادت 
حــــــــــدة الـــــــخـــــــلافـــــــات بـــــيـــــنـــــه وبـــــين 
إردوغــــــــــــــــان، خــــــــلال تـــصـــريـــحـــاتـــه 
عبر برنامج «٣٦٠ درجـــة» التابع 
لــجــريــدة «جــمــهــوريــيــت» الــتــركــيــة: 

«لا بد أن أتحدث عما يجري وراء 
الــكــوالــيــس. مــواجــهــة بـــين مصر 

وتــركــيــا فــي ليبيا لــن تــكــون فــي صــالــح تركيا. 
لكن ليس من الصواب أن ننسحب من ليبيا لأن 
مصر أو غيرها أرادت ذلك، بل يجب استخدام 

قدرة تركيا بحكمة!»
وبحسب موقع «تركيا الآن»، أضاف داود 
أوغـــلـــو مــوجــهــاً حــديــثــه لإردوغــــــــان: «لــتــحــســن 
العلاقات مع تونس والــجــزائــر. وتحافظ على 
الــغــربــي. فــرنــســا ليست المــمــثــل الوحيد  الــخــط 
للاتحاد الأوروبي في ليبيا. لتحسن العلاقات 
مع إيطاليا وألمانيا. لتأخذ في الاعتبار عواقب 
زيادة فاعلية الولايات المتحدة وروسيا، اجلس 
صراحة، وتحدث مع روسيا، وقــل لهم عندما 
نـــتـــعـــاون فـــي ســـوريـــا لا تــطــلــقــوا عــلــيــنــا الــنــار 
إلــى نتيجة معقولة،  فــي ليبيا. ولــو توصلت 

فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر».
كــمــا نــلاحــظ أن داود أوغــلــو يُــبــقــي الــبــاب 

مفتوحاً للتدخلات، ولكن يختلف 
على الأسلوب التصادمي لإردوغان 

فقط، لا على المبدأ.
عـــــلـــــي بــــــابــــــاجــــــان يــــــركــــــز فـــي 
معارضته لإردوغان على سياسته 
الــداخــلــيــة، وقــلــيــلاً مــا يتحدث عن 
كـــوارثـــه فــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة. 
الــدولــة  لــكــنــه صـــرح ذات مـــرة «أن 
تـــبـــتـــعـــد عـــــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، لــتــبــرز 
الأمــور الدينية في آلية حكمها. 
هــذه جملة قـــراراتٍ خاطئة تؤثر 
على شعبية إردوغان يضاف لها الدور التركي 
الــيــوم عالقة هناك  فــي ســوريــا وليبيا، فأنقرة 
وتــنــتــقــل بـــين قــوتــين كــبــيــرتــين، هــمــا الـــولايـــات 

المتحدة وروسيا».
أمـــــا كـــمـــال أوغــــلــــو رئـــيـــس حـــــزب الــشــعــب 
الجمهوري المعارض فيتهم إردوغـــان صراحة 
بأنه جعل تركيا تعيش أسوأ أزماتها، بسبب 
تحالفه مع قطر وعدائه لمصر والمملكة العربية 

السعودية.
مــواقــف مــتــذبــذبــة بــين مــوافــق ومــعــارض، 
وهذا يعيدنا للسؤال مرة أخرى؛ هل نحن أمام 

طموح شخصي أم سياسة دولة؟
إردوغــان ما عاد يخفي طموحه باحتلال 
مـــنـــاطـــق عــــربــــيــــة، بـــــل يــــصــــرح بـــشـــكـــل واضـــــح 
بأنها مناطق من المفروض أنها تابعة لتركيا 
العثمانية، وبــدأ يفصح عــن استحقاق تركيا 

للثروات والموارد الطبيعية التي يجب أن يحصل 
عليها مــن هــنــاك، ويــعــددهــا وهــو جــالــس على 
الــخــلافــة، ويشير بعصاه إليها وكيف  كرسي 
سيستولي عليها، فهل تنظر بقية الأحزاب لنا 
على أننا صيد وغنيمة أم مستعدة لبناء علاقة 

تحترم فيها السيادة؟
أما السؤال الأهم فهو موجه لنا، فهل نبني 
ســيــاســتــنــا تــجــاه تــركــيــا بــشــكــل اســتــراتــيــجــي، 
 النظر عمن سيفوز عام ٢٠٢٣؟ هل لدينا 

ّ
بغض

موقف موحد وتنسيق جماعي نستخدم فيه 
أوراقــــــاً كــثــيــرة نــمــلــكــهــا لــصــالــحــنــا أم نــتــركــهــا 

فرادى؟
نــحــن نــكــنّ لــلــشــعــب الــتــركــي كـــل الاحـــتـــرام 
والــتــقــديــر، وتــركــيــا دولــــة صــديــقــة لــنــا، كـــدول 
خليجية تــحــديــداً، لنا معها عــلاقــات وطــيــدة، 
وقد بدأنا ننفتح عليها قبل «الربيع العربي» 
ونزيد من حصصنا في موازين التجارة معها، 
ونتبادل الخبرات ونخطط لمستقبل زاهــر من 
الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة والــثــقــافــيــة، إلــــى أن جــاء 
فـــإذا بتركيا  «الــدمــار» العربي المسمى ربيعاً، 
تتحول إلى دولة معادية بشكل واضح وصريح، 
فهل هو إردوغان فحسب، وننتظر أن يقتص لنا 
الأتراك منه ويوقفوا تلك التدخلات؟ أو ننتظر 
القدر أن يخطط له وينهي حقبته؟ أم أن المسألة 
لا تتعلق بإردوغان. علينا ألا نتفاءل، أو ننتظر، 
بل علينا أن نحدد طبيعة تلك العلاقة من الآن 

 النظر عمن هو على سدة الرئاسة؟
ّ

بغض

الحرب على الكمامات الواقية
انــتــشــار الـــوبـــاء الــفــتــاك عــبــر مختلف 
بـــلـــدان الـــعـــالـــم يـــرقـــى إلــــى أن يـــكـــون أبـــرز 
الــقــضــايــا الـــخـــاســـرة فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين، فهو يثير صراعاً مريراً مفعماً 
بــالأســاطــيــر والــخــرافــات والأكـــاذيـــب، ذلك 
الذي سوف يخلف وراءه خسائر عظيمة 
وفـــادحـــة فــي ســاحــة المــعــركــة الــتــي تشمل 

العالم بأسره.
لــقــد أثـــــار وبـــــاء «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
حـــــالـــــة بــــالــــغــــة الـــتـــعـــقـــيـــد مــــــن المــــحــــفــــزات 
الصحية، ناهيكم عن الأزمات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة. فــقــد تــمــخــضــت تــلــك الأزمــــة 
عــن أزمـــات أخـــرى، تمثلت فــي الاستجابة 
القاسية للغاية على حالة التفكير الخيالية 
التي تشكل الأساس الركين لشعار «لنجعل 

أميركا أمة عظيمة مرة أخرى».
الــفــعــل هــذه  ولا يمكننا اعــتــبــار ردود 
من المجريات العشوائية بحال. فلقد فرض 
السيد برييان كيمب، حاكم ولاية جورجيا، 
حظراً بالغ القسوة ضد القوانين المحلية 
التي تلزم الجميع بارتداء الكمامات الواقية 
فــي الأمــاكــن الــعــامــة، وذلـــك على الــرغــم من 
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
المستجد بين سكان الولاية. وظهرت صور 
لــلــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز – الــجــمــهــوري عن 
ولايـــة تكساس – وهــو لا يــرتــدي الكمامة 
الواقية أثناء رحلة طيران قام بها مؤخراً. 
وعندما قرر الرئيس دونالد ترمب ارتداء 
الكمامة الواقية في خاتمة المطاف، تلقى 

نـــوعـــاً مــــن الإطــــــــراء والإشـــــــادة 
الذي عادة ما يتعلق باحترام 
بــــعــــض قـــــواعـــــد الـــســـلـــوكـــيـــات 
الاجتماعية في الأماكن العامة. 
أســـفـــر تــــراكــــم المــعــلــومــات 
بـــــشـــــأن فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد عن ارتباك، وتشوش، 
ثم توقف تــام. وعلى النقيض 
مـــــــــن ذلــــــــــــــك، ظــــــلــــــت شــــريــــحــــة 
الجماهير الممانعة والمعارضة 
تــــمــــامــــاً لارتـــــــــــــداء الــــكــــمــــامــــات 
الــواقــيــة عــلــى مــوقــفــهــا المتخذ 
ثـــبـــاتـــاً ورســـــوخـــــاً حـــتـــى الآن. 

ففي مقاطعة أورانـــج بــولايــة كاليفورنيا، 
صــــوت المــجــلــس الــتــعــلــيــمــي فـــي المــقــاطــعــة 
– الـــــــذي يــهــيــمــن عـــلـــيـــه الـــجـــمـــهـــوريـــون – 
بــالــســمــاح لــلــمــدارس بــالــعــودة إلـــى العمل 
الــرغــم مــن إعـــلان مدينتي  الطبيعي، على 
لــوس أنجليس وســان دييغو المجاورتين 
أن الموجة الجديدة من فيروس «كورونا» 
المستجد جعلت من عودة افتتاح المدارس 

قراراً لا يتسم بالحكمة. 
ومــــن الـــواضـــح أن المــمــانــعــة الــشــديــدة 
للالتزام بارتداء الكمامات الواقية في ظل 
جــائــحــة الـــوبـــاء الــفــتــاك الــراهــنــة، لا علاقة 
حقيقية لها بمدى فعالية أو لياقة الملابس 
الــتــي نــرتــديــهــا. فــلــقــد تــحــولــت الــكــمــامــات 
الــواقــيــة إلـــى بــــؤرة اهــتــمــام كــبــيــرة لشعار 

«لنجعل أميركا أمة عظيمة مرة أخرى». 

وكـــــمـــــا قــــــــال الـــصـــحـــافـــي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي ديـــــفـــــيـــــد فــــــــروم 
مــتــهــكــمــاً: «الــكــمــامــة الــواقــيــة 
تحجب الاتــهــامــات مــن الأذن 
إلى الأذن، إنها كمثل الجدار 
الــعــازل للوجوه عــن مواجهة 
الحقائق، ذلك الجدار الذي لن 
تسدد حكومة المكسيك ثمنه 

أيضاً».
لـــقـــد أســــفــــرت وفــــــاة أكــثــر 
مــــن ١٣٥ ألـــفـــاً مــــن المـــواطـــنـــين 
الأميركيين – ولا تزال الوفيات 
مستمرة – عن حالة حتمية من 
تغير السلوكيات والآراء والاتجاهات، بما 
في ذلك لدى المعسكر الجمهوري نفسه؛ إذ 
صرح الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز 
السيطرة على الأمــــراض والــوقــايــة منها، 
قائلاً «إذا التزم كل منا بارتداء الكمامات 
الواقية خلال أربعة إلى ستة أسابيع مقبلة، 
فإنني أعتقد أنه يمكننا هزيمة هذا الوباء 
الــفــتــاك هــذه المــــرة». وجـــاءت تــغــريــدة على 
صفحة «تويتر» الخاصة بالسيد تيت ريفز، 
الحاكم الجمهوري لولاية ميسيسيبي، قال 
فيها: «في الآونة الراهنة، وعلى الرغم من 
الرسائل المختلطة التي أشاعت مناخاً من 
الارتباك في بداية الأزمة، يبدو أن الكمامات 
الواقية هي الرهان الرابح حتى الآن، وأنها 
أفضل بكثير جداً من حالة الإغلاق العامة 
المنتشرة في كل مكان حولنا. من فضلكم 

داوموا على ارتدائها!».
بـــرغـــم كـــل مـــا تـــقـــدم، لا تـــــزال الــفــجــوة 
الــحــزبــيــة مــتــســعــة لــلــغــايــة بـــشـــأن وجـــوب 
ارتــداء الكمامات الواقية من عدمه. ووفقاً 
لاستطلاع «غالوب» الأخير للآراء الحزبية، 
هناك نسبة ٢٧ في المائة من الجمهوريين 
يــقــولــون إنــهــم لـــم يــســتــخــدمــوا الــكــمــامــات 
الــواقــيــة عــلــى الإطـــــلاق، تــمــامــاً كــمــا أفـــادت 
نسبة ١٨ في المائة من المستقلين. وبلغت 
النسبة واحداً في المائة فقط، لم يستخدموا 
الكمامات الواقية من الديمقراطيين. ربما 
يــعــيــش بـــعـــض مــــن هــــــؤلاء الــجــمــهــوريــين 
فــي مناطق ريفية بعيدة عــن المجتمعات 
الحضرية؛ حيث يكون استخدام الكمامات 
الــواقــيــة غير ضـــروري إلــى حــد كبير. بيد 
يــتــرددون على  أن ســكــان المناطق الريفية 
المتاجر في الآونة الراهنة بأكثر من أي وقت 

مضى.
قد تبرهن الكمامات الواقية حالياً على 
أنها تشكل الحد الفاصل ما بين المحافظين 
من المواطنين الذين يشتركون في احترام 
الــــواقــــع الــــراهــــن مــــع بــقــيــة أبــــنــــاء الـــوطـــن، 
وبــين أولئك الذين يصرون على الامتناع 
عــــن ارتـــــدائـــــهـــــا، ويـــفـــضـــلـــون اتــــبــــاع نــمــط 
الــواقــع مــن حولهم،  معيشي منفصم عــن 
مع الانغماس الشديد في خيالات نظرية 

المؤامرة والتلاعبات السياسية. 

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فرنسيس ويلكنسون*
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الحج الاستثنائي
المــعــايــيــر والمــقــايــيــس الــتــي تــقــيــم بها 
المناسبات الدينية كثيرةٌ ومتعددةٌ حول 
العالم وباختلاف الديانات، ولكنّ حج هذا 
العام ٢٠٢٠ هو حجٌ ناجحٌ واستثنائي بكل 
المقاييس، على الرغم من ضخامة التحدي 
الــذي فرضه فــيــروس كــورونــا على العالم 

أجمع.
على طول تاريخ الإسلام الممتد لقرونٍ 
طويلةٍ، كانت مواسم الحج تمرّ بتحديات 
الــحــرام  الــلــه  كثيرةٍ ومتباينة، وكـــان بيت 
 لــكــل طــالــب سلطة أو 

ً
بــمــكــة، هــدفــاً وغـــايـــة

متطرفٍ لعظم أثر المكان في مكة وحجم أثر 
الزمان في موسم الحج، وقد ضربت الكعبة 
بالمنجنيق وسرق القرامطة الحجر الأسود 
مــن الكعبة لأكــثــر مــن عــقــديــن مــن الــزمــان، 
وانطلقت انتفاضاتٌ وقامت حروبٌ، ليس 
المجال لسردها في هذا السياق، بل تكفي 

الإشارة عن التقصي.
شـــــأن الـــحـــج فــــي الــــدولــــة الــســعــوديــة 
الحديثة شــأن عظيمٌ مــن دون شــكٍ، ولكن 
خط اهتمام الدولة به والعناية التي تقدم 
له ولخدمة ضيوف الرحمن كان دائماً خطاً 
تصاعدياً في النجاح والإنجاز والاهتمام 
والرعاية. وتحت أي مقياسٍ، فإن هذا الخط 
أكبر دليل على العناية الاستثنائية الفائقة 
التي يحظى بها موسم الحج والحرمان 
الشريفان، بما لا يمكن أن ينكره إلا جاحدٌ 

أو مكابر.
رفــضــت السعودية منذ نيلها شرف 
خدمة الحرمين الشريفين توظيفهما بشكلٍ 
سياسيٍ مع أو ضد أي موافقٍ أو مخالفٍ، 
وفــــرضــــت هــيــبــة الــــدولــــة وبـــســـطـــت الأمــــن 
والأمـــان ثــم عملت على العناية التنموية 
والرعاية للحجاج بكل ما استطاعت من 

خــطــط واســتــراتــيــجــيــات مـــتـــجـــددة، وكـــان 
الصرف على ذلك بلا مقياس طوال عقودٍ 
مـــن الـــزمـــن، وصـــــولاً إلــــى خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين.
تــحــدي فــيــروس كــورونــا كـــان تحدياً 
استثنائياً لكل دول العالم، بحيث غيّر هذا 
القاتل الخفي كل شيء في العالم، خصوصاً 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــعــلاقــات الــبــشــر بعضهم 
ببعضٍ وتــواصــلــهــم واحــتــكــاكــهــم، وصــار 
اتصال البشر الذي هو جزء من طبيعتهم 
مـــحـــذوراً وخــطــراً عــلــى الــجــمــيــع، فأغلقت 
المـــســـاجـــد وأوقــــفــــت الــجــمــعــة والــجــمــاعــة 
وفرض الحجْر والعزل والتباعد، وهو ما 

جرى في كل المعابد 
وكـــل الأديـــــان، لأن 
صـــــحـــــة الإنــــــســــــان 
 وعــافــيــتــه 

ٌ
أولــــويــــة

مبدأ راسخ.
الـــــــــــــــــــدولـــــــــــــــــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة هــي 

الأكـــــثـــــر حــــرصــــاً عـــلـــى ســــلامــــة الـــحـــجـــاج 
وخـــدمـــتـــهـــم وتــهــيــئــة الأجــــــــواء لـــهـــم لأداء 
مــنــاســكــهــم بـــيـــســـرٍ وســــهــــولــــةٍ، وهــــــذا مــن 
الثوابت التي لا يجادل فيها أحدٌ، ولكنها 
مع كل التحدي الكبير الذي فرضه كورونا 
القيادة لعدم  سعت جهدها وبتوجيهات 
تــعــطــيــل فـــريـــضـــة الـــحـــج ووجـــــــدت الـــحـــلّ 
المــثــالــي، بــحــيــث يــحــج عــــددٌ مــن المسلمين 
مــن كــل دول الــعــالــم، ولــكــن بــأعــدادٍ رمــزيــةٍ 
رعـــايـــتـــهـــا مــمــكــنــة وحـــمـــايـــتـــهـــا مــــن هـــذا 
الـــفـــيـــروس المــتــوحــش مــتــيــســرةٌ، وهــــو ما 

جرى بالفعل.
أعلنت وزارة الصحة السعودية خلو 
الحجاج وموسم الحج من فيروس كورونا، 

ـــرت لــخــدمــتــهــم كـــل الإمـــكـــانـــات، 
ّ

وقــــد ســـخ
ووفرت لهم كل الخدمات وكانت كل الطاقات 
المقدمة لبضعة ملايين كل عامٍ تقدم لبضعة 
آلافٍ بما يضمن قــيــام الشعيرة وحماية 

البشر في آنٍ واحدٍ.
صــور التنظيم المحكم وإدارة حركة 
الحجيج والعناية بكل التفاصيل الصغيرة 
ستبقى طويلاً في ذاكرة المسلمين والعالم 
 أن 

ً
كـــلـــه، ولـــــن يــنــســى المـــســـلـــمـــون خــــاصــــة

السعودية بالصوت والصورة لم تألُ جهداً 
ولـــم تــذخــر شيئاً فــي سبيل عـــدم تعطيل 
شـــعـــيـــرة الـــحـــج عـــلـــى الــــرغــــم مــــن فـــيـــروس 

كورونا وتحدياته.

من دون تقصٍ فقد واجهت السعودية 
كل التحديات المتعلقة بالحرمين الشريفين 
في موسم الحج أو في غيره، وكانت البداية 
مـــع المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز الـــــذي أقـــــام تــوافــقــاً 
إســلامــيــاً على خطته للحرمين الشريفين 
ولمواسم الحج والعمرة، وقد سعى البعض 
لاستغلال الحج سياسياً بمحاولة بائسةٍ 
لاغـــتـــيـــال المـــؤســـس وهــــو يـــطـــوف بــالــبــيــت 
الحرام في الشهر الحرام، وقد افتداه فيها 
ولي عهده الملك سعود بنفسه حتى وئدت 

الأزمة وانتهت الفتنة.
وعلى مدى عقودٍ، سعت بعض الأنظمة 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــتـــــيـــــارات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الــحــج، ومحاولة رفــع شــعــاراتٍ  لاستغلال 

سياسية لخدمة هذا الطرف أو ذاك، وبقيت 
السعودية على موقفها الحازم والصريح 

بأن لا سياسة في الحج.
مـــع مــطــلــع الـــقـــرن الـــهـــجـــري الــجــديــد، 
قامت ثلة من المتشددين يقودهم جهيمان 
العتيبي بــاحــتــلال الــحــرم المــكــي وألــحــدوا 
فيه بظلمٍ بقوة السلاح واستباحة الدماء 
والمحرمات، ووقفت الدولة بحزمٍ فقضت 
على الفتنة في مهدها واستمرت في رعاية 
القاعدة  الحرمين الشريفين، وكــان تنظيم 
امتداداً لهؤلاء في استباحة الحرمين ونشر 
الــدمــاء فيهما، واستباحة كــل المحرمات، 
 على 

ً
ووقفت الدولة بحزمٍ حتى قضت ثانية

الفتنة واستمرت في 
حـــمـــايـــة الـــحـــرمـــين 

ورعايتهما.
ومــــــــــع مـــطـــلـــع 
الـــــــقـــــــرن الــــهــــجــــري 
أيـــضـــاً   - الــــجــــديــــد 
انـــــقـــــلاب  - حــــــــــدث 
الملالي أو ما يعرف بالثورة الإسلامية في 
إيــران، وكــان الحرمان الشريفان ومواسم 
الــحــج هــدفــاً لــنــظــام المـــلالـــي لــنــشــر العنف 
واســتــبــاحــة الـــدمـــاء، وقـــامـــوا فــي أكــثــر من 
موسمٍ وبأكثر من طريقةٍ وبشكل مباشرٍ 
مـــرةً وبــاســتــخــدام الــعــمــلاء مــــراتٍ، وقــامــوا 
بالتفجيرات واستباحة الدماء، ولكنهم في 
النهاية خابوا وخسروا، وقضت فتنتهم 
 للحرمين.

ً
 وراعية

ً
وبقيت السعودية حامية

مــع كــل هــذا الاهــتــمــام المستحق بهذا 
الـــحـــج الاســـتـــثـــنـــائـــي، فـــــإن الـــســـعـــوديـــة لــم 
تــنــشــغــل عـــن أدوارهــــــــا الـــقـــائـــدة والــــرائــــدة 
فــي المنطقة والــعــالــم، وكــم هــو مهم الدعم 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي الــــــذي شــكــلــتــه لــدعــم 

الــريــاض» في اليمن بين الشرعية  «اتــفــاق 
 الجولة 

ٌ
والمجلس الانتقالي، وكم هي مهمة

التي قام بها وزير الخارجية الأمير فيصل 
بن فرحان في دول المغرب العربي، وكان 
على رأس أجندتها توفير الدعم المستحق 
لــلــدولــة الــلــيــبــيــة وشــعــبــهــا، ودعـــــم الــــدول 
العربية في التصدي الحازم والقوي لأي 
احتلالٍ أو استعمارٍ أجنبي، وهذا جزء من 
قدر السعودية ومكانتها عربياً وإقليمياً 

ودولياً.
نجاح حج هذا العام تمّ بشفافية تامةٍ 
كما هــو الــجــزء المــهــم مــن رؤيـــة السعودية 
الــتــي صنعها ويــشــرف عليها ولي   ٢٠٣٠
الــعــهــد بــنــفــســه، فــالــحــج جــــاء فـــي ظـــروف 
تفشي وباء كورونا الذي غطته السعودية 
بــــمــــواقــــف واضـــــحـــــة وســـــيـــــاســـــاتٍ مــعــلــنــةٍ 
ومؤتمراتٍ صحافية يوميةٍ، وقد جاء هذا 
الحج في ظرفٍ استثنائي تحدث عنه الملك 
بكل شفافية، وقبل العيد أعلنت السعودية 
تـــعـــرض المـــلـــك لـــعـــارض صـــحـــيٍ، وأعــلــنــت 
المــــرارة ونــقــلــت تلفزيونياً  قــيــامــه بعملية 

مغادرته للمستشفى.
إقــلــيــمــيــة  وأعـــلـــنـــت دولٌ ومـــنـــظـــمـــاتٌ 
ودولـــيـــة دعــمــهــا الإجــــــراءات الاستثنائية 
التي أعلنتها السعودية لإتــمــام حــج هذا 
العام، بحيث أشادت بذلك منظمة التعاون 
الإسلامي على المستوى الإقليمي ومنظمة 
الصحة العالمية على المستوى الدولي، وهو 
ما جرى التوافق عليه على مستوى الدول 

الإسلامية.
أخــــــيــــــراً، فــــهــــذا الــــحــــج الاســـتـــثـــنـــائـــي 
اتٍ اســتــثــنــائــيــة نجحت  اســتــوجــب إجـــــــراء
فيها السعودية بشهادة الجميع. وكل عامٍ 

وأنتم بخير.

لبنان: جيش بانتظار وطن... ينتظر الاستقلال
طبيعي أن يلقي رئيس دولــة خطاباً 
بمناسبة «يــوم الجيش» في بــلاده، فكيف 
إذا كـــان هـــذا الــرئــيــس عــســكــريــاً، بــل قــائــداً 
ســابــقــاً لــلــجــيــش؟ غــيــر أن الــغــريــب فــي أمــر 
الكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني ميشال 
عون، أمس، أنها تطرقت إلى كل شيء، ولكن 
مــن دون أن تتلمس شيئاً أو تــخــرج على 
اللبنانيين بسرد واقعي يعالج معاناتهم.

تـــــحـــــدّث الــــرئــــيــــس عـــــن «الــــتــــحــــديــــات 
الـــدؤوب»  الــجــدّي  الكبيرة» و«وقـــت العمل 
وعــــن «الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة» الـــتـــي ادّعــــت 
عــلــى لـــســـان رئــيــســهــا قــبــل أســابــيــع قليلة 
قت ٩٧٪ من المهام التي تعهدت 

ّ
أنها «حق

بتحقيقها»!
صـــحـــيـــح، الـــتـــحـــديـــات كـــانـــت كــبــيــرة، 
الــظــروف  يــتــذكّــرون جــيــداً  اللبنانيين  لــكــنّ 
طُــبــخــت فيها هـــذه التشكيلة بهدف  الــتــي 
امــتــصــاص ســخــط الـــشـــارع المُــنــتــفِــض في 
أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي. ومــن ثم، 
جــرى ركــوب الموجة الشعبية المجسّدة في 
تلك «الانــتــفــاضــة»، وحــرف اتــجــاه السخط 
الــــشــــعــــبــــي بـــــاتـــــجـــــاه خــــصــــمــــين ســـيـــاســـي 
واقتصادي تناوئهما «قوى الأمر الواقع» 
لــبــنــان. ولـــذا،  الممسكة بــزمــام السلطة فــي 
يــتــردد المطلعون على خبايا السياسة  لــم 
الــجــديــدة  اللبنانية فــي اعــتــبــار التشكيلة 

«حكومة حزب الله»... منذ إعلانها.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس عـــــون فــــي كــلــمــتــه إن 
اللبنانية» فرضت  الــســيــاســة  «تــنــاقــضــات 
التأني، كما تحدث عن «تــعــرّض استقلال 
لبنان للخطر (!)». لكن ما لمسه اللبنانيون 
منذ نجاح هجمات «القمصان السود» على 
المُنتفضين في بيروت وترويعهم، أن لدى 
«قــوى الأمــر الــواقــع» أيضاً «دولـــة عميقة» 

لعلها أعمق بكثير من عمق الدولة اللبنانية 
الشرعية.

وتـــرافـــق كـــلام عـــون عـــن «الاســتــقــلال» 
و«رفـــــــــض الــــوصــــايــــة صـــريـــحـــة كــــانــــت أم 
عة» مع إشــارتــه إلــى زحــف «الصفقات 

ّ
مقن

المُعدّة للمنطقة» باتجاه لبنان. وهذا كلام 
غريب لأن التشكيلة الحكومية التي يدافع 
عنها الرئيس لا تقنع إلا الفريق السياسي 
المــحــســوب عــلــيــه، وهـــو تــحــديــداً «الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي» بــقــيــادة «حـــزب الــلــه»، و«الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» (الــــــــذي أســـســـه الــرئــيــس 
ويرأسه صهره حالياً) وتنظيمات صغيرة 
جلها محسوب على «الثنائي» و«التيار»... 

و«وصـــايـــة» محور 
طـــــهـــــران – دمـــشـــق 

داخل لبنان.
أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً، 
«انتفاضة» أكتوبر 
تـــــــفـــــــجّـــــــرت رفــــضــــاً 
لمــنــظــومــة الــســلــطــة 

كلها. غير أن حسابات «قوى الأمر الواقع» 
الــتــي أســهــمــت فــي تحريكها، انتقلت فــور 
استقالة حكومة سعد الحريري إلى الجزء 
الثاني من الخطة، ألا وهو تشكيل حكومة 
تابعة لها، تخوض معاركها الداخلية ضد 
معارضي هيمنتها السياسية والأمنية، 
وضـــــد الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي وهــــويــــة لــبــنــان 

الاقتصادية والثقافية.
«تــنــاقــضــات الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة» –
حــســب تــعــبــيــر عـــــون– لـــم تــســمــح يـــومـــذاك 
الــقــرار  بحكومة مــواجــهــة علنية، فاستقر 
«حــكــومــة مستقلين».  بـــ على مــا وصــفــوهــا 
إلا أن القاصي والداني يعرف أنها ليست 
كذلك إطلاقاً، بدليل أنه كلما ظهر خلاف بين 

أفرقاء «الاتجاه الواحد» فيها يبادر فريق 
منهم إلى التهديد بسحب وزرائه.

أكــثــر فأكثر عبثية  ثــم، تنكشف  ومــن 
سياسة الهروب إلى الأمام، وسط استفحال 
الأزمـــــة المــعــيــشــيــة - الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــفــاقــم 
الــوضــع الــصــحــي بفعل جــائــحــة «كــوفــيــد - 
١٩»، والتوتر السياسي الطائفي والمذهبي 
في أعقاب المواقف المعلنة لقيادات مسلمة 
ومسيحية، والعد العكسي المتسارع لموعد 
صــــدور المــحــكــمــة الــدولــيــة الــنــاظــرة قضية 
اغـــتـــيـــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري ورفــــاقــــه (يـــــوم ٧ 

أغسطس - آب).
حــقــيــقــة الأمـــــر أن الــســلــطــة فـــي لــبــنــان 

تعيش اليوم حالات مقاطعة بالجملة:
- «مقاطعة داخلية» لتشكيلة حكومية 
تــخــجــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن الاعـــتـــراف 
بأبوّتها، بينما يتساجل أتباع القوى التي 
شكّلتها مع وزراء فيها بعبارات معيبة... 

علناً على شاشات التلفزيون.
- «مقاطعة عــربــيــة» لتشكيلة وزاريـــة 
تعرف القيادات الخليجية والعربية تماماً 
هويتها وارتباطاتها والدور المطلوب منها 
أن تؤديه. ولذا لم تُجرَ اتصالات معها عبر 
القنوات الرسمية المعتادة، بل موفد أمني 
مــن قِــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة. ومــعــلــوم أن 
لــدول الخليج ليس ابن  التهديد الإيــرانــي 
الله»  البارحة، ولا نشاطات خلايا «حــزب 

اللبناني في دول الخليج، بما فيها الكويت، 
خافية على حكوماتها.

- «مقاطعة دولــيــة» كانت زيــارة وزير 
لــو دريـــان،  الخارجية الفرنسي جــان إيــف 
أخــــيــــراً، لـــبـــيـــروت أبـــلـــغ وأجــــلــــى صـــورهـــا. 
ومعلوم أن علاقة فرنسا –بصفتها القوة 
الأوروبـــيـــة المنتدبة على لبنان بــين ١٩٢٠ 
واستقلاله عــام ١٩٤٣– كانت دائمة علاقة 
خاصة. ولطالما اعتبرت فرنسا أن للبنان 
مــكــانــة خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــهــا فـــي المــشــرق 
الــعــربــي، ولـــذا بـــادرت الــقــيــادات الفرنسية 
المتعاقبة على التعامل الودي الاستثنائي 
مـــعـــه. وكـــانـــت بـــاريـــس الــســبّــاقــة أوروبـــيـــاً 
عـــــلـــــى الـــــــــــــــدوام فـــي 
دعـــــــــم لـــــبـــــنـــــان مـــنـــذ 
خـــروجـــه مـــن حــربــه 
بـــين ١٩٧٥  ــــرة  المــــدمّ
خــــلال  مـــــن  و١٩٩٠ 
استضافة مؤتمرات 
مـــخـــصّـــصـــة لـــرفـــده 
مالياً وتنموياً. وكانت آخر مبادراتها خطة 

«سيدر» لإعادة البناء.
غير أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي 
الأخيرة كشفت عبثية الرهان على سلطة، 
أولاً لا تملك مــن قــرارهــا شــيــئــاً، وثــانــيــاً لا 
تفهم شيئاً في أصــول التحاور والتعاون 
الدولي. وكان الحوار الفظيع الذي تبادله 
الــلــبــنــانــيــة مع  الـــوزاريـــة  رئــيــس التشكيلة 
ضيفه الفرنسي، وأنهى الحوار بينهما... 
أسوأ خاتمة ممكنة لآمال لبنان في الظهور 

بحد أدنى من الصدقية الدولية.
عودة إلى كلمة الرئيس. الرئيس أشار 
فيها إلى «استقلالية القضاء»، واستعداده 
 لــلــقــضــاء 

ً
لــلــوقــوف «ســـــداً مــنــيــعــاً» حــمــايــة

ومــســاعــدةً لــه عــلــى تــأديــة دوره كــامــلاً في 
مَــن يستغرب  الــفــســاد، ولــكــن ثمة  مكافحة 
ذلــك... خصوصاً أنه سبق له أن رفض من 

قبل توقيع التعيينات القضائية.
كذلك تكلم عن «سياسات اقتصادية 
خــاطــئــة» وعـــن أهــمــيــة «تــغــيــيــر الاقــتــصــاد 
الريعي إلى الاقتصاد المنتج»، كأن القوى 
لــم تكن  المــحــســوب منها والمحسوبة عليه 
جــزءاً من الحكم منذ ١٥ سنة، ولــم تتسلم 
يوماً وزارات خدمات كــوزارة الطاقة، التي 
رتّبت وحدها على الخزينة اللبنانية ديوناً 

بمليارات الدولارات.
وتحدث عن «استقلال بيئي» يتمثل 
«بـــتـــحـــريـــج الــــجــــبــــال»... لــكــنــه تـــجـــاهـــل أن 
«تــيــاره» ومــنــاصــريــه وحــلــفــاءه فــي «حــزب 
الله» يقودون أكبر عملية ممنهجة للتدمير 
البيئي عبر السماح بالكسّارات (المحاجر)، 
وبناء سدود فاشلة بعضها أدى إلى كوارث 
بيئية، والمـــوعـــود مــنــهــا، وهـــو ســد بسري 
يهدد بأفظع تداعيات زلزالية عند تلاقي 
فالقين زلزاليين في وادٍ أخضر نظيف بيئياً 
يــفــصــل بـــين جــنــوب جــبــل لــبــنــان ومنطقة 

جزين.
وتحدّث عن استقلال آخر «ناجز» هو 
التحرّر من الطائفية (!). وهذا، أمر مستغرب 
من راعي «تيار» سياسي يعطل تعيينات 
حكومية بذرائع طائفية، ويستحوذ على 
نصيب الأســـد مــن التعيينات المخصّصة 
أنــه الكتلة المسيحية  للمسيحيين بحجة 
الأقـــــوى، بــل يــتــحــالــف انــتــخــابــيــاً مــع حــزب 

ديني صريح.
خطاب الرئيس أمس، بكل أسف، أكد 
أن جــيــش لــبــنــان بــانــتــظــار وطــــن... ينتظر 

الاستقلال.

تنكشف أكثر فأكثر عبثية سياسة الهروب إلى الأمام وسط 
استفحال الأزمة المعيشية ـ الاقتصادية وتفاقم الوضع الصحي

ماركوس آشوورث *

طفل جديد ولد في مدينة الديون يعتبر الأقرب حتى 
الآن إلى «سندات اليورو» الحقيقية سيجري بيعه بكميات 
الــوبــاء الجديد التابع للاتحاد  كبيرة لصندوق مكافحة 
الأوروبي بقيمة ٧٥٠ مليار يورو (٨٦٩ مليار دولار)، وهو 
ما يمثل تحدياً لبطل سوق الائتمان بلا منازع في أوروبا، 

ألا وهو السندات الألمانية.
ألمــانــيــا معياراً  الــســنــدات الحكومية فــي  لطالما كــانــت 
للجودة في القارة، فهي تعادل سندات الخزانة الأميركية؛ 
لأنها توفر الضمانات الأكثر أماناً، وتعتبر في الأساس 
خالية من المخاطر. لكن سندات الاتحاد الأوروبي الجديدة 
التي سيجري بيعها وإدارتها من قبل المفوضية الأوروبية 

ستوفر بديلاً مقبولاً للمستثمرين.
فالسندات باهظة الثمن للغاية؛ إذ إنــهــا تــدر عائداً 
مــنــخــفــضــاً عــلــى ســـنـــدات الـــســـنـــوات الــعــشــر أقـــرهـــا الــبــنــك 
المركزي الأوروبي بقيمة - ٠٫٥ في المائة لليلة الواحدة. لكن 
المفوضية بــلا شــك ستقدم عــائــدات أفضل على سنداتها 
الجديدة. يجري تسعير الدين الألماني بعلاوة على سندات 
منطقة اليورو الأخرى، لكن من المحتمل أن يتراجع هذا الآن 

بعد أن يتوافر بديل آخر.
في حين أن برلين لن تدعي الفقر في الفترات القريبة 
المقبلة، فلا يزال يتعينَّ عليها دفع مقابل فادح يعتبر ضمن 
الأكبر في العالم جراء مكافحاتها لأزمة فيروس كورونا 
التي تقدر بـــ١٫٥ تريليون يــورو حتى الآن. ومع ذلــك، فإنَّ 
ألمانيا هي الدولة التي ربما تكون الأكثر تأخراً في إصدار 
الــديــون للعام الحالي، وفقاً لغيلز غيل، الخبير  ســنــدات 
الاســتــراتــيــجــي بمؤسسة «نــيــو ويــســت مــاركــتــس»، الــذي 
يرى أن عائدات السندات ذات السنوات العشر تصعد إلى 
المنطقة الإيجابية عام ٢٠٢٠. وارتفاع تكاليف الاقتراض 

التي ينطوي عليها ذلك سيكون لها تأثير واضح.
فــي غــضــون ذلـــك، تكسب الــرابــطــة الــوبــائــيــة للاتحاد 
قــبــل إصــــدارهــــا الأول. فقد  بــالــفــعــل  الأوروبــــــــي أصــــدقــــاء 
وصفت «مؤسسة ستاندرد آند بورز» العالمية التقييمات 
بأنها «انفراجة في الجدارة الائتمانية السيادية للاتحاد 
الأوروبي»؛ مما يشير إلى أن المفوضية تحتفظ بتصنيف 
ديونها عند مستوى AA الحالي، حسب تقييم مؤسسة 
«ســتــانــدرد أنــد بــــورز»، فــي حــين منحتها وكــالــة «مــوديــز 
.AAA ًلخدمات المستثمرين» وتقييم «وكالة فيتش» تقييما

لذا؛ فإن السندات الجديدة قد تحتل مكانها تدريجياً 
كمعيار ديــن الــيــورو. وفــي هــذا الصدد، أفــاد أموندي إس 
إيـــه، أكــبــر مــديــر اســتــثــمــار أوروبـــــي، بــأنــه «يــجــب تشجيع 
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي  المستثمرين الأجــانــب على النظر 

ككل، وليس باعتباره مشكلة محيرة للصكوك الفردية».
كذلك ستتمتع الديون الوبائية بسيولة مناسبة أيضاً، 
حيث يعتقد مايكل جوازيس، الخبير لاستراتيجي ببنك 
«ســيــتــي»، أن الاتــحــاد الأوروبـــــي قــد يــصــدر مــا يــقــرب من 
الرقم أقل من الخطط  ٢٠٠ مليار يــورو العام المقبل. فهذا 
الإيــطــالــيــة والــفــرنــســيــة والألمــانــيــة، لكنها عــلــى درجـــة من 

الخطورة. وقد تكون هناك صكوك اشتقاقية تتعلق بها.
وسيطمئن المستثمرون بأن البنك المركزي الأوروبــي 
قــادراً على شــراء هــذه السندات كجزء من برامج  سيكون 
التيسير الكمي، حيث يمكن شراء ما يصل إلى ٥٠ في المائة 
من كل إصدار بواسطة البنك المركزي، وهي نسبة أعلى من 

نسبة ديون الدول.
في الوقت نفسه، لم يعد بإمكان ألمانيا الاعتماد على 
الــحــزم، وستجمع ٢٢٠ مليار  بخلها الشهير لدعم قيمة 
يــورو من الأمــوال الجديدة هذا العام، على عكس الوضع 
طيلة السنوات التي شهدت تخفيض ديونها الإجمالية. 
سترفع كذلك من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
بــواقــع ٧٧ فــي المــائــة، مقارنة بنسبة أقــل مــن ٦٠ فــي المائة 

في السابق.
أخذت قاعدة «الصفر الأسود» - حيث كان على ميزانية 
ألمانيا أن توازن بين الإنفاق المالي وإيصالات الضرائب – في 
الاختفاء بسرعة. وقد لا تكون أقساط السندات بتلك الروعة 
بعد الآن حال استحوذت سندات الاتحاد الأوروبي حديثة 

النعمة والمغترة على حصة في السوق.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

السندات الألمانية 
على وشك أن تفقد مكانتها



الــــرأي
Issue العدد ١٥٢٢٣ - Sunday ١٤الأحد ٢٠٢٠/٨/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إسبانيا وما تكشفه لنا عن الموجة الثانية للفيروس
يـــورو (٨٧٧ مليار  الـــــ٧٥٠ مــلــيــار  جـــاء مبلغ 
دولار) الـــذي أقـــره الاتــحــاد الأوروبـــــي، الأســبــوع 
الماضي، من أجل جهود الإنقاذ المرتبطة بوباء 
«كــوفــيــد ـ ١٩»، كــعــنــصــر بــــارز فـــي الــخــطــة الــتــي 
أقرها الاتحاد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية 
للفيروس. إلا أن ظهور نقاط تفشٍ جديدة على 
مستوى الــقــارة يــذكــرنــا بــالــواقــع المــؤلــم المرتبط 
الــقــائــم. ومــع أن تلك النقاط  الــوبــائــي  بالتهديد 
لا تشكل موجة ثانية بعد، فإنها تبقى اختباراً 
خــطــيــراً لــلاســتــراتــيــجــيــات الــحــكــومــيــة الــســاعــيــة 

لتجنب وقوع موجة ثانية.
الملاحظ أن أعــداد الإصــابــات في تزايد عبر 
أرجـــاء الــقــارة بــأســرع وتــيــرة منذ رفــع إجـــراءات 
الإغلاق الصارمة، وإن كان إجمالي الإصابات لا 
يزال أقل بكثير عن ذروة التفشي التي حدثت في 

أبريل (نيسان).
في إسبانيا، بلغت أعداد الإصابات الجديدة 
اليومية الأســبــوع المــاضــي قــرابــة الألـــف. والــلافــت 
حــــدوث ارتـــفـــاعـــات شـــديـــدة فـــي أعـــــداد الإصـــابـــات 
بمناطق محلية مثل أراغون وكاتالونيا، حيث تقرر 

الآن إغلاق الحانات الليلية وفرض حظر تجوال.
في بلجيكا، وجدت الحكومة نفسها مجبرة 
في مواجهة ارتفاع أعــداد الإصــابــات على إقــرار 
إجــــــراءات تــبــاعــد اجــتــمــاعــي أشـــد صـــرامـــة، مثل 

تقليص التفاعلات المباشرة بين الأفراد.
إلـــى هـــذا الأمـــر كصدمة،  الــنــظــر  ولا ينبغي 
الــواضــحــة التي  الــوبــائــيــة  إلـــى التكلفة  بــالــنــظــر 
تنطوي عليه مسألة تخفيف إجــراءات الإغــلاق. 
من الطبيعي أن الأشخاص أصبحوا يتحركون 
بـــــالأرجـــــاء الــــيــــوم بـــمـــعـــدلات أكـــبـــر مــــع تــخــفــيــف 
الإجراءات التي كانت تفرض عليهم التزام المنازل، 
الأمر الذي يخلق بطبيعة الحال فرصاً أكبر أمام 
فــيــروس «كــورونــا» للانتشار. ورغــم أن المكاتب 
يــــزال يسيطر عليها  الــعــامــة لا  الــنــقــل  ووســـائـــل 
الهدوء، فإن الشوارع الأوروبية تعج بالمتسوقين 
ومــــن يـــتـــنـــاولـــون الـــطـــعـــام والــــشــــراب بـــالـــخـــارج. 
وتشير بيانات حركة الأفراد من «غوغل» إلى أن 
مستويات الزحام البشري تكاد تكون قد عادت لما 
كانت عليه قبل تفشي الفيروس داخل مدن مثل 

باريس ومدريد ولومباردي الإيطالية.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات مــــعــــدل إعــــــــادة انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس الـــصـــادرة عــن الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين 
لدى «بانك أوف أميركا» إلى أنه عــاود الارتفاع 
إلى حوالي ١ أو أعلى داخل عدد من الدول، منها 
المــمــلــكــة المــتــحــدة وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 

وبلجيكا، مــا يعني أن شخصاً واحـــداً مصاباً 
ســيــنــشــر الــفــيــروس فـــي المــتــوســط إلـــى أكــثــر من 

شخص واحد آخر.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أبـــدت الــســلــطــات العامة 
الــتــأهــب والــحــذر. وبينما  مستوى مشجعاً مــن 
يمكن للمرء التشكيك في ملاءمة قرار إعادة فتح 
الــحــانــات الليلية فــي كــاتــالــونــيــا، فــإنــه لا يمكن 
بــأي حــال اتــهــام الحكومات بــوجــه عــام بالسير 
مغمضة الأعـــين نحو أزمـــة جــديــدة على صعيد 

الصحة العامة.
ومع أن القيود الجديدة واسعة النطاق التي 
فرضت فــي إسبانيا وبلجيكا تثير القلق، فــإنَّ 
ثمة إجراءات «إغلاق ذكية» أضيق نطاقاً أثبتت 
فاعليتها هــي الأخـــرى داخـــل مــدن ومناطق في 

ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
ويــعــد ذلـــك شـــهـــادة تــؤكــد تــحــســن مستوى 
أدوات مراقبة الفيروس منذ ذروة تفشي الوباء، 
مثلما كتب زميلي فرديناندو جوليانو. علاوة 
على ذلــك، فإننا نشهد في الوقت الــراهــن فرض 
صانعي السياسات بصورة حكيمة ارتداء أقنعة 
الــوجــه، رغــم أنــه بـــادئ الأمـــر كــان يــجــري تثبيط 

الناس عن هذه الممارسة.
أما الأمر غير المطمئن فهو ظهور مؤشرات 
الـــشـــعـــور بـــالـــســـأم إزاء إجـــــــراءات  عـــلـــى تـــنـــامـــي 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، خــصــوصــاً بــين الــشــبــاب. 
وتكشف إحــصــاءات في إسبانيا أن الأشخاص 
في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يشكلون 
مصدراً جوهرياً للإصابات الجديدة، نظراً لأن 
الــطــقــس الــدافــئ ومــوســم الــعــطــلات وإعــــادة فتح 
الحانات والمطاعم جعلت أخطار انتشار العدوى 

تبدو في نظر البعض أقل إلحاحية.

ومـــع أن الــشــبــاب أقـــل عــرضــة بكثير لأســوأ 
ـ ١٩»، فــإن الحكومات  أعـــراض فــيــروس «كوفيد 
قـــدرة الشباب  محقة فــي شــعــورهــا بالقلق إزاء 
على نشر الوباء. من ناحيته، ناشد وزير الصحة 
الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه فـــيـــران، الـــشـــبـــاب، ضــــرورة 
التحلي «بحذر أكبر»، محذراً إياهم من أن المقاهي 
بمختلف أرجاء فرنسا يمكن إغلاقها من جديد.
مع شعور الحكومات بتردد طبيعي تجاه 
إغلاق اقتصادياتها من جديد، فإن قدرة أوروبا 
على تجنب ظهور موجة جديدة من الإصابات، 
وفرض إجراءات إغلاق، يعتمد كثيراً على الموارد 
المخصصة لإجراء الاختبارات وتعقب المخالطين 

من أجل إبقاء تفشي الوباء قيد السيطرة.
المـــلاحـــظ أن تــحــســنــاً كــبــيــراً طــــرأ عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد، ذلـــك أن فــرنــســا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
تجري اختبارات على نطاق واسع للغاية، لدرجة 
أن ما يقدر بـ١ في المائة فقط من الاختبارات يأتي 

بنتائج إيجابية.
ومــع هـــذا، تظل هــنــاك فــجــوات. على سبيل 
المـــثـــال، عــانــت تــطــبــيــقــات تــعــقــب المــخــالــطــين من 
إخــــفــــاقــــات وتـــــأخـــــيـــــرات، وجـــــــاء تـــقـــبـــل الأفـــــــراد 
لــهــا مـــحـــدوداً. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــعــانــي معامل 
الاختبارات من تكدسات مع تجاوز جانب الطلب 
جانب العرض، ما تسبب في بطء ظهور النتائج.

ورغـــم ذلـــك، فـــإن هـــذه «الأوضـــــاع الطبيعية 
الــحــاجــة للاستجابة  الــتــي فرضتها  الــجــديــدة» 
للفيروس بصورة يومية، لم تكن لتمر بسهولة 
قط. وحتى الوصول إلى لقاح أو علاج للفيروس، 
ستبقى ثمة سحابة ضخمة من الشكوك تخيم 

فوق قطاعات أعمال، مثل الترفيه والسياحة.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن التدفق 
المـــتـــوقـــع لــلــســيــاح عـــلـــى إســـبـــانـــيـــا مــــن الـــخـــارج 
ســـيـــتـــبـــاطـــأ، بـــعـــدمـــا فــــرضــــت المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
ــــنــــرويــــج إجــــــــراء حـــجـــر صـــحـــي جــــديــــد عــلــى  وال
الأشخاص العائدين من إسبانيا. ولم تسر جميع 
الدول على هذا النهج، ففرنسا على سبيل المثال 
تحض رعاياها على عدم السفر إلى كاتالونيا 
فــقــط. ومـــع ذلـــك، فـــإن مــخــاطــرة اتــخــاذ إجــــراءات 
كـــنـــوع مـــن الاســـتـــجـــابـــة عــلــى مــســتــوى الاتـــحـــاد 

الأوروبي تظل قائمة دوماً.
بوجه عام، رغم وجود أسباب تدعو للتفاؤل 
الحذر، فإن أوروبا لم تهرب بصورة واضحة من 
خطر حدوث موجة ثانية. والواضح أننا سنشهد 

صيفاً طويلاً، وربما شتاءً أشد قسوة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

شاركت الأسبوع الماضي في ندوة 
نظرة الأجيال الأصغر (مواليد ما بين 
المــجــتــمــع  لمـــؤســـســـات  و٢٠٠٠)،   ١٩٨٠
الــتــقــلــيــديــة كـــالأســـرة، والـــديـــن، ونــظــام 
التعليم، ومؤسسة التعبير (الوسائل 

الصحافية)، والنظام السياسي.
بــين المــشــاركــين البروفسور فرانك 
فــــيــــوردي، الـــهـــنـــغـــاري المـــولـــد الــكــنــدي 
الــجــنــســيــة، أســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع في 
جـــامـــعـــة كـــنـــت الإنـــجـــلـــيـــزيـــة وصـــاحـــب 
نظرية «الــخــوف الاجتماعي» (ترويع 
الرأي العام لأغراض سياسية) وطورها 
عالم الاجتماع الأميركي باري غلاسنر، 
لتشمل العكس مثل خنق حرية الرأي 
والــتــعــبــيــر بــتــوجــيــه تــهــم كالعنصرية 
أو الإسلاموفوبيا. ولفيوردي أبحاث 
فــــي ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا المـــعـــرفـــة (عــلــمــا 
الاجتماع والإبستومولوجيا - نظرية 
المعرفة) بدراسة تطور الفكر في سياق 
اجتماعي بتقدم العلوم والابتكارات، 
والأهم دراسته عن تنشئة الأطفال في 
أيـــام «أهمية رسم  الــصــادر قبل  كتابه 
الحدود: لماذا يجب أن تعيد الإنسانية 
تعلم فن رسم الحدود؟». الحدود هنا 
القواعد التي تضعها الأسرة أو المدرسة 
لــلأطــفــال فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل الــبــلــوغ، 
كتحديد وقت عودة الابنة إلى الدار قبل 

ساعة معينة، فهذا لا يعلمها الانضباط 
المــواعــيــد فحسب، بل  والمحافظة على 
أيضاً يعد جزءاً من التدريب الاجتماعي 
ونقل الخبرة لأطفالها عندما تصبح 
أمــاً، أو ضـــرورة ترتيب الطفل لغرفته 
ليتعلم النظام، أو حــدود استهلاك ما 
هو في البيت، وغيرها مما يعرفه أي 

أبوين بين القراء.
فـــي المـــنـــاظـــرة جـــــادل الــبــروفــســور 
فــيــوردي بما طرحه في الكتاب بشأن 
إخفاق الوالدين والمربين والمعلمين في 
رسم الحدود أثناء الطفولة، وتساهلهم 
وتــقــاعــســهــم عـــن فـــرض عــقــوبــات على 
الــصــغــار عــنــد تــجــاوز الـــحـــدود، ســواء 
فـــي الــبــيــت أو فـــي المــــدرســــة، مــمــا أدى 
إلـــــى ظـــهـــور جـــيـــلـــين، والـــثـــالـــث أســـــوأ، 
من الكبار مظهراً لكنهم أطفال عقلياً 
وغير قــادريــن على تحمل المسؤولية. 
التساهل «حرمهم من تطوير الغرائز 
الإنسانية التي تعلمتها البشرية عبر 
آلاف السنين كــامــتــداد لغريزة البقاء، 
الــحــدود والقوانين،  وهــي التعامل مع 
وكيفية تــطــويــر ســبــل الــكــفــاح ضــد ما 
يرونه ظلماً أو تعسفاً، واكتساب مهارة 
التغلب على الصعاب وكيفية ابتكار 
سبل البقاء والنجاح بالاعتماد على 

النفس».

وبعكس الأجيال التي ولدت عشية 
الــحــرب العالمية الثانية  وأثــنــاء وبــعــد 
مثلاً عندما كان الحرمان وغياب وسائل 
الــراحــة والرفاهية هــو الأمــر المعتاد لا 
الاستثناء، فتعلمنا الادخار والاعتماد 
على النفس وتحمل المسؤولية. جيلي 
مـــثـــل جـــيـــل أبــــــي وجـــــــــدي، الــــخــــيــــارات 
متضحة؛ إما تقضي الطفولة إلى سن 
البلوغ (وكــان وقتها ٢١ عاماً خفضت 
في الستينات إلى ١٨ عاماً) في الدراسة 
كاملة، أو بعضها؛ وفور ترك الدراسة 
بـــشـــهـــادة جــامــعــيــة أو قــبــل الــحــصــول 
عليها تلتحق بعمل كامتداد للدراسة 
مثل المحاماة أو الطب، أو تتدرب عليه 
إن كنت حرفياً، وتــؤســس أســـرة وداراً 
وتكون مسؤولاً عن أطفالك وصحتهم 

وتعليمهم قبل بلوغ الثلاثين.
الــــــــيــــــــوم خــــــفــــــض ســــــــن الـــــــرشـــــــد، 
والجيل الجديد يتمتع بتكنولوجيا 
وإمكانيات لم نكن نحلم بها، فقد كان 
أقل من عشرة في المائة من أبناء جيلي، 
عندما كنا دون الثلاثين، لديهم القدرة 
عــلــى قــضــاء عــطــلــة خــــارج الــبــلاد مــرة 
كل عامين لو كنت محظوظاً، واليوم 
المــدارس الثانوية والجامعية  تلاميذ 
يقضون أكثر من عطلة في العام في 
الــــخــــارج لانـــخـــفـــاض أســــعــــار الــســفــر، 

وتلميذ الثانوية يحمل في جيبه من 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــلــيــفــون ما  أدوات 
قيمته تــفــوق دخــلــي فــي ثــلاثــة أشهر 
عــنــدمــا كــنــت فــي الأربــعــين مــن العمر. 
المفارقة أن التقدم المادي والتكنولوجي 
لـــم يــوفــر لــلأجــيــال الــجــديــدة الــتــطــور 
الإبستيمولوجي والثقافي والذهني 
الذي يساعدهم على تحمل مسؤولية 
الـــــزواج والأســـــرة مــمــا يتطلب العمل 
وكسب الــرزق، مثلما يقول بروفسور 
فـــيـــوردي، بــل يــتــصــرفــون وكــأنــهــم ما 
زالــوا تلاميذ دون سن الرشد بعقلية 
وســلــوكــيــات المــــدرســــة الـــثـــانـــويـــة. من 
أرقــــــام المــكــتــب الـــقـــومـــي لـــلإحـــصـــاءات 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا (وغــــالــــبــــاً ســيــجــد أي 

باحث إحصاءات مشابهة في بلاده) 
الــتــي درســهــا فــيــوردي تجد الغالبية 
الــجــامــعــات مما تــتــراوح  مــن خريجي 
أعمارهم ما بين الخامسة والعشرين 
والخامسة والثلاثين غير منخرطين 
فيما يــعــرف بـــــcareer أو مــســار مهني 
ثابت بل معظمهم تنقل في المتوسط 
ما بين ستة إلى ثمانية أعمال دون سن 
الثانية والثلاثين، وكلها أعمال مثل 
غارسون أو بائع في محل أو في كشك 
أعـــمـــال موسمية  الــســيــنــمــا أو  تـــذاكـــر 
متقطعة، لأن همهم الأول هــو السفر 
والمـــتـــعـــة والمـــشـــاركـــة فـــي الاحـــتـــفـــالات 
والمــهــرجــانــات الجماعية والمــظــاهــرات 
حــســب المـــوضـــة الــســيــاســيــة الــســائــدة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً بـــــين جـــيـــلـــهـــم، بـــالـــتـــالـــي 
فــالالــتــحــاق بــوظــيــفــة يــقــطــع نشاطهم 
الــذي يحتل قائمة الأولــويــات فالعمل 
بالنسبة لهذه الأجيال هو مثل الإجازة 
الموسمية أو حالة المرض في المسيرة 
المهنية للأجيال الكلاسيكية القديمة.

لكن البروفسور فيوردي يلتمس 
بـــــعـــــض الـــــــعـــــــذر لـــــــلآبـــــــاء والمــــعــــلــــمــــين 
الــــذيــــن ســـيـــجـــدون أنـــفـــســـهـــم مــذنــبــين 
فـــي نـــظـــرة قـــضـــاة المـــوضـــة الــســيــاســة 
الــذي  التيار  الــســائــدة كسابحين ضــد 
تحدده قــوى أكبر منهم تسيطر على 

الــعــام وبالتالي تحدد  الـــرأي  صناعة 
الأخلاقيات المثلى السائدة. فالأطراف 
والــــتــــيــــارات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة نــفــســهــا 
الــحــدود التي تحمي  التي تريد إزالــة 
الدولة القومية وتحدد أراضيها هي 
نــفــســهــا الـــتـــي قـــوضـــت وشـــكـــكـــت فــي 
الــحــدود التي كــان يجب أن يحترمها 
الأطفال مع الوالدين والأسرة والمدرسة 
ومؤسسات المجتمع. «هــذه التيارات 
الـــســـائـــدة تــتــحــدى وتـــقـــوض الـــفـــروق 
الثقافية التي تعطي معنى  والحدود 
وجـــوديـــاً لــتــجــربــة المــعــرفــة الإنــســانــيــة 
لآلاف الـــســـنـــين، والـــتـــي أيـــضـــاً تــحــدد 
الـــقـــيـــم الأخــــلاقــــيــــة والمــــعــــنــــويــــة عــلــى 
المستوى القومي في المجتمع». يجادل 
فـــيـــوردي فـــي كــتــابــه، مــســتــخــلــصــاً أن 
تهافت هــذه التيارات على استقطاب 
الأجيال الأصغر سناً دفعها إلى تعمد 
الهبوط بمستوى المنتجات الثقافية 
السوق  وتدنيها بحسابات  والفنية 
الاســتــهــلاكــيــة، والمــبــالــغــة فــي قيمة ما 
يــقــدمــه الــصــغــار عــلــى حــســاب حكمة 

اكتسبها المجتمع عبر آلاف السنين.
مــــاذا يــفــعــل المــعــلــم أو المــعــلــمــة إذا 
أصر تلاميذ الفصل وهم دون الرابعة 
عــشــرة عــلــى تـــرك الــفــصــول الــدراســيــة 
الــتــي يتعلمون فيها معرفة وعلوماً 

حـــقـــيـــقـــيـــة، مــــضــــربــــين عـــــن الـــــدراســـــة 
والخروج في مسيرة تمرد ضد الكبار 

بتهمة أن المجتمع يدمر البيئة؟
الصغار فجأة أصبحوا أصحاب 
الـــقـــرار، ويــعــتــقــدون أنــهــم أكــثــر درايـــة 
بــــعــــلــــوم لـــــم يـــكـــلـــفـــوا أنـــفـــســـهـــم عـــنـــاء 
دراســـتـــهـــا، فــمــؤســســة صــنــاعــة الـــرأي 
الـــــعـــــام خـــلـــقـــت أســـــطـــــورة صـــدقـــتـــهـــا، 
وصــــنــــعــــت صـــنـــمـــاً تــــعــــبــــده تـــرويـــجـــاً 
لميثيولوجيا الأســـطـــورة. وإذا كانت 
ضغوط هذه التيارات وضعت مراهقة 
لم تكمل تعليمها المدرسي ولــم تجنِ 
من المعرفة إلا القشور على منصة الأمم 
المتحدة لتلقي محاضرة على رؤساء 
الــدول والعلماء والفلاسفة والأطباء 
والأدبــــــاء، فــكــيــف يستطيع المعلمون 
والأسرة الأخذ بيد الصغار إلى مرحلة 

النضج وتحمل المسؤولية؟
فـــيـــوردي رغـــم بــحــثــه المستفيض 
لا يقدم حــلــولاً آنــيــة، بــل الخلاصة أن 
هذه الأجيال غير المسؤولة سيستغرق 
بـــلـــوغـــهـــا الـــنـــضـــج الـــعـــقـــلـــي وتــحــمــل 
المــســؤولــيــة وقــتــاً أطـــــول، وربـــمـــا عند 
بـــلـــوغ ســـن المـــــعـــــاش... الــــســــؤال: مـــاذا 
ســيــكــون حــــال المــجــتــمــع الـــــذي تــديــره 
الأجيال التي ولدت لأطفال يبدون في 

المظهر كباراً؟

كبار صغار في عقولهم

عــــاصــــفــــة غــــيــــر عـــــــاديـــــــة، جـــالـــت 
رياحُها بمواقع التواصل الاجتماعي 
الــلــيــبــيــة مـــؤخـــراً، مــصــحــوبــة بــرعــود 
غــضــب، وأمـــطـــار اهــتــيــاج، وتــخــويــن، 
والــســبــب: زيــــارة قـــام بــهــا إلـــى مدينة 
مصراتة الليبية بيرنار هنري ليفي.

المــجــلــس الــرئــاســي فــي طرابلس 
أصــــــدر بـــيـــانـــاً رســـمـــيـــاً يــســتــنــكــر فــيــه 
الــــزيــــارة، ويــنــفــي بــشــدة أي صــلــة له 
بها. ووعــد باتخاذ إجـــراءات قاسية 
ضد من يثبت تورطه في الزيارة. ولم 

تعلن أي جهة ليبية أخرى رسمية أو أهلية، مسؤوليتها عنها. كما 
أصدر سفير ليبيا في باريس بياناً ينفي فيه منح الكاتب الفرنسي 
تأشيرة دخــول. فكيف دخــل السيد ليفي البلاد، وبــأي صفة، وما 

سبب الزيارة؟
يقال، وبشكل غير رسمي، إن الزيارة صحافية، غرضها تقديم 
تقارير إعلامية حــول القبور الجماعية التي اكتشفت فــي مدينة 
ترهونة. لكن المراقب للساحة الليبية يــدرك أن الأمــر له علاقة بما 
يجري حالياً من مشاورات سرّية في أنقرة والرباط، وغيرهما من 
العواصم لمحاولة الوصول إلى توافق بين الأطراف المتصارعة بهدف 

وضع نهاية للنزاع.
السيد ليفي وليبيا ربطتهما خلال السنوات الماضية علاقة، 
حتى وإن تظاهر الكثيرون الغاضبون بتجاهلها. وهــي علاقة 
غرست بذورها في تربة الانتفاضة ضد نظام العقيد معمر القذافي 

في فبراير (شباط) ٢٠١١.
بيرنار هنري ليفي، شخصية مثيرة للجدل ليس في موطنه 
فرنسا فقط، بل في العالم. واستناداً إلى تقارير إعلامية بريطانية 
نشرت مؤخراً، فإن السيد ليفي «يبلغ من العمر ٧١ عاماً، ويعد من 
أكثر المثقفين الفرنسيين جــرأة وصراحة. وهــو، أيضاً، صحافي، 
ومغامر، يرتدي بدلات غالية الثمن، وتسريحة شعر مميزة، ورجل 
شجاع مكرس لمحاربة الظلم أينما كان. وهو رجل ثري، ورث عن 
أبيه تاجر الخشب ثروة لا تقل عن ١٠٠ مليون جنيه إسترليني».

الليبية، حــاول  قــبــل أن يلقي بنفسه فــي خــضــم الانــتــفــاضــة 
التدخل في الأزمة الأفغانية عبر أمير الحرب أحمد شاه مسعود. 
لكن تدخله واجه الإخفاق لسببين: أولهما أن الرئاسة الفرنسية 
وقتذاك بقيادة جاك شيراك رفضت الاستجابة لطلبه. وثانيهما 
اغــتــيــال أحــمــد شــاه مسعود قبل يــومــين مــن أحـــداث ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١. لدى بداية الانتفاضة في ليبيا في شهر فبراير عام 
٢٠١١ ســارع بالسفر جــواً إلــى مصر، ومنها دخــل إلــى ليبيا عبر 
البرّية والتقى المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس  الــحــدود 
إلــى طبرق تبعتها  الــزيــارة  المجلس الانتقالي فــي مدينة طــبــرق. 
الليبي، وخاصة لمدن الجبل الغربي، ولمدينة  زيــارات إلى الغرب 

مصراته.
استجابت الرئاسة الفرنسية ممثلة بالرئيس نيكولا ساركوزي 
لتدخل السيد ليفي، ولمطالبه. واعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي 
في شهر مارس (آذار) ٢٠١١، وكان ذلك الاعتراف أول مسمار دق في 
نعش نظام العقيد القذافي؛ لأن قرار الاعتراف الفرنسي شجع دولاً 
أخرى على الاعتراف بالمجلس، وأدى ذلك إلى صدور قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ١٩٧٣ بالتدخل في ليبيا. مما أدى لاحقاً إلى تدخل 

الناتو عسكرياً.
السيد ليفي يــهــودي الــديــانــة، ومــواقــفــه الــداعــمــة بــقــوة لدولة 
إسرائيل غير مخفية. وفــي خضم الانتفاضة قــام بــزيــارة خاطفة 
إلــى إسرائيل والتقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وخــلال 
اللقاء أبلغه برغبة المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا في الاعتراف 
بإسرائيل. المجلس الوطني الانتقالي أصــدر بياناً شــديــداً بنفي 
الــســيــد ليفي كمبعوث للرئاسة  أنـــه يتعامل مــع  الــخــبــر، ومــؤكــداً 

الفرنسية لا غير.
في عام ٢٠١٢ أصدر السيد ليفي شريطاً وثائقياً قام بإخراجه 
إلــى ليبيا بــعــنــوان «قــســم طــبــرق»،  وتقديمه وتمويله عــن رحلته 
الــعــنــوان كــان تيمناً بما قــام بــه قائد  فـــإنَّ  ووفــقــاً لتقارير إعلامية 
عسكري فرنسي تابع لقوات فرنسا الحرة، لدى حرب المقاومة ضد 
الاحــتــلال الــنــازي، وكـــان مــوجــوداً فــي واحـــة الــكــفــرة الليبية، حيث 
تعاهد، هناك، هو وجنوده على مقاومة الاحتلال وتحرير فرنسا. 
«قسم الكفرة». ما أطلعت عليه من تقارير تشير  وسمي ذلك العهد بـ
مجتمعة إلى أن المجازر التي حدثت للمسلمين في البوسنة كانت 
وراء انخراط السيد ليفي في العمل السياسي وتورطه في الكثير 
من الأحــداث السياسية فيما بعد، بهدف منع تكرار وقــوع كوارث 

ومجازر مشابهة.
الانتفاضة انتصرت في ليبيا، واختفى غير مأسوف عليه نظام 
العقيد القذافي، ودخلت ليبيا نفق حرب صراع دموي على السلطة 
والثروة، واستقطب الصراع دولاً إقليمية وأوروبية تتنافس على 
النفوذ وتوطيد المصالح، وعرفت محاور القتال الليبية مرتزقة من 
سوريا وروسيا وتشاد والسودان، واختلط الحابل بالنابل. وفي 
هذا الخضم، تلاشى حضور السيد ليفي من ليبيا بمثل السرعة 
التي ظهر بها. وها هو، الآن، يظهر فجأة، مسبباً هبوب عاصفة 

من غضب.
كيف، ولماذا، تحوّل السيد ليفي من بطل للانتفاضة بالأمس، 
حتى أن البعض طالب بمنحه الجنسية الليبية إلى شخص غير 
مرغوب فيه اليوم؟ وهل لهذا التغيّر صلة بوقف الحرب نهائياً؟ 
أسئلة كثيرة فــي حاجة إلــى إجــابــات، فــي واقــع سياسي لا يعرف 
شفافية، لكن الأرجح أن للزيارة أهدافاً تتخطى التحقيق في المجازر 
المرتكبة فــي ترهونة، وذات صلة بما يحدث خلف الكواليس من 
تفاوض، ومحاولة تجسير هوة الاختلاف بين باريس وأنقرة، على 

أمل وضع الحصان أمام عربة السلام الليبية لتتجاوز عقبتها.

بيرنار ليفي في ليبيا... ثانية صناعة السياسة 
والتاريخ!

يمتلئ التاريخ بسلسلة 
طــويــلــة مـــن الأســـمـــاء المــهــمــة 
والمــــؤثــــرة الـــتـــي لــعــبــت دوراً 
خــطــيــراً فـــي صــنــاعــة المشهد 
الـــــســـــيـــــاســـــي، فـــــكـــــانـــــت كـــمـــا 
طــلــق عليها لاحــقــاً «صــانــع 

ُ
أ

الـــــزعـــــمـــــاء». وفــــــي الـــتـــاريـــخ 
الــقــريــب لعب الإنجليز دوراً 
مهماً في توزيع أدوار لافتة 
لمـــؤثـــريـــن مـــنـــهـــم فــــي الـــعـــالـــم 
عموماً وفــي منطقة الشرق 

الأوسط منه تحديداً.
مـــع تــشــقــق أعـــمـــدة حكم 

السلطة العثمانية وترهلها بعد أن شاخ الحكم فيها، بدأ 
الــحــراك البريطاني الفرنسي لاســتــغــلال مشهد السقوط 
الــحــتــمــي لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة وصــنــاعــة واقــــع جــديــد على 
الــحــراك البريطاني ولمعت أســمــاء مثل  الأرض. وهنا بــدأ 
لورانس وفيلبي وبلغريف. كلٌّ يحاول فرض نظريته على 
القوى الصاعدة في المنطقة والحصول على الدعم المطلوب 

من الخارجية البريطانية.
ثم جاءت حقبة أكثر تطوراً ونضوجاً من صناع الملك 
بعد هيمنة المرحلة الأميركية على المشهد السياسي العام، 
فظهر كلٌّ من المهاجر الألماني الأصل هنري كيسنجر، الذي 
أحـــدث انــقــلابــاً مهماً فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
وكان من أهم الشخصيات المؤثرة (والمثيرة للجدل في آن) 
فــي تــاريــخ السياسة الأميركية، وإلــيــه يُنسب الفضل في 
الــعــلاقــات الطبيعية مع  الــذي فتح  كسر الحاجز النفسي 
الصين الشيوعية، وأيضاً كان أول من زرع فكرة السلام بين 
مصر وإسرائيل. وفي كتاب جديد عنه بعنوان: «حتمية 
المأساة: هنري كيسنجر وعالمه» يقدم المؤلف باري غوين 
ســـرداً مهماً عــن ســيــرة الــرجــل وتــنــاقــضــات ســيــاســاتــه في 
كونه اتخذ قــرارات سياسية مهمة حتى ولو على حساب 
القيم الأميركية العليا كما حدث مع دعم انقلاب بينوشيه 
العسكري على الليندي المنتخب ديمقراطياً، ولكنه حسب 
كيسنجر (كان شيوعياً وخطراً على المصالح الأميركية مما 

استدعى الخلاص منه).
لــم يــكــن هـــذا الــكــتــاب الــوحــيــد الــــذي بــحــث فــي جدلية 
قوة تأثير هنري كيسنجر على السياسة الأميركية ولكن 
تــصــدى لنفس المــوضــوع سيمور هــيــرش فــي كتابه المهم 
«ثمن القوة»، ووالتر إيزاكسون في كتابه «كيسنجر: قصة 
حياة». ولم يكن هنري كيسنجر هو السياسي الأميركي 
الوحيد المنتمي لقماشة السياسي المثقف، فهناك أيضاً 
زبيغنيو بريجينسكي مستشار الأمن القومي الأسبق في 
عهد الرئيس الأميركي جيمي كارتر، هو أيضاً من أصول 
وســط أوروبــيــة، وتحديداً من بولندا، وكــان يُعرف بفكره 
ع «مآلات» الأمور التي 

ّ
الاستراتيجي الاستباقي، فهو توق

وصل إليها حال الاتحاد السوفياتي والصعود الصاروخي 
المثير للتنين الصيني، ولكن الأهم أنه قرأ أثر التطور التقني 
على المجتمعات والسياسة في كتاب قديم له وغير معروف 
كتبه منذ أكثر مــن أربــعــة عــقــود، كأنه يصف الــحــال الــذي 

نعيشه اليوم.
كــان رجــلاً فائق الــذكــاء وحـــادّ العبارة واخــتــار فريقه 
بعناية ومهارة ودهاء، واختار أفراد فريقه بعناية شديدة 
مع ميل لمن هم من أصول أوروبا الشرقية، وكان من ضمن 
الفريق مادلين أولبرايت التشيكية الأصــل التي أصبحت 
لاحقاً أول وزيرة للخارجية في عهد الرئيس الأسبق بيل 

كلينتون.
ومع انطلاق أحــداث الربيع العربي بدأ الظهور المريب 
لاســـم الــفــيــلــســوف والمـــــؤرخ الــفــرنــســي بـــرنـــارد هــنــري ليفي، 
ــــــذ مـــقـــالاتـــه وتــعــلــيــقــاتــه عــلــى أحــــــداث المــنــطــقــة وكــأنــهــا 

ْ
وأخ

المــرجــع الأخــلاقــي والــســقــف الــســيــاســي لــطــمــوحــات الــحــراك. 
والرجل له عدد كبير من المؤلفات المتنوعة في مواضيعها 
وعناوينها، فكتبه حملت عناوين مثل: «عبقرية اليهودية»، 
و«الإمبراطورية والملوك الخمس»، و«مَن قتل دانيال بيرل»، 
و«ســـارتـــر»، و«الــفــيــروس فــي عصر الــجــنــون». ظهر الرجل 
أخيراً في ليبيا وتحديداً في منطقة نفوذ حكومة الوفاق 
والميليشيات المدعومة تركياً وصرح بأنه جاء لدعم «ليبيا». 
وظهوره في المنطقة المشبوهة يجيب عن أسئلة كثيرة جداً 
عن غموض موقفه وإظهاره كصوت الربيع العربي في الغرب.

صناع الزعماء لا يزالون بيننا ولا يمكن أن يظهروا 
أنهم ملكيون أكثر من الملك، وهذا ما فعلوه ولا يزالون من 

أيام لورانس وصولاً إلى برنارد هنري ليفي.
بــرنــارد هــنــري ليفي كــاتــب مجتهد لــه بــاع طــويــل في 
الدفاع عن الحريات، ولكن أتمنى ألا نغفل أنه يأتي ليقنعنا 

بأنه ليبي أكثر من الليبيين أو كردي أكثر من الأكراد.
دائــرة التاريخ تعود وتكرر نفسها مع نفس المشاهد 
ولكن بأسماء جديدة ويبقى الغافل الذي لا يستفيد ويعي 
ويتعلم من دروس التاريخ. صناعة السياسة لعبة مغرية 
تجذب إليها كل من له الهوس بصناعة المجد الشخصي 
لدخول التاريخ بوصفه أحد صانعيه دونما النظر للتكلفة 

والفاتورة الأخلاقية الناتجة عن ذلك الأمر!

عادل درويش

ليونيل لورانت *

جمعة بوكليب

حسين شبكشي
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 «فيتش» تخفض تصنيف 
الآفاق الاقتصادية لأميركا 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني 
درجة الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة من 
«مستقرة» إلى «سلبية»، على خلفية «التدهور 

المستمر للمالية العامة».
ورغـــــــم إبـــقـــائـــهـــا الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
للولايات المتحدة في أعلى درجة «إيه إيه إيه»، 
أشارت الوكالة إلى «غياب خطة ذات مصداقية 

لتصحيح أوضاع المالية العامة».
وشـــددت وكــالــة التصنيف الائتماني في 
بيان على أن «عجز المالية العامة وارتفاع الدين 
كــانــا فــي مــســار تصاعدي قبل بــدايــة الصدمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة» الـــتـــي ســبــبــهــا تــفــشــي فــيــروس 
كورونا المستجد. وذكّرت الوكالة أن الدين العام 
لأكبر قوة اقتصادية في العالم هو الأكبر بين 

الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني.
تــقــديــرات «فــيــتــش» ستتخطى  وبــحــســب 
نسبة الــديــن الــعــام ١٣٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الناتج المحلي الأميركي بحلول عام ٢٠٢١.

وتــابــعــت الــوكــالــة أن هـــذه الــنــســبــة يمكن 
ابــتــداء مــن عـــام ٢٠٢٣» إذا  أن تستقر «مــؤقــتــا 
مــا عـــادت أرصــــدة المـــوازنـــة إلـــى مــســتــويــات ما 
قــبــل الــجــائــحــة «شــــرط بــقــاء مـــعـــدلات الــفــائــدة 
عت 

ّ
عند مستويات متدنية للغاية». كما توق

الوكالة ارتفاع تكلفة القطاع الصحي والضمان 
الاجتماعي على المدى المتوسط.

ودخلت الولايات المتحدة رسميا في ركود 
اقتصادي مع تسجيل إجمالي ناتجها المحلي 

انكماشا في الفصلين الأولين من عام ٢٠٢٠.
ويأتي تخفيض درجة الآفاق الاقتصادية 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــي تـــوقـــيـــت تــــواجــــه فــيــه 
السلطات صعوبات كبيرة في السيطرة على 

تفشي وباء كوفيد - ١٩.
وتتسارع وتيرة عدوى الوباء في جنوب 
البلاد وغربها منذ نهاية يونيو (حزيران). وقد 
حــذّر الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي 
الأميركي) هذا الأسبوع بأن التدابير الجديدة 
لاحتواء الوباء في البلاد بدأت تبطئ الانتعاش 

الاقتصادي.

بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة
 بين فيتنام والاتحاد الأوروبي 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة الــــحــــرة بــين 
الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ أمس 
السبت، مما يسمح بتداول أغلبية المنتجات 

دون رسوم.
وكان الاتحاد الأوروبــي قد وقع رسمياً 
المــاضــي،  الاتفاقية فــي أواخـــر مـــارس (آذار) 
وصـــــدق بـــرلمـــان فــيــتــنــام عــلــيــهــا فـــي يــونــيــو 

(حزيران) الماضي.
وابـــــــتـــــــداء مـــــن أمــــــــس، لـــــن يــــتــــم فــــرض 
جمارك على نحو ٦٥ في المائة من صادرات 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى فــيــتــنــام، و٧١ في 
المــــائــــة مــــن الـــــصـــــادرات الــفــيــتــنــامــيــة لــــدول 

الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم إعفاء 
بــقــيــة المــنــتــجــات خـــلال الــســبــعــة إلـــى عشرة 
أعــــــوام المــقــبــلــة مـــن الـــجـــمـــارك، عــــدا بعض 

الاستثناءات.
وقالت المفوضية الأوروبية في تغريدة 
«هــذه الاتفاقية توجد وظائف للأوروبيين، 
كـــمـــا أنــــــه تــــوجــــد فــــــرص جــــديــــدة بــالــنــســبــة 
لــوزارة التجارة  لشركائنا». وجــاء في بيان 
الــفــيــتــنــامــيــة فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
أن الاتــفــاق يمثل دفعة اقتصادية لفيتنام، 
الـــدول فــي تحقيق هــدف النمو  مما يساعد 
السنوي الذي يتراوح ما بين ٢٫١٨ و٣٫٢٥ في 
المائة خلال الأعوام المقبلة، والوصول لسوق 

تضم أكثر من ٥٠٠ مليون شخص.

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا
أثينا: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت وســــائــــل إعـــــــلام أمـــس 
(السبت)، أن برلمان قبرص صوّت 
ضد التصديق على اتفاقية تجارة 
حـــــرة بــــين أوروبــــــــا وكــــنــــدا، حــيــث 
قــــال إنــهــا لا تـــوفّـــر حــمــايــة كــافــيــة 
للبضائع القبرصية مثل الجبنة 

الحلوم.
وأفــــادت شبكة «آر آي كــيــه»، 

بأن ٣٧ نائباً صوّتوا ضد الاتفاقية 
مـــقـــابـــل ١٨ صـــــوّتـــــوا لــصــالــحــهــا 
خــلال التصويت الــذي أُجــري يوم 
الــجــمــعــة، وجـــــاءت المـــعـــارضـــة من 
جانب نواب حزبي الحزب التقدمي 

للشعب العامل والاشتراكيين.
وتـــــهـــــدف اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
والاقــتــصــاد الشاملة بــين الاتحاد 
الأوروبــي وكندا لتسهيل تصدير 
الــــــخــــــدمــــــات والــــــبــــــضــــــائــــــع، مـــمـــا 

يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى المــســتــهــلــكــين 
والمؤسسات التجارية.

ودخـــل الاتــفــاق حــيــز التنفيذ 
بالفعل بصورة مؤقتة، ولكن يجب 
أن تــصــدق الـــــدول الــــــ٢٨ الأعــضــاء 
بالاتحاد الأوروبي على الاتفاقية 

لتدخل حيز التنفيذ.
ويشار إلى أن جبنة الحلوم، 
وهـــــــي جــــــبن غــــالــــبــــاً مــــــا تــــعــــد مــن 
مزيج من لبن الماعز والأغنام أحد 

الأطباق التي تشتهر بها قبرص، 
ويتم تصديرها بكميات كبيرة.

وتقول المعارضة القبرصية إن 
اتفاقية الــتــجــارة ســوف تــعــزز من 
قوة الشركات متعددة الجنسيات 
وتؤدي لتعرض المنتجين الأصغر 

لكارثة.
وقــــال مــســؤولــون حكوميون 
نـــــيـــــقـــــوســـــيـــــا ســــــوف  أمـــــــــــــس، إن 
تـــحـــاول الـــتـــفـــاوض بـــشـــأن بعض 

الاستثناءات لمنتجات قبرص قبل 
إعادة عرض الاتفاقية على البرلمان 

للموافقة عليها في وقت لاحق.
على صعيد متصل، تسببت 
جـــهـــود رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــكــنــدي 
جاستن ترودو، لمنع اقتصاد بلاده 
من الانهيار، في تدهور الاقتصاد 
وتسجيله خسائر قياسية خلال 
شــهــريــن فــقــط، بـــصـــورة تــفــوق ما 
تــم تسجيله عــن أي عــام كامل في 

تاريخ البلاد.
وسجل العجز لشهري أبريل 
(نــيــســان) ومــايــو (أيـــار) ٨٧ مليار 
دولار  مـــلـــيـــار   ٦٥) كــــنــــدي  دولار 
لــبــيــانــات وزارة  أمـــيـــركـــي)، وفـــقـــاً 
المالية الصادرة، الجمعة، في وقت 
تراجعت فيه العائدات، وبدأ إطلاق 

برنامج جديد للإنفاق.
وكان العجز القياسي السابق 
خـــلال فــتــرة ١٢ شــهــراً قـــد بــلــغ ٥٦ 

مليار دولار كندي، في عهد رئيس 
الوزراء السابق ستيفن هاربر عام 

.٢٠٠٩
وبينما حظي برنامج الإنفاق 
بتأييد سياسي واســع، فقد شكّل 
لــدولــة كانت  انــحــرافــاً دراماتيكياً 
تكره منذ مدة طويلة الديون، وترك 
الـــبـــلاد بــعــيــداً عـــن تــحــقــيــق تـــوازن 

لشؤونها المالية.
الــحــكــومــة الكندية  ولـــم تــقــدم 

لمـــــا بــعــد  تــــوقــــعــــات أي مــــيــــزانــــيــــة 
الــجــاري. وتُــظــهــر البيانات  الــعــام 
تــراجــع الــعــائــدات إلــى ٤. ٣٢ مليار 
دولار كندي خلال فترة الشهرين، 
نـــســـبـــتـــه ٤٣٪ عــن  بــــانــــخــــفــــاض 
الــفــتــرة نفسها قــبــل عـــام. ويــرجــع 
ذلك بالأساس إلى انخفاض حاد 
فــي تحصيلات ضــرائــب المبيعات 
الاتــحــاديــة، بعد أن قــام الكنديون 

بالحد من نفقاتهم.

سجلت خسائر ضخمة

شركات النفط العالمية تعاني تحت وطأة {كورونا}
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعتا «اكــســون 
موبيل» و«شيفرون» عن خسائر 
ضخمة فــي الــفــصــل الــثــانــي من 
العام الجاري، في حين سترغم 
الآفــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة الــضــعــيــفــة 
بسبب فيروس كورونا المستجد، 
قــطــاع الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة على 

زيادة خفض النفقات.
وأعــلــن نــيــل شــابــمــان نائب 
رئــــيــــس «اكـــــســـــون مـــوبـــيـــل» أنـــه 
«لــــم نــشــهــد يـــومـــا تـــراجـــع طلب 
السوق إلــى هــذه الدرجة وبهذه 
السرعة». وقال إن تحسن سعر 
وقـــود الــطــائــرات «ســيــكــون على 
الأرجــح أبطأ بكثير» من تعافي 
الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن الــــذي بــدأ 
يتحسن، وذلــك بسبب الحد من 

الرحلات الجوية.
وكــشــفــت «اكـــســـون مــوبــيــل» 
عـــن خــســائــر بــقــيــمــة ١٫١ مــلــيــار 
دولار فـــي الـــربـــع الــثــانــي، وهــي 
الأكبر منذ دمــج اكسون موبيل 

في ١٩٩٩.
فــــــــــــي الأثــــــــــــــنــــــــــــــاء تــــــكــــــبــــــدت 
«شــيــفــرون» خسائر بقيمة ٨٫٣ 
الــفــتــرة  مــــلــــيــــارات دولار خـــــلال 
نــفــســهــا بــعــد أن خــفــضــت قيمة 
الأصول وفق توقعات بأن أسعار 
السلع ستبقى منخفضة لفترة 
أطــــــــول. وشـــمـــلـــت هــــــذه الأرقـــــــام 

تــخــفــيــضــا لــقــيــمــة الأصـــــــول فــي 
فنزويلا.

وحــذر مايك ويــرث الرئيس 
«شــيــفــرون» مـــن أن  الــتــنــفــيــذي لـــ
الــظــروف الاقتصادية الضعيفة 
قـــد تــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى نــتــائــج 
المجموعة «خلال الفصل الثالث» 
الــكــبــيــر» على  بسبب «الــتــراجــع 
الطلب على المنتجات البترولية.

وأضاف «نظرا لعدم وضوح 
الــــرؤيــــة لــلــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي 
والعرض الكبير للنفط والغاز، 
خـــفـــضـــنـــا تـــوقـــعـــاتـــنـــا المــتــعــلــقــة 
بأسعار منتجاتنا مــا أدى إلى 
خــفــض قــيــمــة الأصـــــول ونــفــقــات 

أخرى».
وأعــــلــــن المــــديــــر المــــالــــي لـــدى 
«شـــيـــفـــرون» بـــيـــار بــريــبــر خــلال 
مؤتمر عبر الهاتف أنه لا يمكننا 
الــتــكــهــن بــــالآفــــاق المــســتــقــبــلــيــة، 
الـــشـــركـــة تــســتــعــد  مـــوضـــحـــا أن 
لسيناريو سعر نفط «منخفض 

لفترة أطول».
تـــأتـــي الــخــســائــر بــعــد نشر 
مجموعات «رويـــال داتــش شل» 
و«تـــــــوتـــــــال» و«إيــــــنــــــي» تـــقـــاريـــر 
مماثلة الخميس لتؤكد الصورة 
السوداوية عموما لقطاع مرتبط 
بشكل وثيق بالاقتصاد الفعلي.

وتــراجــعــت أربـــــاح «اكــســون 
مــوبــيــل» أكـــثـــر مـــن خــمــســين في 
المائة إلى ٣٢٫٦ مليار دولار خلال 

فــصــل واحــــد فـــي حـــين تــراجــعــت 
أربــاح «شيفرون» نحو الثلثين 

إلى ١٣٫٥ مليار دولار.
ورغــــــم عــــــودة ســـعـــر بــرمــيــل 
النفط إلى ٤٠ دولارا فهو لا يزال 
أدنــى من السعر الــذي كان عليه 
الــفــتــرة نفسها فــي ٢٠١٩.  خــلال 
وأدى ذلك إلى خسائر لشركات 

التنقيب والإنتاج سواء.
الــضــعــيــف  الـــطـــلـــب  كـــمـــا أن 
أثر أيضا على عمليات التكرير 
والتسييل رغم أن الفرع الدولي 
«اكسون موبيل» للتكرير كان  لـ
رابـــحـــا بــفــضــل خــفــض الــنــفــقــات 
وتحسين العمليات مقارنة مع 

الفترة نفسها في ٢٠١٩.
وأعــــــــلــــــــن شــــــابــــــمــــــان خـــــلال 
مؤتمر عبر الهاتف مع محللين 
تــقــيــيــم  تــــعــــيــــد  المــــجــــمــــوعــــة  أن 
الــنــفــط لكنه  توقعاتها لأســعــار 
أشار إلى أنها ستخفض نفقاتها 

وستوقف الاستدانة.
وفي أبريل (نيسان) خفضت 
الـــشـــركـــة خــطــة الإنــــفــــاق إلــــى ٢٣ 
مليار دولار من ٣٣ مليارا. وقال 
الــشــركــة ستخفض  شــابــمــان إن 
أنشطتها فــي حقل بــرمــيــان في 
تكساس في النصف الثاني من 
٢٠٢٠. كما قال إن موازنة العام 
٢٠٢١ ستكون أقــل من ١٩ مليار 

دولار.
لكن اعتبر أن الحفاظ على 

أرباح المستثمرين بتثبيت سعر 
بـــــــــ٠٫٨٧ دولار أولــــويــــة،  الـــســـهـــم 
مــؤكــدا أن تــوقــعــات الطلب على 
الـــطـــاقـــة عــلــى الأجـــــل الــبــعــيــد لم 

تتغير.
نـــعـــتـــقـــد أن ثــمــة  وقــــــــال «لا 
تـــغـــيـــيـــرا عـــلـــى الأجـــــــل الــبــعــيــد» 
مـــشـــيـــرا إلـــــى تـــوقـــعـــات بــــزيــــادة 
الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة بنسبة ٢٥ 
في المائة بحلول ٢٠٤٠. وأضاف 
«ســيــســتــمــر نــمــو عــــدد الــســكــان 

ومعه ستنمو الاقتصادات».
وعلى سبيل المقارنة خفضت 
مــجــمــوعــة «رويــــــال داتــــش شــل» 
أربــاحــهــا فــي مــايــو (أيـــــار). كما 
تــعــهــدت المــجــمــوعــة البريطانية 
- الــهــولــنــديــة بــخــفــض الــكــربــون 
إلى الصفر بحلول العام ٢٠٥٠. 
وتابع شابمان أن اكسون موبيل 
«لــم تر مــبــررا» للقيام بعمليات 
استحواذ لكنها تراقب الأوضاع.

وفي وقت سابق من الشهر 

الماضي أعلنت «شيفرون» أنها 
تــســتــحــوذ عـــلـــى شـــركـــة الــطــاقــة 
الأمــــيــــركــــيــــة «نـــــوبـــــل إنـــيـــرجـــي» 
مــقــابــل خــمــســة مــلــيــارات دولار، 
في أكبر صفقة في مجال الطاقة 

وسط أزمة كوفيد - ١٩.
وشـــــــدد بــــيــــان «شــــيــــفــــرون» 
الصحافي على فرض قيود على 
الإنــــفــــاق. ورفـــــض بــريــبــر كشف 
تــوقــعــات بــدقــة لــكــنــه أشــــار إلــى 
نـــهـــوض اقـــتـــصـــادي أكـــثـــر بطئا 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقـــــال بــريــبــر خــــلال مــؤتــمــر 
عـــــبـــــر الــــــهــــــاتــــــف مــــــــع مـــحـــلـــلـــين 
«منتجاتنا مرتبطة بشكل وثيق 
بالنشاط الاقــتــصــادي» مضيفا 
أن الشركة تخطط أيضا للحفاظ 
على أرباحها بقيمة ١٫٢٩ مليار 

دولار.
وارتــفــع سعر سهم اكسون 
موبيل ٠٫٥ في المائة إلى ٤٢٫٠٨ 
دولار في حين تراجع سعر سهم 
شيفرون ٢٫٧ في المائة إلى ٨٣٫٩٤ 

دولار.
الـــــنـــــفـــــط يــــســــجــــل مـــكـــاســـب 

شهرية
ســــجــــلــــت أســــــــعــــــــار الــــنــــفــــط 
مــكــاســب شــهــريــة، خـــلال يوليو 
(تــــمــــوز)، بــعــد أن ارتــفــعــت يــوم 
الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع 
والشهر الماضي، مدعومة بأنباء 
عن أن تخفيضات إنتاج النفط 
الأميركي في مايو (أيــار) كانت 

الأكبر على الإطلاق.
وجــــرت تــســويــة خـــام بــرنــت 
بــزيــادة ٣٧ سنتا، أي مــا يعادل 
٠٫٩ في المــائــة، إلــى ٤٣٫٣١ دولار 
للبرميل. وصعد الخام الأميركي 
٣٥ سنتا، أو ٠٫٩ في المائة، إلى 
 ٣٫٣ نــــزولــــه  بـــعـــد  دولار   ٤٠٫٢٧
المــائــة فــي الجلسة السابقة،  فــي 
لــيــرتــفــع أيـــضـــا عــــن مــســتــويــات 
متدنية لم يشهدها منذ العاشر 

من يوليو (تموز).
وسجل خــام برنت صعودا 
لــلــشــهــر الـــــرابـــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
وسجل الخام الأميركي ارتفاعا 
ثــالــث، إذ زاد كلاهما من  لشهر 
قاعين في أبريل (نيسان) عندما 
كـــانـــت غــالــبــيــة مـــنـــاطـــق الــعــالــم 
فــي حــالــة إغـــلاق بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر شـــهـــري 
أصدرته إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة، هـــوى إنــتــاج النفط 
الخام الأميركي في مايو (أيار)، 
بــــمــــقــــدار قـــيـــاســـي بــلــغ  نــــــزل  إذ 
مليوني برميل يوميا إلى عشرة 

ملايين برميل يوميا.
جاء الانخفاض، وهو أكبر 
هبوط شهري على الإطلاق وفقا 
إلــى ٢٠٠٥، عقب  لبيانات تعود 
انهيار السعر فــي فصل الربيع 
نتيجة فيوض المعروض ونزول 
الطلب بسبب فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وقــــلــــصــــت تــــكــــســــاس، أكـــبـــر 
الــــــولايــــــات إنــــتــــاجــــا، إنـــتـــاجـــهـــا 
ألــف برميل يوميا،  بمقدار ٧٦٤ 
فـــــي حـــــين هــــبــــط إنـــــتـــــاج نـــــورث 
داكوتا ٣٥٣ ألف برميل يوميا عن 
الشهر السابق. وقال التقرير إن 
نشاط الحفر البحري في خليج 
المكسيك بالولايات المتحدة نزل 

بواقع ٣٠٠ ألف برميل يوميا.

أزمة {كورونا} واتفاق {أوبك بلس} لتخفيض الإنتاج ساهما في تحقيق خسائر لشركات النفط (رويترز)

أول دولة عربية... وضمن مساعٍ لإنتاج ٢٥ ٪ من الكهرباء عبر محطة «براكة»

الإمارات تعلن تشغيل مفاعل نووي سلمي
دبي: مساعد الزياني

أعلنت الإمارات، أمس، عن تشغيل 
الــســلــمــيــة  الـــنـــوويـــة  أول مــفــاعــلاتــهــا 
لإنتاج الكهرباء، وذلك من خلال نجاح 
شركة «نواة» للطاقة التابعة لمؤسسة 
الــنــوويــة والمسؤولة  الإمــــارات للطاقة 
عــن تشغيل وصــيــانــة محطات براكة 
للطاقة النووية السلمية، عبر إتمام 
عملية بــدايــة تشغيل مفاعل المحطة 

الأولى.
وقـــــــال الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــد 
آل نهيان رئــيــس دولـــة الإمـــــارات، «إن 
نــجــاح الـــكـــوادر الــوطــنــيــة فــي تشغيل 
أول مــفــاعــل ســلــمــي لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
في العالم العربي بمحطة براكة يعد 
إنـــجـــازاً نــفــخــر بـــه بــاعــتــبــاره اللحظة 
الأهـــم فــي مــســيــرة الــبــرنــامــج الــنــووي 
الــســلــمــي الإمــــاراتــــي»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الإنجاز الذي يأتي بعد أيام قلائل من 
إنجاز «مسبار الأمل» يؤكد أن البلاد 
بـــســـواعـــد أبـــنـــائـــهـــا تــخــطــو خـــطـــوات 
مدروسة في مسيرة بناء المعرفة في 
المــجــالات كــافــة. وقـــال: «إنـــه لمــن حسن 
الطالع أن ما تحقق اليوم، وما تحقق 
بالأمس القريب، يسير جنباً إلى جنب 
مع احتفالنا في فبراير (شباط) ٢٠٢١ 
بــالــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي لـــلاتـــحـــاد، حيث 
آمنت الدولة بأن الاستثمار في العلم 
والـــرهـــان عــلــى قــــدرات الــشــبــاب رهــان 
رابح لكسب معركة صناعة المستقبل».
ومنذ استلامها رخصة تشغيل 
المــحــطــة الأولــــى فــي بــراكــة مــن الهيئة 
الاتحادية للرقابة النووية في فبراير 
الماضي، وإتمام تحميل حزم الوقود 
النووي في مفاعل المحطة في مارس 
بــــدأت شــركــة «نــــواة»  المـــاضـــي،  (آذار) 
لــلــطــاقــة الــتــابــعــة لــلائــتــلاف المــشــتــرك 
بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية 
والشركة الكورية للطاقة الكهربائية 
(كيبكو) في تنفيذ برنامج اختبارات 
شــــامــــل، وبـــشـــكـــل آمــــــن، وصــــــــولاً إلـــى 

نجاحها في إتمام عملية بداية تشغيل 
مفاعل المحطة الأولى.

بـــدايـــة تشغيل  وتــتــمــثــل عــمــلــيــة 
مـــفـــاعـــل المـــحـــطـــة الأولـــــــــى، فــــي إنـــتـــاج 
الـــحـــرارة داخـــل المــفــاعــل لــلــمــرة الأولـــى 
بــشــكــل آمــــن مـــن أجــــل تــولــيــد الــبــخــار 
بـــــــــــدوره عــــلــــى دوران  يــــعــــمــــل  الــــــــــذي 
الـــتـــوربـــين لإنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء. وتــقــع 
مــحــطــة بــــراكــــة غـــــرب أبــــوظــــبــــي. وقـــد 
تولى كونسورسيوم بقيادة «كيبكو» 
الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته 

نحو ٢٤٫٤ مليار دولار.
وتمضي الإمـــارات في بناء أربع 
وحــــــــدات فــــي مـــحـــطـــة بــــراكــــة لــلــطــاقــة 
الــــنــــوويــــة الـــســـلـــمـــيـــة، حـــيـــث ســتــوفــر 
المحطات الأربع عند تشغيلها نحو ٢٥ 
في المائة من احتياجات الإمــارات من 
الطاقة الكهربائية، في حين ستحد من 

انبعاث نحو ٢١ مليون طن من الغازات 
الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 

٣٫٢ مليون مركبة من شوارع البلاد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح 
المــحــطــة إنــجــاز  الــســيــســي، إن تشغيل 
جـــديـــد يـــضـــاف إلــــى ســجــل إنـــجـــازات 
الإمارات، وقال «يجسد الحلم المنشود 
لتكون الأمـــة العربية صاحبة ريــادة 
وتفوق وتميز في جميع المجالات التي 

تخدم الإنسانية».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم دبـــي، 
«أعلن اليوم عن نجاح دولة الإمــارات 
في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة 
النووية في العالم العربي في محطات 
بـــراكـــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة بــأبــوظــبــي». 
وأكّـــــــــــــد: «نــــجــــحــــت فــــــــرق الــــعــــمــــل فــي 

تحميل حزم الوقود النووي، وإجراء 
اخــــتــــبــــارات شـــامـــلـــة، وإتــــمــــام عــمــلــيــة 

التشغيل بنجاح».
مـــن جــهــتــه، كــتــب الــشــيــخ محمد 
بن زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي 
ونائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة 
على «تويتر»، «حققنا نقلة نوعية في 
قطاع الطاقة الإماراتي، وخطوة مهمة 
على طريق استدامة التنمية، بأيدي 

كفاءاتنا الوطنية».
وشــــدّد عــلــى أنّ «المــحــطــة الأولـــى 
مـــن مــحــطــات بـــراكـــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
التشغيلية  تــبــدأ عملياتها  السلمية 

وفق أعلى معايير السلامة العالمية».
وقالت مؤسسة الإمــارات للطاقة 
الـــنـــوويـــة، «فــــور ربـــط المــحــطــة الأولـــى 
بــشــبــكــة كـــهـــربـــاء الــــبــــلاد، ســيــواصــل 
المشغلون رفع مستويات طاقة المفاعل 

بــشــكــل تــدريــجــي، وعــنــد اكــتــمــال هــذه 
الــعــمــلــيــة خــــلال عــــدة شـــهـــور ستنتج 
المــحــطــة كــمــيــات وفــيــرة مــن الــكــهــربــاء 
وبــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى، لـــدعـــم الــنــمــو 
الاقتصادي والازدهار الاجتماعي في 

البلاد لعقود قادمة».
وقــــال مــحــمــد الــحــمــادي الــرئــيــس 
التنفيذي لمــؤســســة الإمـــــارات للطاقة 
الـــنـــوويـــة، «أصــبــحــت مــحــطــات بــراكــة 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة مــحــركــاً لــلــنــمــو في 
دولة الإمارات، حيث ستنتج المحطات 
الأربـــــــع فـــــور تــشــغــيــلــهــا بـــالـــكـــامـــل ٢٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــكــهــربــاء الــخــالــيــة من 
الانبعاثات الكربونية في الدولة، إلى 
جــانــب دعـــم الــتــنــوع الاقـــتـــصـــادي من 
الــوظــائــف المجزية  خــلال توفير آلاف 
عــبــر تــطــويــر قــطــاع مــســتــدام للطاقة 

النووية وسلسلة إمداد محلية».
وبهذا الإنجاز، أصبحت الإمارات 
الأولــــى فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــثــالــثــة 
والثلاثين على مستوى العالم، التي 
تــنــجــح فـــي تــطــويــر مــحــطــات لــلــطــاقــة 
الــنــوويــة لإنــتــاج الــكــهــربــاء عــلــى نحو 
آمــن ومــوثــوق وصــديــق للبيئة، حيث 
تــســاهــم مــحــطــات بـــراكـــة بــشــكــل كبير 
فـــي جــهــود الـــدولـــة الــخــاصــة بتوفير 
الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض 
الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة الــنــاجــمــة عن 
إنتاج الكهرباء. وعند تشغيلها بشكل 
كــامــل، ستنتج محطات بــراكــة الأربــع 

٥٫٦ غيغاواط من الكهرباء.
كــانــت مؤسسة الإمــــارات للطاقة 
الـــنـــوويـــة أعــلــنــت حــديــثــاً عـــن اكــتــمــال 
الأعـــــــمـــــــال الإنـــــشـــــائـــــيـــــة فــــــي المـــحـــطـــة 
الــثــانــيــة فـــي بـــراكـــة، وتــســلــيــم المحطة 
لشركة «نـــواة» للطاقة، تمهيداً لبدء 
مـــرحـــلـــة الاســــتــــعــــدادات الــتــشــغــيــلــيــة، 
بــيــنــمــا وصـــلـــت الأعــــمــــال الإنــشــائــيــة 
فـــي المــحــطــتــين الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة إلــى 
مـــراحـــلـــهـــا الـــنـــهـــائـــيـــة، فــيــمــا وصــلــت 
النسبة الكلية للإنجاز فــي المحطات 

الأربع إلى أكثر من ٩٤ في المائة.

تولى كونسورسيوم بقيادة «كيبكو» الكورية بناء محطة {براكة} بقيمة ٢٤٫٤ مليار دولار (الشرق الأوسط)



١٦ اقتصاد

أفضل تجربة
نحن فــي عيد الأضــحــى المــبــارك وأهــنــئ المسلمين 
بــعــيــدهــم، وعــيــد الأضــحــى تسبقه مــنــاســك الــحــج، من 
سعي وطواف وغيره من العبادات، ومن هذه العبادات 
ذبــح الهدي، وهــو غير ملزم لكل الحجاج ولكنه ملزم 
لبعضهم، ومــن لم يستطع فإنه يقوم بالصيام ثلاثة 
أيام أثناء الحج وسبعة أيام إذا رجع لأهله، هذه مقدمة 

ضرورية لنعرف كيف نستفيد من الهدي دون هدر.
في مواسم الحج الماضية كان عدد الحجاج يقدر 
ما بين مليوني حاج وثلاثة ملايين حــاج، لذلك يكون 
الهدي كثيراً مما يكثر معه الهدر، رغم محاولات البنك 
الإسلامي الاستفادة من الهدي بأقصى حد ممكن، وذلك 

لتوزيع الهدي على فقراء العالم الإسلامي.
وتبقى محاولات البنك الإسلامي غير كافية رغم 
إنشاء مصنع الجلاتين للاستفادة من عظام الهدي في 
تصنيع مادة الجلاتين الغذائية، ويمكن الاستفادة من 
كل أجزاء الهدي مثل الصوف والجلد، والأهم من ذلك 

اللحم كيف نحافظ عليه ونوزعه على مستحقيه.
كان الهدر في السابق كثيراً أجبر عليه ضيق المكان 
وقصر المــدة، مع أنه يمكن تجاوز ذلك عبر الاستعانة 
بــالمــتــطــوعــين والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة حــتــى تــطــعــم من 
تكفلهم، أو تعليب اللحمة عبر إنــشــاء مصنع خاص 
بالمعلبات حتى تعيش عمراً أطول، وحتى تصل لأكبر 

عدد من المستحقين.
هذا الأمر ليس مستحيلاً وتعلمنا أنه مهما كانت 
العقبات فإنه يمكن بالتخطيط والعمل الجاد التغلب 

عليها.
في حج هــذا العام لدينا تجرية جديدة فرضتها 
جائحة كورونا التي قلصت أعداد الحجيج، وبالتالي 
تقلص عدد الهدي، فلنجرِ مسحاً ميدانياً على الهدي 

في هذا الموسم ونرى هل كان هناك هدراً أم لا.
وهل الهدر بسبب إهمال الحجيج لهديهم أم إهمال 

القائمين على المسالخ؟
محدودية عــدد الحجيج هــذا العام تعطينا حالة 
جيدة لــدراســة الــهــدي وأوضــاعــه، وقــد نخرج مــن هذه 
الــدراســة بتوصيات جيدة تساعدنا في تخطي الهدر 

في الأعوام المقبلة.
الهدي رافد اقتصادي للفقراء، لذلك وجب التفكير 
في وضع حلول ناجحة للاستفادة القصوى من الهدي، 
لأن ذلك يرفد الأسر الفقيرة، ويجب على القائمين على 
الهدي أن يستخدموا كل طرق حفظ اللحوم في معالجة 

لحوم الأضاحي بدءاً بالتحفيف وانتهاءً بالتعليب.
وأعتقد أن إمكانياتنا قــادرة على ذلــك، خاصة أن 
هذا العمل لا يحتاج لكثير من التعلم، وأنه فقط يحتاج 

لقليل من التدريب. ودمتم.

علي المزيد 
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 «الإنفاق المعتدل» أساسي للتغلب على ضغوطات «كورونا» في الموازنة السعودية 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــــرغــــم تــــنــــامــــي حــــجــــم الــــديــــن 
واتــســاع فجوة العجز، أكــد خبراء 
اقتصاديون أن توجهات السعودية 
بالإنفاق المعتدل شكل حجر زاوية 
المــالــيــة  الــضــغــوطــات  للتغلب عــلــى 
جـــــراء تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد لا ســيــمــا الــتــركــيــز على 
جوانب الرعاية الصحية وبرامج 
التحفيز الاقتصادي، مشيرين إلى 
أن البيانات الرسمية المعلنة مؤخرا 
عــن مــيــزانــيــة الــبــلاد لــلــربــع الثاني 
الـــتـــي كــشــفــت عـــن تـــراجـــع إيـــــرادات 
الحكومية تأتي في سياق يحفظ 
المــتــانــة المــالــيــة ويـــعـــزز مــشــروعــات 
التنمية الحيوية واســتــمــرار عمل 

في القطاع الخاص.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
بــــاعــــشــــن رئــــيــــس مــــركــــز الــــشــــروق 
«الــشــرق  لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة لـــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات  إن  الأوســـــــــــــــــــــــــط» 
والإصـــــــــلاحـــــــــات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
السعودية خلال السنوات الأخيرة 
مـــكـــنـــت بـــــقـــــدر كـــــــاف مــــــن المـــــرونـــــة 
امتصاص الصدمات الكبيرة التي 
واجــهــت الاقــتــصــاد الــعــالمــي بسبب 
تأثره بشكل مباشر لتفشي فيروس 
كـــــورونـــــا وآثــــــــــاره الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي المــنــعــكــس على 

الاقتصادات المحلية.
واســـتـــطـــرد بـــاعـــشـــن «أطــلــقــت 
الرياض أكثر من ٢٠٠ مبادرة لدعم 
القطاعات الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة مــا يــمــثــل معالجة 
لــلآثــار المترتبة على خفض حركة 
الــتــجــارة والــقــطــاعــات الاقتصادية 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي ســــــاهــــــم فـــــــي تـــــراجـــــع 
الإيرادات وزيادة الفجوة في العجز 

والدين».
ومــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، يــعــتــقــد 
باعشن أن تراجع الإيرادات والعجز 
في الميزانية خلال الربع الثاني من 
العام الجاري أمر طبيعي يتناغم 
مــــع الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات الــتــي 
اتخذتها المملكة لمواجهة التحديات 

التي أفرزتها جائحة كورونا.
ويــتــوقــع بــاعــشــن أن تستعيد 
المملكة قدرتها على استرجاع كامل 

الزخم المتعلق بالحركة التجارية 
والاستثمارية تدريجيا مع تزايد 
حــــالات الــتــشــافــي وتــنــامــي الــوعــي 
لـــــدى الأفــــــــراد وارتـــــفـــــاع الـــجـــوانـــب 
المــعــنــويــة لــقــطــاعــات الاقــتــصــاد في 

البلاد.
مـــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــخــبــيــر 
الاقتصادي الدكتور خالد رمضان 
أن تراجع إيــرادات الميزانية ٤٩ في 
المــائــة خـــلال الــربــع الــثــانــي متوقع 
بسبب إغلاق الأنشطة الاقتصادية 
ضــــمــــن الإجــــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
لمــواجــهــة تفشي فــيــروس كــورونــا، 
وهـــو مــا أدى بــالأخــيــر إلـــى إرجـــاء 
الــــعــــديــــد مـــــن المـــــشـــــاريـــــع وخـــفـــض 
المــصــروفــات وتــعــديــل بعض بنود 
الــــصــــرف، بـــهـــدف تـــفـــادي حــصــول 
عجز مــفــرط فــي المــيــزانــيــة، مضيفاً 

أن الإنـــفـــاق المــعــتــدل والـــــذي وصــل 
خلال النصف الأول إلى ٤٦٩ مليار 
ريال شكل حجر الزاوية في التغلب 
على ضغوط كــورونــا الاقتصادية 

وتراجع أسعار النفط.
وأشــــــار الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي هو 
أحـــد الأســبــاب المــهــمــة لــبــلــوغ عجز 
الــــ١٠٩ مليار  الــربــع الحالي حاجز 
ريال، والذي ستموله الحكومة من 
خــــلال الــســحــب مـــن الاحــتــيــاطــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــتـــمـــويـــل الـــداخـــلـــي 
والخارجي، إلا أنه نوه في المقابل 
إلــــى أن زيـــــادة الإنـــفـــاق الــحــكــومــي 
أســهــم بــــدوره فــي تــمــاســك الــقــطــاع 
الخاص، والحفاظ على الوظائف، 
كما أن زيادة النفقات على القطاع 
الــصــحــي، ســاهــم بــشــكــل فــعــال في 

مواجهة أزمة جائحة كورونا.
مــــن جـــانـــبـــه، يــشــيــر الـــدكـــتـــور 
إبـــــراهـــــيـــــم الــــعــــمــــر المــــــشــــــرف عــلــى 
مكتب شــارة للبحوث والــدراســات 
الاســتــشــاريــة أن الــتــقــريــر الــربــعــي 
الـــثـــانـــي لمـــيـــزانـــيـــة الــــدولــــة يــكــشــف 
عـــن عـــدة جـــوانـــب؛ أولـــهـــا مستوى 
الــــشــــفــــافــــيــــة والـــــــوضـــــــوح وحـــســـن 
العرض والإعلان للتفاصيل المهمة 
في ميزانية الدولة والتي من أهمها 
الإيــــرادات وأنــواعــهــا والمــصــروفــات 
ومــــجــــالاتــــهــــا ومــــســــتــــوى الـــعـــجـــز، 
الــعــجــز، مــا يضفي  وســبــل تغطية 
طمأنينة عالية بمستوى الشفافية 

في الإفصاح عن مالية الدولة.
ولفت في ثاني الملاحظات إلى 
الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فـــي الــفــجــوة بين 
الإيــــــرادات والمـــصـــروفـــات الوطنية 

والتي بلغت ١٤٣ مليار ريال، والتي 
مــردهــا إلــى الــوبــاء الــعــالمــي والــذي 
أثــر بــدوره على الإيـــرادات النفطية 
بسبب انخفاض الطلب والأسعار 
وكذلك بسبب انخفاض الإيــرادات 

غير النفطية.
ويـــــــــؤكـــــــــد الــــــعــــــمــــــر فـــــــــي هــــــذا 
الــخــصــوص أن الانــخــفــاض تــزامــن 
مــع ضـــرورتـــان وطــنــيــتــان أولاهــمــا 
الحاجة لتغطية النفقات الصحية 
الــنــاشــئــة عــن الــجــائــحــة، والأخــــرى 
تحفيز الاقتصاد الوطني بحزمة 
إنفاق لمقابلة الركود وتعطل كثير 

من الأعمال.
وفي ثالث الملاحظات، بحسب 
العمر، أنه رغم الظرف الاستثنائي 
فإن الحكومة قدمت معالجة مهنية 
عالية أبقت بموجبه القطاع العام 

القابلية السريعة  والخاص ضمن 
للعودة إلى سابق عهدهما، مشيرا 
بالقول «ليس هذا فحسب بل ثمت 
دروس عــمــلــيــة اســــتــــفــــادت مــنــهــا 
الــعــام والمؤسسات  أجــهــزة القطاع 
والــشــركــات والمــؤســســات الخاصة 
للعمل في ظل الأزمة. وهذا لا ينفي 
أن كــثــيــرا مــن الــقــطــاعــات اضــطــرت 

للتوقف التام».
ويــــضــــيــــف الــــعــــمــــر فــــــي رابــــــع 
الـــعـــجـــز  تــــمــــويــــل  مــــلاحــــظــــاتــــه أن 
تــــــنــــــوع بـــــــين الـــــحـــــســـــاب الــــــجــــــاري 
والاحتياطيات الحكومية والدين 
الداخلي والخارجي، مستطردا «لا 
شك أن النسبة والمقدار في العجز 
الــظــروف الاستثنائية  كبيرة لكن 
التي فرضتها الجائحة، والطريقة 
الـــتـــي تــــم تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى تــغــطــيــة 
الــعــجــز تــعــكــس مــهــنــيــة عــالــيــة من 
شـــأنـــهـــا تـــســـريـــع الـــــعـــــودة لمــرحــلــة 
الفائض مــع تحسن أســعــار النفط 

وإنتاجه».
الــــــقــــــرارات  الــــعــــمــــر أن  وأفــــــــــاد 
الاستثنائية التي خرجت لتعزيز 
مــالــيــة الــحــكــومــة فــي الــربــع الثالث 
وما بعده وخصوصا رفع ضريبة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة حــــيــــث يــنــبــغــي 
مراقبة أثرها بدقة ذلك خصوصا 
على للقطاع الخاص والمستهلكين 
اقــــتــــصــــادي  لـــتـــجـــنـــب أي ســـــلـــــوك 
معاكس لعملية التحفيز التي تمت 

في الربع الثاني.
وقال المشرف على مكتب شارة 
للبحوث والدراسات «لا أحد يمكن 
أن يتنبأ بأثرها قبل إجراء دراسات 
أنــهــا لم  قياسية متعمقة، خــاصــة 
الــقــطــاعــات الاقتصادية  تــفــرق بــين 
المـــرونـــات السعرية  المــخــتــلــفــة ذات 

المختلفة».
وزاد العمر «بعض القطاعات 
ســـتـــتـــأثـــر مـــثـــل الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري 
والمــــــــــقــــــــــاولات بــــحــــيــــث قـــــــد تــــكــــون 
الـــحـــصـــيـــلـــة الـــضـــريـــبـــيـــة ضــعــيــفــة 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي يـــكـــون فــيــه الأثـــر 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي مــــــعــــــاكــــــس لــــلأثــــر 
الـــتـــحـــفـــيـــزي... عــلــيــه يـــجـــب وضـــع 
العين بالقياس الاقــتــصــادي للأثر 
الـــقـــرارات  لــهــا واتـــخـــاذ  المستقبلي 

المناسبة بناء عليها».

صحة المواطن أولوية في الموازنة السعودية.. وفي الصورة ماسحة طبية لاستكشاف {كورونا} في أحد المعامل الحكومية (واس)

الدرهم المغربي ينخفض أمام اليورو
ويرتفع مقابل الدولار

الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد بـــنـــك المــــغــــرب المــــركــــزي بـــــأن قــيــمــة 
الـــدرهـــم انــخــفــضــت بــنــســبــة ٠٫٤١ فـــي المــائــة 
الـــيـــورو، وارتــفــعــت بنسبة ١٫٠٢ في  مــقــابــل 
المائة مقابل الدولار خلال الفترة بين ٢٣ و٢٩ 

يوليو (تموز) الماضي.
وأبــرز البنك المركزي، في مذكرته حول 
مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه 
الفترة، إجــراء أي عملية مناقصة في سوق 
الصرف، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية 
الــرســمــيــة بــلــغــت، يــــوم ٢٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، ٢٩٣ مليار درهم (٢٩٫٣ مليار دولار)، 
بزيادة نسبتها ٢٥٫٢ في المائة على أساس 

سنوي.
وأضـــــاف بــنــك المـــغـــرب أنــــه ضـــخ ١١٨٫٩ 
مليار درهــم ( ١١٫٨ مليار دولار)، منها ٤٠ 
مليار درهـــم (٤ مــلــيــارات دولار) على شكل 
تسبيقات لمدة ٧ أيام بناء على طلب عروض، 
و٤٤ مليار درهم (٤٫٤ مليار دولار) على شكل 
معاملات لإعادة الشراء، و٣١٫٨ مليار درهم 
(٣٫١٨ مليار دولار) فــي إطـــار بــرنــامــج دعم 
تمويل المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، 
وثــلاثــة مــلــيــارات درهــم (٣٠٠ مليون دولار) 
برسم عمليات مبادلة للصرف. وفيما يتعلق 
بسوق ما بين البنوك، يسجل المصدر ذاته، 
الــتــداول اليومي ٥٫٤ مليار درهم  بلغ حجم 

(٥٤٠ مليون دولار)، واستقر المعدل البنكي 
الفترة عند نسبة ١٫٥ فــي المائة  خــلال هــذه 
فـــي المـــتـــوســـط، مـــبـــرزاً أنــــه ضـــخ مــبــلــغ ٣٨٫١ 
مليار درهــم (٣٫٨١ مليار دولار) على شكل 
تسبيقات لمــدة ٧ أيــام خــلال طلب العروض 
لـــيـــوم ٢٩ يـــولـــيـــو (تــــاريــــخ الاســـتـــحـــقـــاق ٣٠ 

يوليو).
الــبــورصــة، أشــارت  وبخصوص نشاط 
المذكرة إلى أن مؤشر «مازي» سجل ارتفاعاً 
نــســبــتــه ٠٫١ فـــي المـــائـــة، لــيــصــل بــذلــك أداؤه 
إلــى ١٦ في المائة،  السلبي منذ بداية العام 
موضحة أن هذا التطور يعكس، على وجه 
الــخــصــوص، تــحــســن المـــؤشـــرات الــقــطــاعــيــة، 
المــائــة،  خصوصاً «الــبــنــوك» بنسبة ٢٫٨ فــي 
و«التأمينات» بنسبة ١٫٧ في المائة. بينما 
تــراجــعــت مــؤشــرات قــطــاعــي «الــبــنــاء ومـــواد 
البناء» و«الاتــصــالات» بـــ٢٫٣ و١٫١ في المائة 

على التوالي.
وأشــــــــار بـــنـــك المــــغــــرب إلــــــى أن الــحــجــم 
الإجمالي للمبادلات بلغ ٤٢٩٫٤ مليون درهم 
(٤٢٫٩ مــلــيــون دولار) مــقــابــل ٢٧٢٫٥ مليون 
درهـــــم (٢٧٫٢ مــلــيــون دولار) أســبــوعــاً قبل 
ذلـــك، فيما اســتــقــر المــبــلــغ الــيــومــي المتوسط 
لـــلـــمـــبـــادلات المـــنـــجـــزة فــــي الــــســــوق المـــركـــزيـــة 
للأسهم عند ٨٥٫٧ مليون درهم (٨٫٥ مليون 
دولار) مقابل ٤٦٫٨ مليون درهم (٤٫٦ مليون 

دولار) أسبوعاً قبل ذلك.

شركة الخطوط الجوية «لاتام» 
تعلن إلغاء ٢٧٠٠ وظيفة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة الخطوط الجوية البرازيلية 
أكــبــر شــركــة طــيــران في  التشيلية «لاتـــــام»، 
أميركا اللاتينية، إلغاء نحو ٢٧٠٠ وظيفة، 
ل ثلث قوتها العاملة، في محاولة 

ّ
أي ما يُمث

الــكــارثــيــة لجائحة  الــعــواقــب  منها لمــواجــهــة 
«كوفيد - ١٩» على قطاع النقل الجوي.

ـــهـــا لـــم تــتــوصّــل إلــى 
ّ
وقـــالـــت الــشــركــة إن

ها 
ّ
قابات لخفض الأجـــور، وإن

ّ
الن اتــفــاق مــع 

لــذلــك خــفــض عـــدد موظّفيها  قــــرّرت نتيجة 
للحفاظ على نشاطها. وأشارت «لاتام» إلى 
ها ستُقدّم حتّى يوم الثلاثاء خطّة مغادرة 

ّ
أن

طـــوعـــيّـــة، ثـــــمّ ســـتُـــبـــاشـــر بـــعـــد ذلـــــك تــســريــح 
المـــوظّـــفـــين إذا لـــم يــكــن هــنــاك عــــدد كــــاف من 

الموظّفين المتقدّمين للمغادرة.
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي، كــانــت 
الشركة أعلنت انخفاضاً بنسبة ٩٥ في المائة 
انــدمــاج  فــي أنشطتها. ونــشــأت الشركة مــن 
بين «لان» التشيليّة و«تام» البرازيليّة. قبل 
الــشــركــة تــؤمّــن نحو ١٤٠٠  الجائحة، كــانــت 
رحلة يوميّاً، وتُقلّ أكثر من ٧٤ مليون راكب 

سنويّاً.
وقــد تــضــرّرت صناعة الــطــيــران فــي كلّ 
أنــحــاء العالم بــشــدّة جـــرّاء فــيــروس كورونا 
ــرت مباشرة بــإجــراءات 

ّ
تــأث ــهــا 

ّ
المستجدّ، لأن

الــحــدود. وفــي نهاية مايو  الحجْر وإغـــلاق 
(أيـــــــار) المــــاضــــي، قـــدّمـــت «لاتـــــــام» طــلــبــاً في 
الـــولايـــات المــتّــحــدة لــلــحــمــايــة مـــن الــدائــنــين، 

بموجب المادّة ١١ من قانون الإفلاس.

صادرات كوريا الجنوبية تتراجع بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي
سيول: «الشرق الأوسط»

شرت السبت، أن 
ُ
أظهرت بيانات ن

الصادرات الكورية الجنوبية تراجعت 
للشهر الخامس على التوالي خلال 
شهر يوليو (تموز) الماضي، بسبب 
تـــداعـــيـــات تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأوضحت البيانات أن نسبة التراجع 
كانت أبطأ من السابق بسبب إعادة 

فتح الاقتصاد.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية 
الجنوبية للأنباء عن وزارة التجارة 
الــقــول، إن قيمة  والصناعة والطاقة 
الــصــادرات بلغت ٤٢٫٨ مليار دولار، 
الشهر الماضي، بانخفاض بنسبة ٧ 

المــائــة مقارنة بالشهر نفسه من  فــي 
العام الماضي عندما بلغت ٤٦ مليار 

دولار.
وتمثل نسبة التراجع في شهر 
يوليو المــاضــي، تحسناً عــن النسب 
الـــتـــي تــــم تــســجــيــلــهــا خـــــلال شــهــري 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ومــــايــــو (أيـــــــار) 
المـــاضـــيـــين، وبــلــغــت ١٠٫٩ فـــي المــائــة 

و٢٣٫٧ في المائة على التوالي.
وتراجعت الواردات بنسبة ١١٫٩ 
فـــي المـــائـــة، لــتــصــل إلــــى ٣٨٫٥ مــلــيــار 
دولار، ما أدى لحدوث فائض تجاري 

بقيمة ٤٫٢٧ مليار دولار.
يـــــأتـــــي تـــحـــســـن نـــســـبـــة تــــراجــــع 
الصادرات بعدما ارتفعت الصادرات 

من الرقائق بنسبة ٥٫٦ في المائة، خلال 
الشهر الماضي، لتصل إلى ٧٫٨٧ مليار 
دولار، أي ما يمثل ١٨٫٣ في المائة من 
إجمالي الصادرات. وأرجعت الوزارة 
ارتفاع صــادرات الرقائق إلى تعافي 

الطلب على الهواتف الذكية.
وأشارت الوزارة إلى أن مبيعات 
الــســيــارات تــراجــعــت بنسبة ٤٫٢ في 
إلــى ٣٫٦٦ مليار دولار  المــائــة، لتصل 

بسبب انخفاض الطلب من أوروبا.
كما تراجعت صادرات المنتجات 
البتروكيماوية بنسبة ٢١ في المائة، 
لتصل إلى ٢٫٩٦ مليار دولار، بسبب 

ضعف أسعار النفط.
وأوضــــــحــــــت بــــيــــانــــات الــــــــــوزارة 

المــتــحــدة  لــــلــــولايــــات  الــــــصــــــادرات  أن 
الأميركية تعافت لأول مرة منذ تفشي 
فيروس كورونا، لترتفع بنسبة ٧٫٧ 
في المائة، حيث يعد ذلك تحسناً عن 
الــذي تم تسجيله في شهر  التراجع 
يونيو المــاضــي، وبلغت نسبته ٨٫٣ 

في المائة.
وارتــــفــــعــــت الــــــصــــــادرات لــلــصــين 
الــتــوالــي بنسبة  للشهر الثاني على 
٢٫٥ فــي المــائــة خــلال الشهر الماضي. 
وتـــــراجـــــعـــــت الــــــــصــــــــادرات لـــلاتـــحـــاد 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ١١٫١  الأوروبـــــــــي 
بــســبــب إجــــــــراءات الإغــــــلاق الـــتـــي تم 
فـــرضـــهـــا لاحـــــتـــــواء تــفــشــي فـــيـــروس 

كورونا في بعض الدول.

وانـــخـــفـــضـــت الــــــصــــــادرات لــــدول 
رابطة جنوب شرقي آسيا (الأسيا) 
بنسبة ١٤٫٦ في المائة، كما تراجعت 
الصادرات الكورية الجنوبية لليابان 
بنسبة ٢١٫٥ في المائة بسبب الخلاف 

بين سيول وطوكيو.
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة ســونــج 
يــون مــو، فــي بــيــان، «صــــادرات شهر 
يــولــيــو المــــاضــــي، ربـــمـــا تــمــثــل دلالـــة 
الــتــعــافــي»، مضيفاً:  إيــجــابــيــة عــلــى 
«أنه لأمر مهم أن تتحسن الصادرات 
للصين والولايات المتحدة الأميركية 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــي يـــولـــيـــو 
المــــاضــــي، حـــيـــث إن هـــــذه الــكــيــانــات 

تستقبل نصف صادراتنا».

مصر: الغاز الطبيعي يصلح لجميع أنواع السيارات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصدرت وزارة البترول والثروة 
المعدنية في مصر، تقريراً توضيحياً 
بعنوان «الغاز الطبيعي المضغوط 
الــــــوقــــــود الأفـــــضـــــل لـــجـــمـــيـــع أنـــــــواع 
السيارات والمركبات»، وذلك في إطار 
تنفيذ خطة الدولة الطموحة للتوسع 
في استخدام الغاز الطبيعي كوقود 
الــتــي تــحــظــى بتوجيه  لــلــســيــارات، 
ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس 
والحكومة لتعظيم القيمة المضافة 
الــغــاز الطبيعي، حــيــث يتناول  مــن 
التقرير المعلومات الخاصة بعملية 
وإجراءات التحويل للسيارات للعمل 
بــالــغــاز الــطــبــيــعــي كــدلــيــل إرشــــادي 
لــلــمــواطــنــين الـــراغـــبـــين فـــي تــحــويــل 

سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
تـــحـــويـــل  الــــتــــقــــريــــر أن  أوضــــــــح 
بــالــغــار الطبيعي  لــلــعــمــل  الــســيــارة 
تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 
٢ و٤ ساعات حسب نــوع السيارة، 
وأن أنظمة التحويل الجديدة لكل 
اللترية  السيارات بجميع سعاتها 
بــالــغــاز الطبيعي  المــخــتــلــفــة للعمل 
تــهــا  تـــدعـــم المـــحـــركـــات وتـــرفـــع كــفــاء
لـــلـــوصـــول لأداء مــثــالــي،  الــعــمــلــيــة 
حــيــث تـــم تــحــويــل ســــيــــارات بسعة 
اللترية  لترية صغيرة ذات السعة 
٠٫٨ وتعمل بكفاءة، ويتم حالياً من 
خلال شركات قطاع البترول تحويل 

الـــســـيـــارات لــلــعــمــل بــــــدورة الـــوقـــود 
المـــزدوج على خطوط الإنــتــاج، كما 
تتاح عمليات التحويل للسيارات 
الــكــبــيــرة التي  الــلــتــريــة  الــســعــة  ذات 
تتجاوز ٢٥٠٠ cc وكذلك السيارات 
المزودة بشاحن تربو بسهولة دون 
أدنـــــى مــشــكــلــة فـــي ضــــوء الــخــبــرات 
المصرية المكتسبة في مجال تحويل 
هــذا النوع من السيارات على مدار 

١٠ سنوات.
ويوضح التقرير مراحل تحويل 
الــســيــارة لــلــعــمــل بــالــغــاز بـــدايـــة من 
الــفــحــص الــفــنــي لــلــســيــارة مــن خــلال 

فـــنـــيـــين مـــتـــخـــصـــصـــين لـــلـــتـــأكـــد مــن 
صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 
٧٠ فـــي المـــائـــة لــضــمــان أفـــضـــل أداء 
لــلــســيــارة، وتــحــديــد طــقــم التحويل 
المــنــاســب وحــجــم ســعــة الأســطــوانــة 
مــع الالــتــزام بالمواصفات القياسية 
والسلامة المهنية عند تركيب جميع 
الـــوصـــلات والأســـطـــوانـــات للحفاظ 
عــلــى مـــعـــدلات الأمـــــان فـــي عــمــلــيــات 
الصيانة والتشغيل، ويتم بعد ذلك 
الــســيــارة بالغاز واختبارها  شحن 
لـــلـــــــتـــأكـــد مـــــن إحـــــكـــــام ربــــــط جــمــيــع 
الوصلات وعدم وجود أي تسريب، 

ويــمــنــح الــعــمــيــل جــمــيــع المــســتــنــدات 
مــن شــهــادة ضــمــان وشــهــادة منشأ 

وكتيب الصيانة.
تجدر الإشــارة إلى أن لصاحب 
المـــركـــبـــة حـــريـــة الــتــغــيــيــر بـــين نــظــام 
الــتــشــغــيــل بـــالـــغـــاز أو الــبــنــزيــن في 
السيارة المحولة، حيث تتم عملية 
تــحــويــل الــســيــارة مــن خـــلال إضــافــة 
الأجــــــزاء الــخــاصــة بــالــغــاز دون أي 
الــوقــود الأساسية  تعديل في دورة 
للسيارة وهــي دائـــرة البنزين، بما 
يــتــيــح لــلــعــمــيــل تــشــغــيــل الـــســـيـــارة 
بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي 

- بــنــزيــن) والــتــغــيــيــر بــين النظامين 
من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته 
«تابلوه» السيارة، ولا يحدث أي  بـ
تــغــيــيــر أو تــعــديــل فـــي أي جـــزء من 
أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

كــــمــــا أشـــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أن 
الـــغـــاز الطبيعي  مــنــظــومــة تــشــغــيــل 
بالسيارة آمنة جداً من خلال الغلق 
الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي لأســـطـــوانـــة الـــغـــاز 
لمــنــع أي تـــســـرب لـــلـــغـــاز، بــالإضــافــة 
إلــى متانة الأسطوانة المصنعة من 
الصلب المخصوص لتحمل الضغط 
العالي للغاز، حيث يتم تصنيعها 
وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية 
ISO Standard ١١٣٤٩ وخضوعها 
للعديد من الاختبارات خلال مراحل 
الإنتاج كما تخضع للفحص الدوري 
لــلــتــأكــد مــــن الـــصـــلاحـــيـــة مــــن خـــلال 
مراكز اختبار معتمدة لدى شركات 
التحويل وتعريضها لضغط مرتفع 
يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل.

أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الـــوفـــر 
لــلــمــواطــن نتيجة تحويل  المتحقق 
بــالــغــاز الطبيعي  لــلــعــمــل  الــســيــارة 
كــــــوقــــــود يــــصــــل إلــــــــى حــــــوالــــــي ٥٠ 
فـــي المــــائــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــود 
تسهيلات مقدمة للعملاء في سداد 
قــيــمــة الــتــحــويــل مــن خـــلال عـــدد من 
أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم 
وبـــــدون فـــوائـــد وبــــإجــــراءات تعاقد 

مبسطة.

زير البترول المصري خلال جولة في أحد مراكز تحويل وتزويد السيارات بالغاز الطبيعي (الشرق الأوسط)



واشنطن: نوف الناجم

الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  تـــعـــيـــش  كـــنـــت  إذا 
واشنطن أو ولاية فيرجينيا بالولايات 
المــــتــــحــــدة، واشـــتـــقـــت لـــتـــنـــاول الـــقـــهـــوة 
الــعــربــيــة وخـــاصـــة الــقــهــوة الــســعــوديــة 
بمذاقها المتميز، فعليك بالذهاب إلى 

هذا المقهى.
مقهى «شوتد» هو مقهى مخصص 
لــلــقــهــوة الــعــربــيــة ويــقــدمــهــا لـــــرواده في 
ضواحي منطقة تايسون في فيرجينيا 

القريبة مــن العاصمة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن. 
يدير مقهى شوتد عدد 
من الشباب السعودي، 
تــــــــــهــــــــــم فــــــكــــــرة  وجــــــــــاء
المــشــروع بعد أن لاقى 
تقديم القهوة المختصة 
فــي احــتــفــالات الأنــديــة 
الــطــلابــيــة الــســعــوديــة 
واحـــتـــفـــالات الــســفــارة 
الــــســــعــــوديــــة بـــالـــيـــوم 
الــــــوطــــــنــــــي، تـــرحـــيـــبـــاً 

ورواجاً كبيرين.
واستأجر الشباب الطموح مقهى 
صغيراً ســرعــان مــا حصل على سمعة 
طــيــبــة فـــي أوســـــاط المــجــتــمــع الــســعــودي 
والـــخـــلـــيـــجـــي فـــــي واشــــنــــطــــن. وتـــوســـع 
الأمــــــر إلـــــى اســـتـــئـــجـــار مــقــهــى أكـــبـــر فــي 
تايسون مول حيث يلتقي السعوديون 
والخليجيون لاحتساء القهوة بأنواعها 

والتمر العربي.
الإقــبــال الكبير للطلاب والعائلات 
السعودية والخليجية، دفع الأميركيين 
لتجربة مــذاق القهوة العربية ومــن ثم 
الإعــجــاب بــالأصــنــاف المــقــدمــة وهــو أمر 
مـــعـــروف عـــن الــشــعــب الأمـــيـــركـــي بحب 

التجربة.
وتقول إحــدى الزبائن: «هــذا المكان 
أصبح مكانها المفضل للقهوة فالمقهى 
يتمتع بــالــرقــي والـــــذوق فــي ديــكــوراتــه 
إلــى نوعيات  وبــخــدمــة متميزة إضــافــة 
لها مذاق فريد في القهوة غير معروفة 
لــلــذوق الأمــيــركــي المــعــتــاد عــلــى مــذقــات 

آسيوية ومكسيكية».
يستطيع الزوار للمكان الاستمتاع 
بـــالأنـــواع المــبــتــكــرة مــن الــقــهــوة الــبــاردة 
والــســاخــنــة على حــد ســـواء مثل «لاتيه 
الــفــســتــق» و«لاتـــيـــه الـــريـــد فــلــفــت» الــتــي 
لــلــمــقــهــى. أصبح  تعتبر عــلامــة مــمــيــزة 
مــقــهــى شــوتــد فـــي فــتــرة قــصــيــرة مكاناً 
لاجتماع المغتربين والاتقاء فيما بينهم 
لــلأجــواء العربية الجميلة التي يشعر 

بها الزائر.
رغـــم كـــون المــقــهــى ركــنــاً صــغــيــراً في 
وســـــط المـــــــول وأمــــاكــــن 
الــجــلــوس فــيــه قــلــيــلــة، 
لـــــكـــــن ذلـــــــــك لـــــــم يـــمـــنـــع 
الـــزوار مــن الاستمتاع 
بـــالـــقـــهـــوة بـــأنـــواعـــهـــا 
والاستماع للموسيقى 
الــعــربــيــة المــنــبــعــثــة من 

محيط المقهى.
أيـــــــضـــــــاً الـــــلافـــــتـــــة 
المــــــكــــــتــــــوبــــــة بــــالــــلــــغــــة 
الـــعـــربـــيـــة عـــنـــد مــدخــل 
ــــــزوار  المـــقـــهـــى تـــدفـــع ال
لــلــتــجــربــة حـــيـــث كــتــب 
عــلــيــهــا بــلــهــجــة عــامــيــة: «نــحــن قـــوم إذا 
ضــاقــت صــدورنــا تقهوينا». وعـــادة ما 
تشهد عطلة نهاية الأسبوع إقبالاً أكبر 
من الزوار الذين يستمتعون بالمشروبات 
المـــقـــدمـــة ويـــتـــبـــادلـــون الـــحـــديـــث كــمــكــان 

محبب لهم للاجتماع فيه.
المثير في مقهى شوتد هو اهتمام 
الــعــربــيــة  بـــالمـــنـــاســـبـــات  المـــقـــهـــى  إدارة 
والــعــالمــيــة، حيث أرســـى الــقــائــمــون على 
المــقــهــى تقليداً جــمــيــلاً بــتــوزيــع الـــورود 
على الزوار في يوم الحب وأيضاً مشاركة 
أفـــــراح الــشــعــوب الــعــربــيــة مــنــاســبــاتــهــم 
الوطنية. والاحتفال بالأعياد الوطنية 

المختلفة لدول المنطقة العربية.
الأجــــــــواء الـــتـــي يــقــدمــهــا المـــقـــهـــى لا 
تقتصر على الموسيقى والقهوة، بل يقدم 
المقهى الحلوى العربية أيضاً ويحظى 
الزوار بكتابة أسمائهم باللغة العربية 
على أكوابهم في بادرة جميلة تعيدهم 

إلى ذكريات الوطن.

غزة: هديل عطا الله

 يأخذ شكل تفاحة حمراء 
ٌ

طبق
محشوة بمكوناتٍ عــدة، خطرَ له 
أن يــســمــيــه «انـــفـــجـــار الــنــكــهــات»، 
كان قد أبهر به الطاهي الجزائري 
مصطفى ســكــوت لجنة التحكيم 
فــي أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي أولمــبــيــاد 
بــفــرنــســا عــــام ٢٠١٧،  الـــحـــلـــويـــات 
ليظفر مــع فريقه حينها ببطولة 

أفريقيا.
ويــــــبــــــدو بــــهــــلــــول مــصــطــفــى 
(اسمه الحقيقي) متفقاً مع مقولة 
الأميركية كرستينا توسي: «أحب 
الطهي لأنه يجعل تلك اللحظة في 

الحياة أحلى قليلاً».
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، لمــع 
نجمه رغم حداثة سنه؛ ومن يرى 
ويتذوق حلواه سيقول فوراً «يا له 
من فنان». فبعد تفانيه لسنواتٍ 
طويلة في صناعة الحلويات، أدرك 
أن «الــدهــشــة والفخامة تكمن في 
الــبــســاطــة»... وهــا هــو يعمل الآن 
في متجر رفيع المستوى في مدينة 
باريس، ويُسمع الذواقة نبضات 

القلب في كل قطعة.
«الــشــرق الأوســـط»  يــتــحــدث لـــ
عن طفولته، قائلاً: «ظننت أن أمي 
كانت تتعمد تحضير الأطباق التي 
أحبها، ثم اكتشفت لاحقاً أني أحب 
الــذي تلمسه أناملها،  كل الطعام 
خاصة كعكة الليمون التي لطالما 

أسرتني؛ لقد رغبت دائماً في أن 
أكون إلى جانبها في أثناء 

يــا لها  المـــائـــدة،  تحضير 
أيـــــــــام!»... يضحك  مـــن 

بينما يستعيد تلك الذكريات كلما 
اجــتــمــع مــع عــائــلــتــه ليحضر لهم 
أطــبــاقــاً وهــرانــيــة تقليدية تسافر 

بهم عبر الزمن.
وبلهجته الجزائرية، يخبرنا 
أن موهبته بدأت تتكشف في عمر 
المراهقة؛ كان ثمة شيء يشده إلى 
الــحــلــويــات، فــيــتــحــرق شــوقــاً إلــى 
الــطــحــين كلما مــر وقــت  أن يبعثر 
طـــويـــل مــــن دون تـــجـــريـــب وصــفــة 
جديدة. ويضيف: «كنت مميزاً عن 
أقــرانــي بلمستي الخاصة،  ســائــر 
(ســـكـــوت)  لــــذا لــقــبــنــي مــحــيــطــي بــــ
Scott، ولم أتجه أبداً إلى التقليد، 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا كـــنـــت مـــبـــتـــدئـــاً فــي 
الطبخ، ولحسن الحظ أني عملت 
فــي بــدايــاتــي مــع طــهــاة محترفين 
فرنسيين وإيطاليين وأميركيين، 
كــــان زمـــلائـــي يـــــرون أن طــريــقــتــي 
فــي العمل وعشقي للطبخ تشبه 

أداءهم».
ومع ذلك، لم يكن الأمر وردياً، 
فقد نالته السخرية الجارحة ممن 
ظنوا أنــه لا يصلح لعمل الطهي؛ 
تــألــم كــثــيــراً، إلا أنــه فــاجــأهــم فيما 
بــعــد بــمــا وصـــل إلــيــه. ولـــم يكتفِ 
بــمــوهــبــتــه، بــــل فـــضـــل أن يــــدرس 
أكـــاديـــمـــيـــاً فـــي الـــجـــزائـــر وفــرنــســا 
والمــغــرب، مــردفــاً بالقول: «أرى أن 
الدراسة تلعب دوراً فعالاً في صقل 
الـــــطـــــاهـــــي، لــكــن 
المــــوهــــبــــة 
تنقله 
مـــــــــــــن 

مستوى عادي إلى فنانٍ ماهرٍ».

اعمل تنجح
جـــهـــود عــظــيــمــة تُــــبــــذل حــتــى 
يفوز فريق عربي في محفلٍ دولي، 
يــقــول مــصــطــفــى ســكــوت إنـــه على 
مــــــدار ٧ أشـــهـــر خـــضـــع مــــع فــريــقــه 
لتدريبات مكثفة، بالإضافة إلى ٣ 
أشهر أخرى أمضوها في «تربص 
مـــغـــلـــق»، ويـــقـــصـــد بـــذلـــك مـــلازمـــة 
معسكر التدريب طيلة تلك الفترة، 
مستفيدين من دعم ونصائح طهاة 
مميزين، مثل الشيف المغربي كمال 

رحال.
ويذكر أن التأهل في الأولمبياد 
كـــــان مــــن أجــــمــــل مــــا حـــــدث لــــه فــي 
حــيــاتــه المــهــنــيــة، مــعــقــبــاً: «آمــــل أن 
نصل للعالمية، إن شاء الله؛ لدينا 
من العزيمة ما يكفي لتخطى كل 

الحواجز».
وبـــدوره، يقول للواعدين من 
الــشــبــاب «اعـــمـــلـــوا بِـــجـــد، وكـــونـــوا 
لــطــفــاء، وســتــحــدث أشــيــاء رائــعــة؛ 
أطلقوا أجنحة طاقاتكم تحلق في 
فــضــاء المــطــبــخ الــفــســيــح، هـــذه هي 
الطريقة الوحيدة (اعــمــل تنجح)، 
وما من طريقٍ مختصرٍ لاكتساب 
الــــــخــــــبــــــرة؛ ســـــتـــــبـــــزغ المـــــعـــــجـــــزات 
لــــو تــســلــحــتــم بـــــــــــالإرادة، وآمـــنـــتـــم 

بقدراتكم، والأهم ألا تيأسوا».
أفـــراد عائلته  يوماً مــا ضحك 
بـــعـــد أن وقـــــف لــيــخــبــرهــم بــنــبــرة 
واثـــقـــة: «ســيــأتــي يــــوم ألــتــقــي فيه 
بالشيف المــصــري أســامــة السيد» 
الــــذي كـــان يُــبــث بــرنــامــجــه وقتها 
في قناة «إم بي سي». وحقاً، بعد 
سنواتٍ، صادف الشيف أسامة ذات 

مساء في أحد المطارات.
فــــتــــح الــــلــــه «أبــــــــــــواب الــــــــرزق» 
لمصطفى بعد هذا الفوز، فقد ذاع 
صــيــتــه فــــي الـــجـــزائـــر وخـــارجـــهـــا، 
إلـــــــــى درجـــــــــــة أنـــــــــه تـــلـــقـــى 
كــــثــــيــــراً مــــــن الـــــعـــــروض 
المـــغـــريـــة مــــن فــــنــــادق ٥ 
نــجــوم، ورجـــال أعمال 
يرغبون بافتتاح مطاعم أو متاجر 

للحلويات والشوكولاتة.
وعـــــن الــــفــــرص الــــتــــي تــلــقــفــهــا 
بامتنان، يحكي لنا ابن الـ٣٢ عاماً 
أن الحظ حالفه بالعمل في واحدٍ 
مـــن أرقـــــى مــطــاعــم بــــاريــــس، وهــو 

«shirvan café métisse paris»، كما 
عـــمـــل فــــي مــتــجــر بــمــديــنــة وهـــــران 
لــه تجربة  «Muscovado»، وكــانــت 
فريدة بالعمل في الكويت بشركة 

.«for you»و «Millesaveurs»
وعلاوة على ما سبق، يعكف 
حالياً على تدشين متجر ومدرسة 
لتعليم الشباب الطهي في بلاده، مع 
العلم أنه بين الحين والآخر يعطي 
دروساً بالمجان لذوي الاحتياجات 
الخاصة. ويرى أن المشهد الطهوي 
في الجزائر يتطور باستمرار، على 
صعيد إنشاء المــدارس التي تعنى 
بشؤون الطبخ، مما يتيح للشبان 
الطموحين المشاركة في مسابقات 
عالمية، وإحراز مراكز متقدمة، تبعاً 

لكلامه.

مهنة الكرم هكذا تربح
مـــــــا مـــــــن كـــــــــأس شـــــــــاي يـــلـــمـــح 
ـــر مــن 

ّ
بــســكــويــتــه الــلــطــيــف المُـــحـــض

الــدقــيــق والــزبــدة والــســكــر إلا ويــود 
أن يــقــفــز مـــن مــكــانــه هـــاتـــفـــاً: «هــلا 

رافقتني».
ســألــتــه عـــن الــجــانــب الأصــعــب 
في عمله، وعن أحلى ما فيه... يفكر 
قليلاً في الإجابة، ثم يقول: «مرحلة 
إضــفــاء الــلــمــســات الأخـــيـــرة أحبس 
فــيــهــا أنــفــاســي، أمـــا الأجـــمـــل فحين 
أرى الزبون مسروراً من انضمامه 

إلى رحلة تذوقٍ ناعمةٍ».
أمـــــا مـــكـــونـــه المـــفـــضـــل الــــــذي لا 

يستغني عنه رغــم سعره الباهظ، 
فـــــهـــــو «الـــــفـــــانـــــيـــــلا الــــطــــبــــيــــعــــيــــة»، 

ومصدرها مدغشقر.
يـــســـافـــر مــصــطــفــى كـــثـــيـــراً مــن 
أجــــــل نـــهـــل المــــــعــــــارف والــــخــــبــــرات، 
مستنيراً بمقولة «لا خير في رجل 
لا يجول». وفي كل بلد يتعلم شيئاً 
عن ثقافات الشعوب، وأسلوبهم في 
طــهــي المـــأكـــولات الــشــعــبــيــة، ساعياً 
الــعــادات الجميلة في  إلــى اســتــقــاء 
تحضير الوصفات، ويعود محملاً 
بـــأطـــايـــب الـــبـــهـــارات أو الــنــبــاتــات، 
مــــوضــــحــــاً: «عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
دولــــة المـــغـــرب مــشــهــورة بــأطــبــاقــهــا 

التقليدية الغنية بالتوابل الطبيعية 
والأعشاب الصحية، مما يشجعني 
عــلــى شــرائــهــا، ومـــن أوروبــــا أجلب 
الفاكهة النادرة والأزهار الصالحة 
للأكل، في حين أنه تروق لي الفواكه 
الآســــيــــويــــة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط، 

وأبرزها التين».
 عــنــهــا أنــهــا 

ٌ
أطـــبـــاقـــه مــــعــــروف

صحية طبيعية مــتــوازنــة، ونسبة 
الـــســـكـــر والـــــدهـــــون فــيــهــا مــعــقــولــة، 
عــــــامــــــلاً بــــوصــــيــــة قــــيــــمــــة لــلــشــيــف 
الــفــرنــســي ســبــق أن قــدمــهــا لـــه «لــن 
تندم لو أعطيت الأولوية للمكونات 
العضوية (Luc debove)، لا سيما 

الــفــواكــه المــوســمــيــة، مــثــل الــلــيــمــون 
والتفاح... لا تفرط بها يا مصطفى، 
وإيـــــــــــــاك واســـــــتـــــــخـــــــدام المــــنــــكــــهــــات 

الصناعية». 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يــواصــل 
الـــــحـــــديـــــث: «الــــلــــمــــســــة المــــنــــشــــودة 
تتحقق بمكونٍ فيه شفاء للناس، 
لذا حاولت تكريم العسل الطبيعي 
بطبقٍ سميته (أنـــا أحــب العسل)، 
ويــعــجــبــنــي مـــزج الــلــبن الـــرائـــب مع 
الــــلــــيــــمــــون، وإضــــــافــــــة مــــلاعــــق مــن 

العسل».
وانطلاقاً من مقولة «الحلويات 
تــعــيــد ابـــتـــكـــار نـــفـــســـهـــا، ولا بـــأس 

أحياناً ببعض الجرأة»، فإنه يحاول 
جـــاهـــداً فـــي الــحــلــويــات الــتــقــلــيــديــة 
إجـــــراء تــغــيــيــرٍ يــتــنــاســب مـــع المـــزاج 
الغربي، مستشهداً بمثال البقلاوة، 
حــــيــــث يـــــأخـــــذ طــــبــــقــــات الـــعـــجـــيـــنـــة 
المورقة، وينكهها بعصير الليمون 

والبرتقال. 
أما الشوكولاتة؛ فتعلم أصول 
سحرها في كلٍ من بلجيكا وفرنسا 
وقــطــر والمــــغــــرب، وعــلــى يـــد أفــضــل 
الـــخـــبـــراء. وهـــو لا يــنــفــك عـــن دعـــوة 
إلـــى التفكير  الــصــنــعــة»  «أصـــحـــاب 
بخيارات متنوعة تنجح في جذب 
الــزبــائــن إلـــى أطــبــاق عــصــريــة «بما 
أنه يندر أن نعثر على عملاء لديهم 
إخـــلاص لمتجر بعينه»، مستدركاً 
بـــقـــولـــه: «لـــكـــن لا بـــد أن نـــحـــذر من 
المـــبـــالـــغـــة فــــي الــــجــــرأة بـــشـــأن دمـــج 
غــيــر مــســتــســاغ لــبــعــض المــكــونــات، 
وتذكروا أنه لو زاد الشيء عن حده 

انقلب إلى ضده».
ويـــعـــد مــصــطــفــى مــــن الــطــهــاة 
الـــــذيـــــن يــــشــــاركــــون أســـــــــرار المــهــنــة 
مــع غــيــرهــم بــلا تــخــوف، مــؤكــداً أن 
تــبــادل الــخــبــرات حــري بــه أن يكون 
متاحاً في الطبخ أكثر من أي مهنة 
«لمــــاذا»،  أخـــــرى. وقــبــل أن أتـــفـــوه بـــــ
استرسل في الحديث: «نحن تجار 
مرحٍ وسعادة، والكرم والعطاء من 
لــذلــك، لا يليق أن  شمائلنا. ووفــقــاً 
نبخل بتبادل المعلومات المهمة فيما 
بيننا، تجارتنا لا يــقــاس عائدها 
بالمال، وإنما بغرس أثر جميل في 

حياة الآخرين».
فـــرنـــســـا «عـــاصـــمـــة المــعــجــنــات 
العالمية»، ومن ثم إيطاليا، تشكلان 
هــــويــــتــــه، وهــــــــــؤلاء بــــعــــض صـــنـــاع 
الحلويات الذين يلهمونه بالجودة 
 Philippeو ،Alain Ducasse :والإبداع

.pierre herméو ،conticini
ويـــــخـــــتـــــم حـــــديـــــثـــــه بـــــالـــــقـــــول: 
أنــا راضٍ عما وصلت  «الحمد لله، 
إليه؛ أصبحت أكثر هدوءاً وصبراً، 
وقــــدرة عــلــى الــعــمــل بـــروح الــفــريــق، 
ومــا زال أمامي طريق طويل حتى 
أتعلم المــزيــد، وأفــجــر عشقي مــرات 
تلو مرات. الناس عادة يعتقدون أن 
السعادة موجودة في قمة الجبل، 
لــكــن ألا يمكن أن نــتــذوقــهــا فــي كل 
خطوة من الرحلة نحو القمة... هذا 

ما أسعى إليه».
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طاهي حلويات جزائري يتألق بعد فوزه في أولمبياد فرنسا

مصطفى سكوت... يسمع الذواقة نبضات القلب في كل قطعة حلوى

«شوتد» عنوان القهوة العربية
 في الولايات المتحدة

تشكيلة من الحلويات التي يصممها وينفذها الشيف الجزائري الطاهي مصطفى سكوت

أشهى أنواع الحلوى الفرنسية

حلوى أنيقة 
ومذاقها رائع

الثومية وبابا غنوج والباذنجان المخلل أشهر الأصناف

قبلات المنزلية... إبداعات «أيام الحظر»
ُ
الم

القاهرة: محمد عجم

دفعت العزلة المنزلية، وفرض 
حـــظـــر الــــتــــجــــول، مـــــع انـــتـــشـــار 
جــــائــــحــــة «كـــــــــورونـــــــــا»، ربـــــات 
المــنــازل والأمــهــات المصريات، 
إلى استغلال أوقات فراغهن 
لــلــتــوســع فـــي إعــــــداد أطــبــاق 
السلطات وتجهيز المقبلات، 

بعد أن كنّ فيما مضى يلجأن 
إلــى شــرائــهــا جــاهــزة، أو تجهيز 

الـــســـلـــطـــات بــشــكــل غـــيـــر مــنــتــظــم إذا 
سمح الوقت. وخلال الأسابيع الماضية 
ســـاعـــدت بـــرامـــج الــطــهــي المــخــتــلــفــة إلــى 
جـــانـــب المـــــدونـــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ربــــات 
المنازل في الابتكار والتوسع في إعداد 
المُقبلات والسَلطات، وهو ما أعطى لهن 
تنوعاً كبيراً في التعرف على طرق إعداد 
مختلفة، ما أكسب هذه الأطباق طابعاً 
مــنــزلــيــاً، وجــعــل أفــــراد الأســــرة يقبلون 

عليها بشهية.
المــــوائــــد  تـــخـــلـــو  الــــــنــــــادر أن  ومـــــــن 
المصرية من المُقبلات والسَلطات؛ حيث 
تعد بأنواعها المختلفة ركناً أساسياً 
يضاهي الأطباق الرئيسية، إلى جانب 
أهميتها في تكامل العناصر الغذائية 

على المائدة.
تــقــول السيدة مـــروة أشـــرف، وهي 
إحـــــــــــــدى 

الموظفات التي ألزمها انتشار فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» إلــــــى المـــــكـــــوث فـــــي بــيــتــهــا، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «مـــــع الــتــخــوف  لـــــ
مـــن شــــراء الأطــعــمــة مـــن الـــخـــارج، قمت 
باستغلال وقت الفراغ لديّ مع وجودي 
في المنزل في عمل أصناف مختلفة من 
المقبلات والسلطات، لضمان جودتها 
مــن نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى تلبية 
رغــبــات أفـــراد أســرتــي، خاصة أنها من 
الأطباق الخفيفة التي لا تستغرق وقتاً 

طويلاً في إعدادها».
وإذا كانت منظمة الصحة العالمية 
أوصـــت بالطبخ فــي المــنــزل واســتــخــدام 
الإنـــتـــرنـــت لــلــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
الــقــيّــمــة والمــطــلــوبــة لــتــحــضــيــر الــطــعــام 
الصحي؛ فــإن ربــة المنزل الثلاثينية 
تــلــفــت إلـــــى أنـــهـــا حــرصــت 
على متابعة عدد من 
بـــــــرامـــــــج الــــطــــهــــي 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
وكــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــك 
عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«يــــوتــــيــــوب»، 
لإضــــــــــــــــافــــــــــــــــة 
بــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــض 
الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــرات 
عـــــــلـــــــى أطـــــــبـــــــاق 
المقبلات والسلطات 
التقليدية، ولا سيما 
خــــــــلــــــــطــــــــات الــــــحــــــشــــــو 
والــــتــــتــــبــــيــــل، أو إضــــافــــة 

مكونات جديدة، بما يحسن من جودة 
المذاق، أو لابتكار إضافات جديدة على 
الـــســـلـــطـــات، بــمــا يــخــرجــهــا مـــن الــشــكــل 
التقليدي المــعــتــاد. وتتسابق البرامج 
والمـــــــدونـــــــات لـــتـــقـــديـــم الــــسَــــلــــطــــات غــيــر 
التقليدية، التي تحتوي على مكونات 
كثيرة، أو تعتمد على مكونات بسيطة، 
أو التي يمكن ابتكارها من بقايا الطعام، 
ولكنها في النهاية تساعد في الحصول 

على نمط حياة صحي.
مـــن مــطــبــخ الــشــيــف مــنــال الــعــالــم، 
اخترنا سلطة التونة بالمكرونة، التي 
يــمــكــن تــحــضــيــرهــا، بــوضــع أولاً طبقة 
من المكرونة والتونة، ثم إضافة الفلفل 
الــحــلــو (الأخــــضــــر، الأصـــفـــر، الأحـــمـــر)، 
الـــذرة، الطماطم، الزيتون، ثم  البصل، 
الــتــونــة، ومعها  وضــع طبقة ثانية مــن 
الــحــار، ثم  الفلفل  الــبــقــدونــس،  الشبت، 
وضع الطبقة الأخيرة من المكرونة. في 
طــبــق آخــــر تــحــضــر الــصــلــصــة، بــوضــع 
المــاســتــردة، عصير ليمون،  المــايــونــيــز، 
زيـــــت زيــــتــــون، الــــثــــوم، المـــلـــح والــفــلــفــل، 
إلــى أن تتكون صلصة ناعمة،  وتقلب 

ثم توزع على السلطة.
أمــا المقبلات فيتم ابتكار الجديد 
فـــيـــهـــا دائـــــمـــــاً عـــــن طــــريــــق الــــحــــشــــوات، 
ويعتبر طبق السمبوسك (السمبوسة) 
مــن أكثر المقبلات غير التقليدية التي 
تنال نصيبها من التجديد في مكونات 
الحشو، ولا يقل عنها لفائف «سبرنغ 
رول»، التي وجــدت انتشاراً في العالم 

العربي في السنوات الأخيرة، قادمة من 
المطبخ الآسيوي؛ حيث يتم تقديم طرق 
تقديمها بحشوات مختلفة، مع تسهيل 
طرق تحضير العجينة في المنزل. كما 
تمتد المقبلات غير التقليدية إلى حلقات 
الــبــصــل المــقــرمــشــة، وأصـــابـــع بطاطس 

ودجز (بطاطس مخبوزة في الفرن).
أما المقبلات التقليدية، التي يتسم 
المطبخ المصري بها، وتنتشر بين الموائد 
كافة على اختلاف مستوياتها، لكونها 
عــامــلاً لفتح الشهية، فتأتي المخللات 
على رأسها، والتي يسهل صناعتها في 
المنازل؛ حيث يتطلب إعدادها خلطات 

بسيطة.
ويـــعـــد «الـــبـــاذنـــجـــان المـــخـــلـــل» مــن 
الــتــي يمكن  المــقــبــلات المــصــريــة الشهية 
تقديمها مع مختلف الوجبات، ويعتمد 
تقديمه على شقه طولياً من المنتصف، 

ثم وضع تتبيلة الحشو بداخله.
وتشير الشيف أمــيــرة شــنــب، إلى 
طريقة سهلة وسريعة لعمل الباذنجان 
المخلل في المنزل، من خــلال برنامجها 
ــــيــــومــــي عــــلــــى قـــــنـــــاة «ســـــــي بـــــي ســي  ال
سفرة»، فالمقادير هي باذنجان مقلي، 
ثــوم مــفــروم، جــزر مــبــشــور، مــلــح، فلفل 
أســود، فلفل أحمر حــار، شبت مفروم، 
خل، زيت ذرة، عصير ليمون. أما طريقة 
الــتــحــضــيــر فــتــكــون عــبــر خــلــط الــشــبــت 
مــع عصير الــلــيــمــون، ثــم إضــافــة باقي 
المــكــونــات واحـــداً تلو الآخـــر بالتدريج، 

ثم حشو الباذنجان المقلي بالخليط.

ويحتل طبق «البابا غنوج» مكانة 
بـــين المـــقـــبـــلات المـــصـــريـــة، فــهــو مـــن أهــم 
الــرئــيــســي،  الأطـــبـــاق المــصــاحــبــة للطبق 
خاصة إذا كانت تضم أصناف المشويات. 
ر بطرق متعدّدة، لكن 

ّ
ويمكن أن يحض

بـــصـــورة رئــيــســيــة تــعــد مـــن الــبــاذنــجــان 
النار، والــذي يتم  الرومي المشوي على 
خلطه مع الطحينة والــبــهــارات والثوم 

والخل.
ويـــضـــم طــبــق «ســلــطــة الــطــحــيــنــة» 
فوائد كثيرة، لأنها تحتوي على نسبة 
أنــهــا من  كبيرة جــداً مــن السمسم، كما 
أسهل أنواع المقبلات في إعــداده؛ حيث 
تــخــفــف الــطــحــيــنــة بـــالمـــاء الــــذي يــضــاف 
إلــيــهــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي، مـــع الــتــقــلــيــب 
الجيد المستمر حتى يتم الوصول للقوام 
المــطــلــوب، كــمــا يــمــكــن أن يــضــاف إليها 
فص من الثوم والخل والملح والتوابل 
المـــخـــتـــلـــفـــة، إلــــــى جــــانــــب أنــــــه يـــمـــكـــن أن 
يضاف إليها الزبادي أو بعض الدقيق 

للحصول على قوام سميك.
«الثومية» أيضاً من المقبلات التي 
تقدم إلى جانب أنواع الطعام المختلفة، 
ولــهــا مـــذاق مميز، ولأن الــثــوم هــو أهم 
المــكــونــات الــتــي تــدخــل فـــي تحضيرها 
وإعـــــــدادهـــــــا، فـــهـــي تـــضـــم مــــا يــحــتــويــه 
الــثــوم مــن خصائص صحية، وأبــرزهــا 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا والـــســـمـــوم 
بالجسم. وهناك أكثر من طريقة لعمل 
الــثــومــيــة؛ حــيــث تــحــضــر مـــع الــنــشــا أو 

الزبادي أو البطاطس المسلوقة.

السمبوسك من أكثر المقبلات غير التقليدية «الباذنجان المخلل» من المقبلات المصرية التي تقدم مع مختلف الوجبات

الثومية 
تحضر 

منزلياً بأكثر 
من طريقة
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داكار السعودية ٢٠٢١ 
سيكون مغامرة رائعة

الرياض: «الشرق الأوسط»

يــشــهــد رالـــــي داكــــــار ٢٠٢١ 
عـــــــــودة الــــــفــــــرق والمـــتـــنـــافـــســـين 
إلـــى الــســعــوديــة لــلــعــام الــثــانــي 
على الــتــوالــي. ولــكــن هــذه المــرة 
بمشاركة فريق طموح جديد، 
هـــــــو فــــــريــــــق الـــــبـــــحـــــريـــــن رايـــــــد 
إكـــســـتـــريـــم، الــــفــــريــــق الـــوطـــنـــي 
الــــذي يسعى  الــبــحــريــن  لمملكة 
إلى تسليط الضوء على منطقة 

الشرق الأوسط أمام العالم.
الـــــعـــــام  نــــســــخــــة  ومـــــــــع أن 
المـــــاضـــــي مـــــن رالــــــــي داكـــــــــار قــد 
أبرزت التضاريس الصحراوية 
المذهلة للمنطقة، إلا أن ديفيد 
ريتشاردز، مدير فريق البحرين 
رايد إكستريم، يتوقع أن تتمتع 
الــنــســخــة المــقــبــلــة بـــالمـــزيـــد مــن 

النجاح.
ووفــــقــــاً لــــريــــتــــشــــاردز، مــن 
المتوقع أن يكون المسار الجديد 
لــعــام ٢٠٢١. والـــــذي سينطلق 
مـــــن مــــديــــنــــة جـــــــدة فـــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) المقبل، من أكثر 
المــــســــارات صــعــوبــة فـــي تــاريــخ 
رالـــي داكــــار، حــيــث سيمر عبر 
تحديات وتضاريس صحراوية 

متنوعة ومميزة والتي تجعل 
من المملكة العربية السعودية 
المكان الأمثل لإقامة رالي داكار.

وفــــــــــي مــــــعــــــرض تـــعـــلـــيـــقـــه 
عـــــلـــــى الــــــــحــــــــدث، قـــــــــال ديـــفـــيـــد 
ريـــتـــشـــاردز: «عــنــدمــا تــفــكــر في 
رالــــــي داكـــــــار تــخــطــر فــــي بــالــك 
صــــــور المــــغــــامــــرة والمــــســــاحــــات 
الــشــاســعــة والمـــســـارات الــوعــرة، 
وكـــــل ذلـــــك مـــتـــوفـــر فــــي المــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، والـــتـــي 
تـــشـــمـــل الـــجـــبـــال والـــصـــحـــارى 
والمناظر الطبيعية الخلابة في 
جميع أنحاء المملكة. نحن على 
ثقة من أن رالــي داكــار سيكون 
مــغــامــرة رائــعــة يستمتع فيها 
الـــــعـــــالـــــم بــــأكــــمــــلــــه بـــالـــحـــمـــاس 
والمناظر الطبيعية المذهلة في 

السعودية».
وسبق لديفيد ريتشاردز 
أن شـــــارك فـــي تــنــظــيــم الــعــديــد 
من الراليات في منطقة الشرق 
الأوسط منذ أكثر من ٤٠ عاماً، 
وهــو يأمل أن يقام رالــي داكــار 
في الدول التي تحد السعودية، 
مـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي فـــتـــح بـــوابـــة 
منطقة الشرق الأوسط بأكملها 

أمام العالم أجمع.

 معهم
ً
أندية ستستأنف بدون مدربيها بعدما قطعت شوطاً طويلا

الدوري السعودي: نجوم يغيبون بسبب «كورونا»
الرياض: فهد العيسى

مع عــودة الحياة للملاعب السعودية 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، ســتــجــد الــفــرق والأجــهــزة 
الـــفـــنـــيـــة والإداريــــــــــــــة فـــــي الأنــــــديــــــة وكـــذلـــك 
لــلــتــأقــلــم مع  الــجــمــاهــيــر، نفسها مــضــطــرة 
بــــروتــــوكــــولات جــــديــــدة خــلــفــتــهــا جــائــحــة 
كورونا، ليس على الصعيد المحلي فحسب، 
بل على مستوى ملاعب العالم، إلا أن أموراً 
أخـــــرى قـــد تــطــغــى عــلــى مـــلامـــح المــنــافــســة، 
منها غــيــاب بعض الأســمــاء الــتــي اعــتــادت 
على مشاهدتها قبل قرار تعليق الأنشطة 

الرياضية.
بــعــد أيــــام قــلــيــلــة، تــعــود عــجــلــة دوري 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
لـــلـــدوران مـــجـــدداً بــعــد تــوقــفــهــا فـــي الــفــتــرة 
الماضية، إلا أن هذه العودة ستغيب معها 
مجموعة من اللاعبين وكذلك المدربين الذين 

رحلوا بسبب عدم اتفاقهم 
عـــلـــى تـــجـــديـــد عـــقـــودهـــم 
إلـــى  الـــــوصـــــول  أو عــــــدم 
حل مقنع بين الطرفين؛ 

النادي واللاعب.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

الاتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاد 
ــــــــســــــــعــــــــودي  ال

لــــكــــرة الـــقـــدم 
قــــــــد أصــــــــدر 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراراً 
لـــــــــلأنـــــــــديـــــــــة 

بــمــنــع الــتــعــاقــد 
يــقــوم  مــــع أي لاعـــــب 
برفض تجديد عقده 
حــتــى نــهــايــة المــوســم 
الــــــــــحــــــــــالــــــــــي، وذلـــــــــــك 
فــــــي المــــــوســــــم المـــقـــبـــل 
والمواسم التي تليها، 
قـــــــراره  مــــوضــــحــــاً أن 
يأتي كإجراء من شأنه 
المــســاهــمــة فـــي ســرعــة 
تجديد عقود اللاعبين.

ويــأتــي عــلــى رأس هـــذه المــقــدمــة لاعــب 
مــنــتــخــب الــــــــرأس الأخــــضــــر ديــجــانــيــنــي 
تفاريس مهاجم فريق الأهلي السعودي، 
الــــذي رحـــل عــن فــريــقــه، مــطــالــبــاً بفسخ 
عــقــده بحجة وجـــود مــتــأخــرات مالية 
تجيز لــه هــذه الــخــطــوة، وهــو الأمــر 
الــــذي كــذبــتــه ونــفــتــه إدارة الــنــادي 
الأهــــــلــــــي عــــبــــر بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
وتـــــــوعـــــــدت الــــــلاعــــــب بـــالـــلـــجـــوء 
للقانون لاستعادة حقها، وفي 
كـــل الأحــــــــوال، فــــإن ديــجــانــيــنــي 
الـــــــذي ســـجـــل ثـــمـــانـــيـــة أهــــــداف 
لفريقه الأهلي في الــدوري حتى 

الآن لن يكون حاضراً في الفترة المقبلة.
كما انضم الكاميروني ليندر تاومبا 
الــذيــن سيغيبون عن  إلــى قائمة اللاعبين 
المشهد في الفترة «ما بعد كورونا»، حيث 
وصــلــت عــلاقــة الــلاعــب مــع فريقه التعاون 
إلى طريق مسدودة، بعدما تغيب اللاعب 
عــن تــدريــبــات الــفــريــق فــي الــفــتــرة الماضية 
دون عذر مسبق من إدارة النادي، قبل أن 
يصدر اتحاد كرة القدم قراره بمنع الأندية 

الــســعــوديــة مـــن الــتــعــاقــد مـــع تــاومــبــا هــذا 
الموسم والمواسم المقبلة.

وبعد ســاعــات مــن صــدور قــرار منعه، 
أوضــح تاومبا أنــه سبق له إرســال خطاب 
الــتــعــاون يطلب تمديد عقده  نـــادي  لإدارة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــحـــالـــي، وفـــــي ظــل 
غـــمـــوض بـــعـــض تـــفـــاصـــيـــل هـــــذه الــقــضــيــة 
ســيــكــون الـــهـــداف الــكــامــيــرونــي غــائــبــاً عن 

المشهد في الملاعب السعودية.
وكــان تاومبا أحد أبــرز المهاجمين في 
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
وواحــــــــداً مــــن الأســــمــــاء الـــتـــي أســـهـــمـــت فــي 
تحقيق فريقه التعاون لقب كأس الملك في 
المــوســم المــاضــي، حــتــى بـــات الــلاعــب محط 
أنــــظــــار الـــعـــديـــد مــــن الأنــــديــــة الـــكـــبـــيـــرة فــي 

السعودية وفي دول الخليج.
وشملت هذه القائمة اللاعب المغربي 
وليد أزارو المعار من النادي الأهلي المصري 
إلــى فريق الاتــفــاق الــســعــودي، الــذي حــاول 
الــلاعــب لثلاثة أشــهــر أو لعام  تمديد عقد 
إضــافــي، إلا أن ذلــك لــم يــحــدث حيث غــادر 
اللاعب وصــدر قــرار منع التعاقد معه هذا 

المــوســم والمــواســم المقبلة مــن قبل الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم.

والـــــحـــــال ذاتــــــه يــنــطــبــق عـــلـــى الـــلاعـــب 
الأردنــــي عــامــر شفيع حـــارس مــرمــى فريق 
الفيحاء الذي لم يصل مع فريقه إلى اتفاق 
لــيــغــادر فريقه باحثاً عن  مـــرضٍ للطرفين، 
وجــهــة أخـــرى لكن بالتأكيد لــن تــكــون أحد 
الأندية السعودية، حيث أصدر اتحاد القدم 
قــراراً بمنع الأندية من التعاقد مع اللاعب 

هذا الموسم والمواسم المقبلة.
وبــعــيــداً عــن المــحــتــرفــين الأجـــانـــب، فقد 
انــضــم لاعـــب خـــط الـــوســـط الــســعــودي عبد 
المــجــيــد الـــســـواط إلــــى قــائــمــة الــغــائــبــين عن 
المرحلة المقبلة من منافسات دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بسبب 
عدم اتفاقه مع فريقه التعاون على تمديد 

عقده حتى نهاية الموسم الحالي.
وانتهى عقد السواط مع فريقه التعاون 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، حيث سبق 
للاعب أن وقع عقد انتقاله لفريق الاتحاد في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد دخوله 
الفترة الحرة من عقده التي تجيز له التوقيع 

لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الأصلي.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المــــــدربــــــين، فــســتــشــهــد 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة غــــيــــاب بـــعـــض الأســــمــــاء 
الــتــدريــبــيــة الــتــي كــانــت حـــاضـــرة قــبــل قـــرار 
تعليق الأنشطة الرياضية في مارس (آذار) 
الماضي، حيث يأتي الإسباني غارسيا مدرب 
فريق الشباب على رأس هذه القائمة، بعد 
أن أعلن النادي عدم توصله إلى اتفاق مع 
المدرب الذي رفض تمديد عقده حتى نهاية 
المــوســم، مطالباً بتمديده للموسم المقبل، 
وهو ما رفضته إدارة النادي حتى يتم تقييم 

عمله واتخاذ القرار المناسب حينها.
وأعــــلــــن نـــــــادي الـــشـــبـــاب الـــتـــعـــاقـــد مــع 
البرتغالي بيدرو كايشينا لقيادة الفريق 
لمــدة موسمين، حيث سبق للمدرب العمل 
في السعودية كمساعد لمواطنه بيسيرو قبل 
عــدة ســنــوات فــي نـــادي الــهــلال ثــم المنتخب 

السعودي. 
وانضم إلى غارسيا التونسي ناصيف 
البياوي مدرب فريق العدالة الذي اعتذر عن 
العودة لقيادة الفريق بعد قــرار استئناف 
الأنشطة الرياضية، حيث اتجهت الإدارة 
للتعاقد مع الإيطالي جيوفاني ساليناس 
وطــاقــم أوروبـــي مساعد معه ليكون بديلاً 

عن المدرب التونسي.
وفي المقابل، ستشهد الملاعب السعودية 
عودة اللاعب فهد المولد نجم فريق الاتحاد 
والمنتخب السعودي الذي غاب هذا الموسم 
عن فريقه بسبب قرار إيقافه لمدة عام من قبل 
اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، بعد 

ثبوت ذلك في عينته. 
وتشكل عـــودة فهد المــولــد مــصــدر قوة 
لفريقه الاتحاد الذي يبحث عن النجاة من 
خطر الهبوط لمصاف دوري الأمير محمد بن 
سلمان لأندية الدرجة الأولــى، حيث يحتل 
المــركــز الثالث عشر برصيد  الفريق حالياً 

٢٣ نقطة.
كــمــا يـــحـــاول فـــريـــق الاتــــحــــاد الـــعـــودة 
لمــشــهــد الــبــطــولات عــن طــريــق كـــأس محمد 
الــســادس لــلأنــديــة العربية الأبــطــال، حيث 
يحضر الفريق في دائرة المنافسة بعد تأهله 
لدور نصف النهائي وملاقاته فريق الشباب 
في مــبــاراة تأجلت بسبب إيقاف الأنشطة 

الرياضية عربياً.

تاومبا (الشرق الأوسط)

وليد أزارو
 (الشرق الأوسط)

ديجانيني (الشرق الأوسط)

من منافسات داكار السعودية العام الماضي (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٢٣ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٨/٢

S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

الأزمة المالية التي سببها الوباء ستضع حداً لأسعار اللاعبين الفلكية

«كورونا» ينهي الصفقات الباهظة في عالم كرة القدم
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي ١٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٩، 
أصــبــح أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان الــلاعــب 
الــتــاســع الـــذي ينتقل مــن نــاد لآخر 
بمقابل مــادي يتجاوز ١٠٠ مليون 
يــورو، خــلال ٣٥ شهراً فقط. وبــدءاً 
من عودة بول بوغبا إلى مانشستر 
يونايتد قــادمــا مــن يوفنتوس في 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٦، ثــم صفقات 
نــيــمــار وعــثــمــان ديمبيلي  انــتــقــال 
وفيليب كوتينيو وكيليان مبابي 
وكـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو وإيــــــدن 
هـــــازارد وجـــــواو فــيــلــيــكــس، تكلفت 
كـــل صــفــقــة مـــن هــــذه الــصــفــقــات ما 
يــتــجــاوز ١٠٠ مــلــيــون يــــورو خــلال 
الــيــوم ويُنظر إليها  فترة قــد يأتي 
عــلــى أنــهــا الــعــصــر الــذهــبــي لسوق 
انتقالات اللاعبين أو اللحظة التي 
فقدت فيها كرة القدم بريقها، وفقا 

لوجهة نظر كل شخص.
ومــــــــع ذلــــــــــك، بــــعــــد مــــــــــرور ١٢ 
شــهــراً عــلــى الــصــيــف الــــذي سجلت 
فيه الأنــديــة في الــدوريــات الخمس 
الــكــبــرى فـــي أوروبـــــا رقــمــاً قياسياً 
آخــر مــن خــلال إنــفــاق مــا يــقــرب من 
٥٫٥ مليار يورو على اللاعبين، فإن 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة التي 
يــســبــبــهــا وبـــــاء كــــورونــــا تــعــنــي أن 
بعض أكبر الأندية العالمية تعاني 
من مشاكل مالية في الوقت الحالي.

وقــــــال إمــيــلــيــو بــوتــراغــيــنــيــو، 
مهاجم ريال مدريد السابق ومدير 
العلاقات العامة بالنادي حاليا، هذا 
الشهر: «يمكننا أن نتوقع أن يكون 
الوضع في سوق الانتقالات مختلفاً 
عما كــان عليه فــي فصول الصيف 
المــاضــيــة»، فــي حــين طالب الرئيس 
التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، 
كارل هاينز رومنيغه، صناعة كرة 
القدم بأن تكون أكثر عقلانية. وقال: 
«تجاوزت كرة القدم حدود المعقول 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 

وأصــبــحــت المــبــالــغ الــتــي تــدفــع في 
صفقات انتقال اللاعبين لا تتوقف 
عن الزيادة وبسرعة هائلة. علينا 

إيجاد حلول أفضل في أوروبا».
وكـــــان نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
قــــد تـــعـــاقـــد مــــع لــــيــــروي ســـانـــي مــن 
مانشستر سيتي مقابل ٤٥ مليون 
يورو في بداية يوليو الماضي، وهو 
الــــدوري الألمــانــي  مــا يعني أن بطل 
كــــــان أحــــــد الأنـــــديـــــة الـــقـــلـــيـــلـــة الــتــي 
دخلت سوق انتقالات اللاعبين قبل 
افتتاحه رســمــيــا. ويعني التوقف 
الـــــذي تــســبــب فــيــه تــفــشــي فــيــروس 
كورونا أن أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز سيكون أمامها ١٠ أسابيع، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد حـــتـــى الـــخـــامـــس مــن 
أكتوبر (تشرين الأول)، لكي تنهي 
تــعــاقــداتــهــا مــع الــلاعــبــين الــقــادمــين 
من الخارج، في حين سيكون هناك 
أســبــوعــان آخـــــران لإتـــمـــام صفقات 

انتقال اللاعبين محليا فقط.
لكن رغم أن الأندية لديها وقت 
إضافي لإتمام الصفقات الجديدة، 
فإن ماتياس ليبمان - وكيل اللاعبين 
الأرجنتيني الذي عمل وسيطا في 
ألمــيــرون إلى  انــتــقــال ميغيل  صفقة 
نيوكاسل يونايتد عام ٢٠١٩ وعمل 
في عدة صفقات أخرى - يعتقد أنه 
سيكون هناك المزيد من الضغوط 
على لجان التعاقدات بالأندية في 
ظــل المــنــاخ الحالي. ويــقــول: «يجب 
اتــخــاذ بعض الـــقـــرارات المــهــمــة. إذا 
قام المدير الرياضي لناد صغير أو 
متوسط باتخاذ قرار خاطئ بشأن 
التعاقد مع لاعب لن يفيد الفريق، 
فإن هذا الأمر قد يكون مدمرا لهذا 
الـــنـــادي الــــذي يــحــتــاج إلـــى الأمــــوال 
بــشــدة لتدعيم صــفــوف الفريق من 
أجل الاستمرار في المنافسة. أود أن 
أقول إن هذا هو أكبر تحدٍ يواجههم 

على الإطلاق».
وأضـــــــــــــاف: «حـــــتـــــى الآن، مــن 
الــــصــــعــــب عــــلــــى ســــــــوق انــــتــــقــــالات 

فــبــعــض  تـــــتـــــحـــــرك،  الـــــلاعـــــبـــــين أن 
الأنـــديـــة لا تــعــرف حــتــى الآن حجم 
المــيــزانــيــات المــخــصــصــة للصفقات 
الجديدة لأنها لا تعرف مدى تأثر 
ميزانيتها بالوباء. وكما هو الحال 
في أي صناعة أخرى، سوف تنتظر 
الأندية الصغرى لترى كيف تنفق 
الأنـــديـــة الــكــبــرى أمـــوالـــهـــا. وحــتــى 
يحدث ذلــك، فسيكون مــن الصعب 
أن نــعــرف مــا ســيــحــدث». وفـــي ظل 
انشغال العديد من الأندية الكبرى 
- من حيث الإنفاق - في المشاركة في 
البطولات الأوروبية الشهر المقبل، 
فــقــد يــطــول الانـــتـــظـــار. لــقــد تــنــبــأت 
بعض التوقعات المالية بأن تخسر 
أنــديــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن عــائــداتــهــا 

الـــوبـــاء، فــي حــين ستواجه  نتيجة 
الأنـــديـــة مــشــكــلــة أخــــرى تــتــمــثــل في 
مـــحـــاولـــة الــتــخــلــص مــــن الــلاعــبــين 
الذين تعاقدت معهم بأسعار فلكية 

ويحصلون على رواتب عالية.
يــقــول لــيــبــمــان: «هــــذه الأنــديــة 
تــبــحــث عــــن صـــفـــقـــات تــمــكــنــهــا مــن 
اســـتـــعـــادة الأمــــــوال الــتــي أنــفــقــتــهــا، 
لــكــن هــــذا ســيــكــون صــعــبــاً لــلــغــايــة، 
لــيــســت كما  بــبــســاطــة  الـــســـوق  لأن 
كانت عليه في عام ٢٠١٧. وحتى لو 
كــان لديك خيار شــراء لاعــب بقيمة 
معينة، فإن بعض الأندية الأخرى 
ستقدم عروضا أقل لأنها تعرف أن 
الأمـــور تغيرت. ولــم يعد هــنــاك أي 
معنى أو منطق لكثير من الشروط 
الــجــزائــيــة فــي عــقــود الــلاعــبــين. من 

يــتــحــكــم فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات الآن 
هــي الأنــديــة الــتــي ستعقد صفقات 
الــشــراء، وهــي التي ستحدد سقف 

الأسعار لباقي الأندية».
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة صـــحـــافـــيـــة مــع 
صــحــيــفــة «نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» فــي 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، تــوقــع 
كــــريــــســــتــــيــــان ســـــيـــــفـــــرت، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للدوري الألماني الممتاز، 
انهيار سوق الانتقالات، مضيفاً أن 
«بعض الدوريات ستدرك أن الأموال 
لا تنزل عليها تلقائياً كل شهر من 
الـــســـمـــاء». لــكــن مـــع اقـــتـــراب نــهــايــة 
الموسم في معظم الدوريات المحلية 
فــــي أوروبـــــــــا الآن، هــنــاك  الـــكـــبـــرى 
بالفعل بعض الإشارات الإيجابية. 
إن ســـعـــي تــشــيــلــســي لــلــتــعــاقــد مــع 

كـــــــاي هــــافــــيــــرتــــز مــن 
بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن، 

بــعــد إنـــفـــاق ٩٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي 
عـــلـــى الــتــعــاقــد 

مـــع تــيــمــو فــيــرنــر وحــكــيــم زيــــاش، 
بــــعــــض الأنــــــديــــــة عــلــى  يُــــظــــهــــر أن 
اســــتــــعــــداد لـــلـــمـــخـــاطـــرة، رغــــــم أنـــه 
لا يــــــزال مــــن المـــبـــكـــر أن نـــعـــرف مــا 
الــــذيــــن كـــانـــوا  الــــلاعــــبــــون  كـــــان  إذا 
مطلوبين مــن الــعــديــد مــن الأنــديــة، 
مــثــل لاعــــب بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 

جـــــادون ســانــشــو، سينتقلون 
بالأسعار نفسها التي كانوا 
سينتقلون بها في الماضي 

أم لا.

يــقــول عــمــر تــــشــــودوري، رئــيــس 
لجنة المعلومات بمؤسسة «توينتي 
فرست كلوب» الاستشارية التي تعمل 
مع العديد من الأندية في أوروبا: «قد 
تكون الفرصة مواتية الآن لكي تتفوق 
بعض الأندية على منافسيها بشكل 
مفاجئ، لكن هــذا لا يعني أن معظم 
ملاك الأندية سيكون لديهم حماس 
كبير للتحرك بشكل قــوي فــي سوق 
الانــــــتــــــقــــــالات. وســـيـــكـــون 
هــــنــــاك قـــــــدر أكـــبـــر 
مــــــــــــن الــــــــتــــــــدافــــــــع 
فــــــي الـــــــدوريـــــــات 
الأدنــى، إذا كنت 
تلعب في بطولة 
ي  ر و د

الـــدرجـــة  الــــدرجــــة الأولـــــــى أو دوري 
الــثــانــيــة فـــي إنــجــلــتــرا ولـــديـــك لاعــب 
يــمــكــنــك أن تــبــيــعــه بــبــعــض الأمـــــوال، 
فستحاول بيعه لأنــك في حاجة إلى 

المال بشكل ملح في الوقت الحالي».
وقــــــــــــــــدرت أبــــــــحــــــــاث مــــؤســــســــة 
«تــويــنــتــي فــيــرســت كـــلـــوب» أنــــه في 
مقابل كل يورو يكسبه ناد من أندية 
الــدوريــات الأوروبــيــة الممتازة خارج 
الــدوريــات الخمس الكبرى مــن أحد 
الــثــلاثــة التقليدية،  الــدخــل  مــصــادر 
فإنه يحصل على ٠٫٤١ يورو من دخل 
انتقالات اللاعبين. ففي كرواتيا، التي 
وجدت دراسة أجراها مرصد «سي إي 
إي إس» لكرة القدم أنها أكبر مصدر 
للاعبين في العالم بالنسبة إلى عدد 
السكان في عام ٢٠١٧، فإن هذا المبلغ 
يرتفع إلى ثلاثة يوروهات لكل واحد 
يــورو من الدخل التقليدي، وهــو ما 
يعني أن هبوط أسعار اللاعبين هذا 
الصيف سوف يؤثر بلا شك على 
الأندية التي تعتمد على بيع 

اللاعبين من أجل البقاء.
يــــقــــول تــــــشــــــودوري: 
«فــــــــــي إنــــــجــــــلــــــتــــــرا، يـــعـــد 
برينتفورد أوضح مثال 
على الأنــديــة التي تقوم 
بــــعــــمــــل جــــيــــد جــــــــداً فــي 
هـــــذا الـــــصـــــدد. تــتــمــثــل 
المشكلة الكبرى الآن 
فــي أنــه مــن الصعب 
التنبؤ بما سيحدث، 
إذا كــان هــذا الــعــام سيئا 
فــي ســـوق الانــتــقــالات فــإنــه ســوف 
يــعــيــد الأنـــديـــة إلـــى الـــوضـــع الـــذي 
كانت عليه قبل خمس سنوات من 
الآن. لكن هناك ثقة في أن الأمور 
ســتــتــعــافــى بـــبـــطء، وأعـــتـــقـــد أنــنــا 
سنرى مزيدا من الصفقات التي 
تصل قيمة الواحدة منها إلى 
يـــــورو خــلال  ١٠٠ مــلــيــون 
الـــثـــلاثـــة  الــــعــــامــــين أو 

أعوام المقبلة».

هل سيبقى سعر سانشو كما كان عليه 
في الماضي  في حال انتقاله؟ (رويترز)

المدرّب اتهم وسائل الإعلام بالبحث عن «الجوانب السلبية» لفريقه

توخيل يدافع عن سان جيرمان بعد التتويج بكأس الرابطة
باريس: «الشرق الأوسط»

دافــع تــومــاس توخيل المدير 
الـــفـــنـــي لـــبـــاريـــس ســـــان جــيــرمــان 
الـــــفـــــرنـــــســـــي عـــــــن فــــــريــــــقــــــه، ضـــد 
الانــتــقــادات المــوجــهــة لـــه، بــعــد أن 
نــجــح الــفــريــق فـــي حــصــد جميع 
الألـــقـــاب الأربـــعـــة المــحــلــيــة، حيث 
أحـــــرز كــــأس الـــرابـــطـــة الــفــرنــســيــة 
بفوزه على ليون بضربات الجزاء 
الترجيحية في المباراة النهائية. 
وبـــعـــد انــتــهــاء الــوقــتــين الأصــلــي 
والإضــــافــــي بــالــتــعــادل الــســلــبــي، 
تغلب سان جيرمان على ليون ٦ 
- ٥ بضربات الجزاء الترجيحية 
ليتوج بلقب كأس الرابطة، وذلك 
بعد أســبــوع مــن تتويجه بكأس 
فرنسا بالفوز على سانت إتيان 

١ - صفر.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«لــــوبــــاريــــزيــــان» أمـــــس «بـــاريـــس 
ســــان جـــيـــرمـــان يــحــتــفــل بــألــقــابــه 
لكنه يفتقد الــهــدوء»، مضيفة أن 
الــفــريــق يــفــتــقــد الـــــروح الــقــتــالــيــة. 
وألقى توخيل باللوم على وسائل 
الإعــلام خــلال المؤتمر الصحافي 
الـــــذي عــقــد عــقــب المــــبــــاراة، قــائــلاً 
إن الإعـــــلام دائـــمـــاً مـــا يــبــحــث عن 
الــــجــــوانــــب الـــســـلـــبـــيـــة. وأضــــــاف 
تــوخــيــل: «لــيــســت هــنــاك مشكلة، 
لقد حققنا الفوز... أبلغوني باسم 
أربـــعـــة أو خمسة  فـــريـــق يــســجــل 
أهـــداف فــي كــل مــبــاراة. هــذا ليس 

ممكناً».

وأثـــنـــى تــوخــيــل عــلــى فــريــقــه 
بــعــد أن أضــــاف لــقــب إلـــى ألــقــابــه 
المــــتــــمــــثــــلــــة فـــــــي كـــــــــأس الــــســــوبــــر 
الـــفـــرنـــســـي والــــــــــدوري الــفــرنــســي 
وكــــــأس فـــرنـــســـا. وقــــــال تــوخــيــل: 
«أربعة أهداف محلية في الموسم، 
هـــــذا هــــو الـــحـــد الأقــــصــــى هـــنـــا»، 
وأضاف: «أنا فخور بفريقي. هو 
يــضــم لاعـــبـــين جــيــديــن ويـــــؤدون 
بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي ويــســتــمــتــعــون 
بــالــعــمــل ســـويـــاً وكـــذلـــك المــعــانــاة 

سوياً».
وســـــجـــــل بــــابــــلــــو ســــارابــــيــــا، 
الـــذي شـــارك فــي الــشــوط الثاني، 
الركلة الأخيرة والحاسمة بعدما 

أنــــقــــذ الـــــحـــــارس كـــيـــلـــور نـــافـــاس 
ركلة برتران تــراوري لاعــب ليون 
ليمنح سان جيرمان لقبه التاسع 
في كأس الرابطة. وهذه النسخة 
الأخــيــرة للبطولة، التي انطلقت 
في ١٩٩٥. بعد قرار رابطة دوري 
المحترفين الفرنسية في سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي بإلغاء البطولة 
مـــن المـــوســـم المــقــبــل حــتــى إشــعــار 
آخــر. وفشلت الــرابــطــة فــي تأمين 
حـــقـــوق بـــث الــبــطــولــة بـــين عــامــي 
٢٠٢٠ و٢٠٢٤ لكنها احتفظت بحق 

إعادة إطلاقها في المستقبل.
وتـــــــألـــــــق أنــــــطــــــونــــــي لـــوبـــيـــز 
حــــــــــــــــارس لــــــــيــــــــون ونــــــــجــــــــح فــــي 

الـــتـــصـــدي لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص 
خــلال مــبــاراة مثيرة أقيمت أمــام 
٥ آلاف متفرج في استاد فرنسا 
سُـــمـــح لــهــم بـــدخـــول المــلــعــب بما 
يــتــمــاشــى مــع إجـــــراءات الــســلامــة 
المــتــبــعــة لمــواجــهــة وبـــــاء فــيــروس 
كـــورونـــا. وتــصــدى لــوبــيــز لثلاث 
مـــحـــاولات لــلــمــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
نـــيـــمـــار وكــــذلــــك أنـــقـــذ تـــســـديـــدات 
مـــن أنــخــيــل دي مـــاريـــا وإدريـــســـا 
جاي، وفي المقابل تصدى نافاس 
لتسديدة ماكسويل كورنيه من 
ركـــلـــة حـــــرة. وحـــصـــل رفـــائـــيـــل دا 
لــيــون عــلــى بطاقة  سيلفا مــدافــع 
حــمــراء فــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة من 
الــوقــت الإضــافــي بــعــد خــطــأ ضد 
دي ماريا وأطلق نيمار تسديدة 
مـــن ركـــلـــة حــــرة أعـــلـــى الــعــارضــة. 
وحـــافـــظ نــيــمــار عــلــى آمـــــال ســان 
جيرمان في ركلات الترجيح قبل 
أن يتصدى نافاس لركلة تراوري، 
وبــعــدهــا ســجــل ســـارابـــيـــا ركــلــتــه 
بـــهـــدوء لــيــضــع الـــكـــرة فـــي مــرمــى 
لوبيز ليحتفل بعدها مع زملائه 
باللقب. ويتأهب سان جيرمان، 
الذي يضم النجم البرازيلي نيمار 
وكـــذلـــك كــيــلــيــان مــبــابــي المــصــاب 
حــالــيــاً، لاســتــئــنــاف المـــشـــوار في 
دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي 
الــثــمــانــيــة فــريــق أتلانتا  فــي دور 
فــــي ١٢ الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، وذلــــك 
المــقــررة  ضمن البطولة المــصــغــرة 
فــي لشبونة لحسم مــا تبقى من 

منافسات دوري الأبطال.

سان جيرمان يتوج بكأس الرابطة (أ.ف.ب)

مدرب باير ليفركوزن يتطلع إلى إحراز الألقاب مع الفريق ويكشف عن حلمه الأبرز

مولر لاعب بايرن ميونيخ يثني على فليك ويشبهه بغوارديولا
برلين: «الشرق الأوسط»

أثنى توماس مولر، مهاجم 
فـــريـــق بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم، عــلــى هـــانـــزي فليك 
المدير الفني للفريق، خلال مقابلة 
نشرت أمس السبت، مشبهاً إياه 
بالمدرب الأسبق للفريق البافاري 
جوسيب غــوارديــولا. وقــال مولر 
(٣١ عاماً) إن أداء بايرن ميونيخ 
بــات يحمل ملامح واضــحــة منذ 
تولي فليك المنصب فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، مثلما 
كــــــان الــــحــــال خــــــلال فــــتــــرة تــولــي 
غــــوارديــــولا تـــدريـــب الــفــريــق بين 

عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦.
وأضــــــــــــــــاف مــــــــولــــــــر: «جــــــــرى 
الـــــســـــمـــــاح لــــكــــل لاعـــــــب بـــإضـــافـــة 
لمـــســـة فــــرديــــة فــــي مــــركــــزه حــســب 
الــعــروض الــتــي يــقــدمــهــا، ونــقــاط 
القوة والضعف، لكن مع الالتزام 
بالمهمة المحددة لمركزه». وأضاف 
مــولــر أن الــفــريــق لا يشهد إلــزامــاً 
أو تعنتاً في التعليمات، وتابع: 
يــقــم أي لاعـــب بالمطلوب،  لــم  «إن 
يــتــدخــل لاعـــب آخـــر بشكل سريع 
لتغطيته». وأضـــاف: «عــدنــا إلى 
ذلــــــك إلــــــى حـــــد مـــــا تـــحـــت قـــيـــادة 
هانزي، فهناك خطوط إرشادية 
لكل مركز. لا توجد خيارات ولكن 
توجد إرشادات». واستعاد مولر 
مستوياته المعهودة تحت قيادة 
فــلــيــك بــعــد فــتــرة صــعــبــة عاشها 
تحت قيادة نيكو كوفاتش المدير 

السابق لبايرن ميونيخ،  الفني 
وقال إن فليك طور الفريق بشكل 
أكبر من خــلال لمسته التي يمكن 

رصدها بوضوح.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، قـــــــال 
الـــهـــولـــنـــدي بـــيـــتـــر بــــــوس المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
الألمـــانـــي، إنـــه يــتــطــلــع إلـــى إنــهــاء 
صيام طويل للفريق عن التتويج 
بالألقاب، وكشف أن حلمه الأبرز 
يتمثل في تولي تدريب المنتخب 
الهولندي ذات يوم. وقال: «تولي 
تــدريــب المنتخب هــو أكبر إنجاز 
يــمــكــن أن تــحــقــقــه فــــي هـــولـــنـــدا. 
وإذا نجحت في ذلك في يوم ما، 

سأكون سعيداً». وقال بوس (٥٦ 
عــامــاً) إنــه يعلم أنــه كــان مرشحاً 
قــبــل أن يــتــولــى رونــــالــــد كــومــان 
تدريب المنتخب الهولندي، لكنه 
كــــان مــرتــبــطــاً حــيــنــهــا بــعــقــد مع 
بــوروســيــا دورتــمــونــد، وأضـــاف: 
«التوقيت دائماً ما يشكل عاملاً 
مهماً في كــرة الــقــدم». وقــاد بيتر 
بــــوس فـــريـــق أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام 
لـــلـــوصـــول إلـــــى نـــهـــائـــي الــــــدوري 
الأوروبـــــي فــي عـــام ٢٠١٧ قــبــل أن 
ينتقل إلى دورتموند، الذي دربه 

لأشهر قليلة فقط.
ويــتــولــى بـــوس تــدريــب باير 
لـــيـــفـــركـــوزن مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 

الـــفـــريـــق  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩، وقـــــــاد 
خــــلال هــــذا الـــعـــام لـــلـــوصـــول إلــى 
نــهــائــي كـــأس ألمــانــيــا. ولـــم يتوج 
باير ليفركوزن بأي لقب منذ عام 
٢٠١٣، لكن بــوس قــال إن الفريق 
يجب أن يستهدف الألقاب محلياً، 
وكـــذلـــك فـــي الـــــــدوري الأوروبـــــــي. 
وكــــان لــيــفــركــوزن قــد تــغــلــب على 
غلاسجو رينجرز الاسكوتلندي 
٣ - ١ في ذهــاب دور الستة عشر 
بـــــالـــــدوري الأوروبــــــــــــي، ويــلــتــقــي 

الفريقان إياباً بعد أيام.
وقــال بيتر بــوس: «أعمل في 
لـــيـــفـــركـــوزن، الــــنــــادي ذو الـــطـــراز 
الــــرفــــيــــع. لــــذلــــك يـــجـــب أن يــكــون 
الهدف هو الفوز بالألقاب. وعدم 
الفوز بألقاب لا يعني أن الموسم 
بأكمله سيئ... لقد كنا قريبين من 
التتويج بكأس ألمانيا هذا العام». 
وكــــان لــيــفــركــوزن قـــد خــســر أمـــام 
بــايــرن ميونيخ ٢ - ٤ فــي نهائي 
كاس ألمانيا في الرابع من يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وقــال بــوس إنه 
يــعــرف الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه كــاي 
هــافــيــرتــز، الــنــجــم الــشــاب بفريق 
ليفركوزن، بشأن مستقبله، لكنه 
أضـــــاف أن الـــلاعـــب لـــه الـــحـــق في 
الإعــلان عن قــراره بنفسه. وتردد 
أن هافيرتز (٢١ عاماً) في طريقه 
الــذي  إلـــى تشيلسي،  لــلانــضــمــام 
ســيــكــون مــطــالــبــاً، وفــــق تــقــاريــر، 
يــــورو  نـــحـــو ١٠٠ مـــلـــيـــون  بـــدفـــع 
لــلــحــصــول  (١١٨ مــلــيــون دولار) 

على خدمات اللاعب.

مولر مهاجم بايرن ميونيخ (رويترز)

 لكأس إنجلترا
ً
آرسنال يهزم تشيلسي ويتوج بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

قاد الغابوني بيار - إيميريك 
أوبـــامـــيـــانـــغ فــريــقــه آرســـنـــال إلــى 
اللقب الرابع عشر لكأس إنجلترا 
لــكــرة الــقــدم وبــطــاقــة الــعــبــور إلــى 
الــدوري الأوروبــي «يوروبا ليغ» 
الموسم المقبل، بتسجيله ثنائية 
الفوز بنتيجة ٢ - ١ على تشيلسي 
أمــــس فـــي الــنــهــائــي عــلــى ملعب 

ويمبلي.
وســـجـــل أوبـــامـــيـــانـــغ هــدفــي 
آرســــنــــال فــــي الــدقــيــقــتــين ٢٨ مــن 
بـــعـــد أن مــنــح  ركـــلـــة جــــــزاء و٦٧، 
الأميركي كريستيان بوليسيتش 
التقدم لتشيلسي في الدقيقة ٥، 
الــلــقــاء بعشرة  وأكــمــل تشيلسي 
لاعــبــين مــن الــدقــيــقــة ٧٣ إثـــر طــرد 
لاعــــب وســـطـــه الـــكـــرواتـــي مــاتــيــو 

كوفاتشيتش.

وبعد أن أنهى «المدفعجية» 
الــدوري الممتاز في المركز الثامن 
وهو الأسوأ له منذ ٢٥ عاماً، كان 
مطالباً بالفوز في نهائي الكأس 
لــلــحــصــول عـــلـــى بـــطـــاقـــة الــتــأهــل 
الأوروبـــــــــي وتــــفــــادي الـــفـــشـــل فــي 
المشاركة قارياً للمرة الأولى منذ 

موسم ١٩٩٥ - ١٩٩٦.
وحــــقــــق الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل 
ارتيتا الفائز بالمسابقة كلاعب مع 
آرسنال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ لقبه 
الأول كـــمـــدرب ونــجــح فـــي قــيــادة 
فريقه إلى لقب كبير في موسمه 
الأول بعد أن تسلم منصبه في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

خلفا لمواطنه أوناي إيمري.
وكـــان المـــدرب فــرانــك لامــبــارد 
الــنــفــس فــي أن يحقق هــذا  يمني 
الإنجاز بنفسه أيضاً في موسم 
الـــجـــهـــاز  أول واعـــــــد عـــلـــى رأس 

الفني لتشيلسي، بعدما قاده في 
نهايته إلى دوري أبطال أوروبــا 
المـــوســـم المــقــبــل بــاحــتــلالــه المــركــز 

الرابع في الدوري الممتاز.
وكــــانــــت المــــــرة الـــثـــالـــثـــة الــتــي 
يلتقي فيها الفريقان في نهائي 
كـــأس إنــجــلــتــرا حــيــث كـــان الــفــوز 
لــــصــــالــــح آرســـــــنـــــــال فــــــي المــــرتــــين 
الــســابــقــتــين أيـــضـــاً عـــامـــي ٢٠٠٢ 

و٢٠١٧.
وثــــأر آرســـنـــال مــن الــخــســارة 
أمـــام نظيره اللندني فــي نهائي 
«يـــــوروبـــــا لــــيــــغ» الــــعــــام المـــاضـــي 
عندما كــان الأخير تحت إشــراف 
الإيـــطـــالـــي مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــاري 

مدرب يوفنتوس الحالي.
وبــدأ تشيلسي المتوج بلقب 
المـــســـابـــقـــة ٨ مـــــــرات آخــــرهــــا عـــام 
٢٠١٨ عـــلـــى حـــســـاب مــانــشــســتــر 
يونايتد، المباراة بقوة بتسديدة 

من مايسون ماونت تصدى لها 
الحارس الأرجنتيني إيميليانو 
مــارتــيــنــيــز قــبــل أن يــنــجــح زميله 
بوليسيتش في افتتاح النتيجة 
بـــعـــد فـــاصـــل مــــراوغــــة واخــــتــــراق 
لـــــدفـــــاع آرســــــنــــــال، لـــيـــصـــبـــح أول 
أميركي يسجل هدفاً في نهائي 

كأس إنجلترا.
الــــــفــــــرص  أول  وأتـــــــيـــــــحـــــــت 
الــخــطــيــرة لآرســنــال عــنــدمــا ســدد 
العاجي نيكولا بيبي كرة بيسراه 
مـــن خــــارج المــنــطــقــة اســتــقــرت في 
الـــهـــدف  الــيــمــنــى إلا أن  الـــــزاويـــــة 
ألغي بسبب تسلل أوباميانغ في 
الدقيقة ٢٥، لكن نجح آرسنال في 
التعادل عندما تحصل أوباميانغ 
الذي بات أول لاعب أفريقي يحمل 
شــــارة الــقــيــادة فـــي نــهــائــي كــأس 
إنجلترا في صفوف أي فريق، على 
ركلة جزاء إثر عرقلة من الإسباني 

انــبــرى بها  ســيــزار أزبيليكويتا، 
بنجاح مسكناً الكرة على يسار 
الحارس الأرجنتيني كاباييرو. 
واضطر أزبيليكويتا إلى الخروج 
مــن الــلــقــاء لــلإصــابــة فــي الدقيقة 
الـــدنـــمـــاركـــي  لـــيـــدخـــل مـــكـــانـــه   ٣٥
كريستيان كريستنسن. وتعرض 
تــشــلــســي الــــذي أقــصــى لــيــفــربــول 
ومانشستر يونايتد فــي طريقه 
إلــــى الــنــهــائــي لــنــكــســة قـــويـــة مع 
انـــطـــلاق الـــشـــوط الــثــانــي عــنــدمــا 
اضـــــطـــــر بـــولـــيـــســـيـــتـــش لمـــــغـــــادرة 
إثــر إصابة عضلية  أرض الملعب 
في فخذه في الدقيقة ٤٦ ليدخل 
الإســــبــــانــــي بـــــيـــــدرو رودريــــغــــيــــز 
مــكــانــه. ومــنــح أوبــامــيــانــغ الــفــوز 
لفريقه عندما دخل المنطقة فراوغ 
المدافع الفرنسي كورت زوما قبل 
الــكــرة «لــــوب» بيسراه  أن يسقط 

أوباميانغ قائد آرسنال يرفع الكأس وسط زملائه (أ.ف.ب)فوق الحارس في الدقيقة ٦٧.

كم سيدفع تشيلسي 
لباير ليفركوزن 

للتعاقد مع 
هافيرتز؟ (أ.ف.ب)



أطلقت وزارة الكنوز الثقافية الإيطالية، 

إدراكـــــــاً لـــخـــطـــورة المـــرحـــلـــة الـــتـــي تـــمـــرّ بها 

الثقافة في البلاد، عدة منصات افتراضية، 

تتمثل في تخصيص أيام احتفالية تساهم 

الــقــنــوات التلفزيونية الرسمية  فــي نقلها 

والأهـــلـــيـــة، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع المــنــصــات 

الثقافية  لــلــمــؤســســات  الــثــقــافــيــة  والمـــواقـــع 

والفنية في عموم البلاد. ومن هذه الأيام 

الاحــتــفــالــيــة، مناسبة مـــرور الــذكــرى الــــ٧٠ 

 والشاعر والمترجم 
ّ

عاماً على انتحار القاص

الإيطالي الشهير تشيزره بافيزي (١٩٠٨ - 

١٩٥٠)، في بلدة سان ستيفانو، قريباً من 

مدينة تورينو، التي شكلت لحمة قصائده 

ورواياته، حيث بدأ منذ مطلع شبابه يتردد 

على الأندية الفكرية التي كانت آنذاك مركزا 

ثقافياً وسياسياً مرموقاً.

ثــم ذهــب لاحــقــاً إلــى رومـــا، حيث كتب 

أطروحة التخرج في كلية الآداب بجامعة 

المعرفة (لاسابينسا) عن الشاعر الأميركي 

والـــت ويــتــمــان، وعــمــل على ترجمة بعض 

الأعـــمـــال الــشــعــريــة الإنــجــلــيــزيــة إلـــى اللغة 

الإيــطــالــيــة، ومــنــهــا رائـــعـــة مــلــفــيــل «مــوبــي 

ديك»، وأعمال دوس باسوس وشتاينبيك 

وجــيــمــس جــويــس وديـــفـــو وولـــيـــم فــوكــنــر. 

اســــتــــدعــــي إلــــــى الــــخــــدمــــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 

الثلاثينات من القرن العشرين، إبان صعود 

الــفــاشــيــة فــي الـــبـــلاد، إلا أن نــوبــات الــربــو 

التي ألمت به ألزمته الإقامة ستة أشهر في 

المستشفى العسكري، هناك. وبينما حانت 

عـــودة بــافــيــزي إلــى تــوريــنــو، عشية إعــلان 

نــشــوب الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ودخـــول 

الـــجـــنـــود الألمــــــان إلــــى رومــــــا، تـــفـــرق رفــاقــه 

فـــي الـــبـــراري مـــن أجـــل أن يــخــوضــوا حــرب 

عصابات ضارية وغير متكافئة ضد المحتل 

النازي والقوات الفاشية الإيطالية. ورغم 

أيــام التخفي عــن عيون السلطة الفاشية، 

الــتــي يـــوردهـــا فــي مــذكــراتــه، فــإنــه لــم يشأ 

الانتماء إلى الحزب الشيوعي الإيطالي إلا 

بعد انتهاء الحرب، وبداية شهرته الأدبية. 

قل بسبب نشاطه المعادي 
ُ
وفي عام ١٩٣٦ اعت

في  إلى أحد السجون التي تقع 
ُ
للفاشية، فن

في إقليم كالابريا في الجنوب الإيطالي، مع 

مجموعة من زملائه في مجلة «الثقافة»، 

فـــكـــان ذلـــــك بــمــثــابــة الــــحــــدث الــــــذي جــعــلــه 

يتفتح إلى أقصى قواه الخاصة ووسائله 

الــتــعــبــيــريــة، وكــــان يــؤكــد بــاســتــمــرار على 

أن الــعــمــل الــثــقــافــي هــو أحـــد الــحــلــول التي 

يبتكرها الإنسان لمشكلاته، فقد كتب روايته 

ــشــرت بعد سنوات 
ُ
الطويلة «الــســجــن»، ون

الــذي حمل عنوان «قبل  عديدة في المجلد 

 أيضاً روايته 
ّ
أن يصيح الديك»، الذي ضم

الشهيرة «البيت على الهضبة».

ر عن عذاب التجربة 
ّ
رواية «السجن» تعب

التي يمكن أن يتعرض لها البشر، وبدا فيها 

بافيزي نفسه وكأنه 

مــــســــؤول عــــن كــشــف 

الـــــــرعـــــــب الـــحـــقـــيـــقـــي 

الذي يصيب الإنسان 

الذي يقع تحت وطأة 

القهر، كما أنها تمثل 

دعوة أولى يوجهها 

الاديـــــــب إلـــــى نــفــســه، 

وإلـــــى الآخــــريــــن، كي 

يخرجوا من عزلتهم، 

ويتجاوزوا «النظرة 

العدمية المشروطة».

والـــــســـــجـــــن عــنــد 

ـــــيـــــس هـــو  بــــــافــــــيــــــزي ل

الــجــدران التي تحصر 

الإنــســان بداخلها، بل 

هو مزيج من صور الهجرة الداخلية التي 

الــداخــلــي  بــالــعــدمــيــة، وهـــو التسكع  تتسم 

الذي تجابهه الصرخة البشرية بين الحين 

والآخـــــــر مــــن أجـــــل فـــضـــح أبــــعــــاد الــفــاجــعــة 

الإنسانية. وتطالب الرواية، من جانب آخر، 

رية جوهر الفاجعة الإنسانية لحمل 
ّ

بتع

المثقف على تجاوز الهزائم والاحتجاج على 

جميع مخططات التصفية والمساومة على 

الأرض التي يقف عليها.

ـــوفـــي 
ُ
تـــــرك الـــكـــاتـــب بــــافــــيــــزي، الــــــذي ت

انتحاراً عن واحد وأربعين عاماً، ما يقارب 

العشرة أعــمــال روائــيــة ومنها: «بلداتكم» 

(١٩٤١)، و«الشاطئ» 

(١٩٤١)، و«عطلة آب» 

(١٩٤٦). و«الــرفــيــق» 

(١٩٤٧)، و«الشيطان 

الـــتـــلال» (١٩٤٨)،  فــي 

وعـــدداً مــن القصص: 

«مـــــنـــــزل عـــلـــى الـــتـــل» 

و«الــصــيــف   ،(١٩٤٩)

 ،(١٩٤٩) الـــجـــمـــيـــل» 

و«قبل صياح الديك»، 

و«ثلاثية الآلات»، «من 

عــــنــــدنــــا»، و«مـــرحـــبـــاً 

ماسينو». ومجموعة 

شعرية يتيمة بعنوان: 

«سيأتي المــوت وتكون 

له عيناك»، وقد صدرت 

بعد عام من وفاته. كما أصدر كتاباً نثرياً 

«حـــوارات مع ليوكو... أساطير في أســرار 

الموت والحياة» (١٩٤٧).

مــعــظــم كـــتـــابـــات بـــافـــيـــزي تــنــطــلــق من 

المــحــور الأســاســي، وهــو الــشــعــور بالحزن 

والــوحــدة والــكــآبــة، بصفتها الاكــراهــيــة أو 

المختارة التي تتجابه مع طبيعة شخصيته 

الهادئة التي تحمل صفات قسوة داخلية 

تجاه النفس، وحــيــزاً للانتظار، ومشاعر 

الخيبة والفقر العاطفي الذي عاناه طيلة 

ت غيره 
ّ
حياته، لامــرأة أحبها، لكنها أحب

ولم تعود إليه، ويعتبرها العديد من النقاد 

«وحـــــدة هــوســيــة» دافــعــهــا مــعــرفــة الــــذات. 

وبافيزي في كل كتاباته النثرية والشعرية 

جعل المدينة والريف يتواجهان، وحاضر 

ئ بمستقبل. وقد 
ِ
نب

ُ
الإنسان آنذاك لم يكن ي

تــجــســد ذلـــك فــي صــلــب أشــيــائــه وكــلــمــاتــه، 

وأصــــبــــح صـــوفـــيـــاً فــــي إخــــلاصــــه ونـــقـــائـــه، 

مادياً في حرارته وواقعيته، يمجد الحياة 

بالعشق، ويخاف منها بالموت.

من شعره:

محتضناً عينيك يأتي الموت
الأرض والموت تكونين

فصولك الظلام والصمت
لا يحيا بعدك شيء

اندثر منذ فجر بعيد متى تبدين يقظة
الألم وحده أنت

وهناك في أعماق عينيك في خريط الدماء ينزوي
دون انتباهك

مثلما حجر تقطعه الدهور تحييه
كما الأرض القاسية

ترتديك الأحلام
وتجهلين الهزات الفريدة

يرعبك الألم
ويطوقك مثل ماء البحيرات

دوائر على المياه
تتركينها تمحى

الأرض والموت

تكونين
ترويض

في الفجر تبدأ الأعمال،
 لكن قبل ذلك تجدنا نلتقي بأنفسنا

حيث الناس هجروا الطرقات، 
كل بوحدته وتعاسته يتذكر

ليكتشف ندرة المارة، كل يحلم مع نفسه،
 مدركاً، كيف تضيء العيون

في الفجرحينما يقترب الصباح، 
فجأة تجد الدهشة، حيث تتوقف الحركة

لكننا لسنا بعدُ وحيدين، ولا أحد يرهقه النعاس
بهدوء نتأمل أشكال النهار

 حتى تولد الابتسامات
في عودة الشمس كلنا مقتنعون، 

ومرات أفكار أقل وضوحاً
«سخرية» تفاجئنا، ونعاود تحدينا إليها

لدى الشغيلة والمتهكمين تجد المدن الصافية، 
لا شيء يحير الصباح

كل شيء يمكنه الحدوث، 
ويكفي الانتباه إليه أثناء العمل

الصبايا الهاربات لا ينجزن شيئاً، 
يقطعن الطرقات

وأخريات يركضن،
 أوراق الساحات العامرة بالأشجار

تملا الشوارع ظلالاً، والأعشاب بين البيوت ثابتة
على ضفاف الأنهار ينساب الفيء تحت الشمس

المدينة تجعلنا نرفع الرؤوس
ونفكر، رغم إدراكها بخضوعنا إليها.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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C U L T U R E

 تستوقف الباحث في سرديات الوباء العربية عدة إنجازات سردية.. لكن اللافت هو أن الغالبية العظمى 
من هذه السرديات لا تخرج عن كونها تتناول الوباء كموضوع ثانوي في سياق الحبكة القصصية

سرديات الوباء العربية
د. عمار الخزنة*

الـــحـــضـــارات  لـــتـــاريـــخ  إن المـــتـــأمـــل 

البشرية لا بد أن تستوقفه حقيقة أن 

لا أمـــة ولا حـــضـــارة تــخــلــو مـــن الــســرد 

أو الــقــصــة الــتــي تنبع مــن ثــوابــت ذلــك 

المــجــتــمــع وقــيــمــه ومـــوروثـــاتـــه الدينية 

 
ً
والاجــتــمــاعــيــة. وتــشــكــل الــقــصــة لــبــنــة

أســــاســــيــــة فـــــي كــــيــــان المــــجــــتــــمــــع. فــلــو 

سافرنا نظرياً إلى أي نقطة في التاريخ 

إلــى أي بقعة فــي العالم،  الإنساني أو 

فإننا سنجد أن كل مجتمع له منظومة 

قــصــصــيــة مـــرتـــبـــطـــة ارتــــبــــاطــــاً وثــيــقــاً 

بالثقافة السائدة في ذلك المجتمع.

ن 
ُّ

و
َ
 لتك

ٌ
ولأن وجود الأوبئة سابق

الـــحـــضـــارات الإنـــســـانـــيـــة، فــهــي تعتبر 

مــن أهــم المــؤثــرات فــي تشكيل التاريخ 

الإنــســانــي وتــحــديــد شــكــل الــعــالــم كما 

الــيــوم. وعليه، فــلا بــد أن يكون  نعرفه 

للوباء حضور مؤثر في السرد.

وهــنــا تــبــرز الــعــلاقــة الــثــلاثــيــة بين 

الــــوبــــاء والإنــــســــان والــــســــرد. فــالــوبــاء 

 
ً
يــــشــــكــــل مـــــــصـــــــدراً لــــــلإلــــــهــــــام ومــــــــــــادة

دون قصصياً 
ُ
موضوعية للسرد؛ الذي ي

 وتأثيره على الإنسان والمجتمع. 
َ
الوباء

الــوبــاء - أو  وبالمقابل تعيننا قصص 

كما أسميها سرديات الوباء - على فهم 

أنفسنا والعالم من حولنا في أوقــات 

الوباء العصيبة.

الـــبـــشـــريـــة  الـــــرغـــــم مـــــن أن  وعــــلــــى 

تطورت بشكل مذهل في العلوم والطب 

والآداب، فإننا تناسينا - نحن البشر - 

أننا لا نزال تحت قبضة تلك الكائنات 

رى بالعين المجردة. 
ُ
المجهرية التي لا ت

ولأنـــنـــا اســتــصــغــرنــا حــجــم تــأثــيــرهــا، 

صرنا ننغمس في شتى المسالك التي 

عرفها البشر منذ القدم: بعضنا ينجز 

ويــبــدع ويــتــقــدم، وآخـــــرون منشغلون 

بــحــربــهــم عــلــى أبــنــاء جــلــدتــهــم وبسط 

بــــدوافــــع لا نعجز  ســيــطــرتــهــم عــلــيــهــم 

عن اختلاقها إن لم تكن موجودة. هذا 

 اليومي على مشاغل 
ّ
اللهاث خلف الهم

الـــحـــيـــاة ولـــقـــمـــة الـــعـــيـــش عـــنـــد مــعــظــم 

البشر نتجت عنه حالة من «التناسي 

الجمعي للأوبئة» التي فتكت بأسلافنا 

منذ بدء الخليقة، وما فتئت بين فترة 

وأخرى تطل علينا بأوبئة تبعث المرض 

والخوف والمــوت وتستثير فينا ردود 

أفعال بدائية من حين لآخر.

الوباء يعيد تشكيل عجينة العالم
الــســرد والقصص  لنتفق على أن 

لا يأتيان من العدم، بل هما خليط من 

التجربة الإنسانية والمعاناة من جهة، 

والــعــمــل الــتــخــيــلــي والــخــلــق الإبـــداعـــي 

مـــن جــهــة أخــــــرى. لـــذلـــك لا بـــد لــلــســرد 

الـــقـــصـــصـــي أن يــــكــــون مـــتـــأثـــراً بــشــكــل 

مباشر بما تحدثه الأوبئة من آثار على 

الإنسان وبيئته. والأدلة العلمية تشير 

 للشك إلى أن وجود 
ً
بما لا يدع مجالا

 لــــوجــــود المــجــتــمــعــات 
ٌ

الأوبــــئــــة ســــابــــق

الإنسانية المنظمة. وأن الأوبئة كانت 

حدث تغيرات عميقة صحياً 
ُ
وما زالت ت

واجتماعياً ونفسياً بل حتى سياسياً.

تــــاريــــخ الــــوبــــاء مـــقـــابـــل ســـرديـــات 

الـــــوبـــــاء، فــــي حــــين أن تــــدويــــن تـــاريـــخ 

الوبائيات يعطينا حقائق عن الوباء 

كـــمـــا لـــــو كــــانــــت أشــــبــــه بـــإحـــصـــائـــيـــات 

 هـــنـــاك 
ً
الـــــــحـــــــروب الــــــجــــــامــــــدة. فــــمــــثــــلا

تفاصيل منشأ الوباء وتدرج انتشاره 

وإحـــصـــائـــيـــات المـــصـــابـــين والـــوفـــيـــات 

وتــبــعــاتــه الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة. 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــــذه الــحــقــائــق 

تــســاعــدنــا فـــي مــعــرفــة الـــوبـــاء وآثـــــاره، 

فــإنــهــا تــظــل قــاصــرة عــن نــقــل الــصــورة 

المــتــكــامــلــة. وهــنــا يــأتــي دور ســرديــات 

الوباء التي تركز على ما أسميه «أنسنة 

تاريخ الوبائيات». فهي تساعدنا في 

فــهــم مــعــانــاة الإنـــســـان عــلــى المــســتــوى 

الـــــفـــــردي ابــــــتــــــداء، ومــــــــــروراً بــمــحــيــطــه 

 إلــى 
ً
الــضــيــق مــثــل الــعــائــلــة، ووصــــــولا

المجتمع الإنساني الأكبر. والسرديات 

الــداخــلــي  بــالــصــراع  ــعــنــى 
ُ
ت بطبيعتها 

والخارجي عند الشخوص، لتنتج عن 

 تــســتــدرج شغفنا الفطري 
ٌ

ذلـــك أعــمــال

لــلــســرد وتــعــيــنــنــا عــلــى فــهــم دواخــلــنــا، 

وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــم الـــــدوافـــــع والمـــــبـــــررات 

لسلوكنا كبشر وقت الوباء.

لكن مـــاذا عــن انعكاس الــوبــاء في 

السرديات العربية؟

إن الــبــاحــث فـــي ســـرديـــات الــوبــاء 

الـــعـــربـــيـــة تـــســـتـــوقـــفـــه عــــــدة إنـــــجـــــازات 

الــلافــت هــو أن الغالبية  لــكــن  ســـرديـــة. 

العظمى مــن هــذه الــســرديــات لا تخرج 

عــن كــونــهــا تــتــنــاول الــوبــاء كموضوع 

ثانوي في سياق الحبكة القصصية. 

ولنستعرض بعض الأمثلة المختارة:

في رواية «براري الحمى» لإبراهيم 

نصر الله تخرج الحمى من مفهومها 

الجسدي لتتخذ أبعاداً فلسفية عميقة، 

كــحــمــى المـــكـــان وحــمــى الـــزمـــان وحــمــى 

النفس وحمى اللون. تلك التي تحيلنا 

إلـــــى الــثــيــمــة الأســـاســـيـــة مــــن الـــوحـــدة 

والاغـــتـــراب وقــســوة الــصــحــراء بما في 

 
ٌ
ذلــك الــصــراع النفسي المــتــأجــج. روايـــة

تبت 
ُ
مليئة بالرموز والاستعارات التي ك

بلغة شاعرية مرهفة. ويحضر الوباء 

حضوراً عابراً يهيئ لما بعده في ملحمة 

«الحرافيش» للراحل نجيب محفوظ، 

حيث يشكل وباء «الشوطة» الغامض 

نقطة تحول في حياة عاشور بعد أن 

اهـــتـــدى لاعـــتـــزال الـــنـــاس أثـــنـــاء الــوبــاء 

الـــذي قــتــل الــبــاقــين فــي الــقــريــة. ليعود 

البطل إلى القرية الخاوية، ولكنه يعود 

هاباً بصفته الجديدة: الناجي 
ُ

سيداً م

عــاشــور، قبل أن تجري الأقـــدار إلــى ما 

لا يحب.

أمـــــا فــــي روايــــــــة «تـــــــــراب» لــلــكــاتــب 

حسين المطوع، فإننا نجد أنفسنا أمام 

 
ُ
الــوبــاء دور مهم للوباء، حيث يعطي 

الــروايــة لمعايشة المــوت   لبطل 
َ
الــفــرصــة

عن قرب بفعل الموت الجماعي، إذ يعمل 

حفاراً للقبور. وبينما يستدعي الموت 

مزيداً من الموت، فإنه أيضاً يوقظ نزعة 

أقرب إلى النكروفيليا، في جدلية تثير 

أسئلة أكثر مما تقدم من أجوبة حول 

هذه الرحلة التي تأخذنا من التراب إلى 

التراب ونسميها الحياة.

وفي رواية «إيوبولا ٦٧»، يأخذنا 

إلــى مرحلة ما  التاج  الكاتب أمير سر 

قــبــل الــجــائــحــة حــيــث يــعــشــعــش الــفــقــر 

والبؤس على قرية البطل الذي يرتكب 

خطيئة يظنها عــابــرة، لكنها ستفتح 

أبواب طوفان جحيم الإيبولا في القرية 

 للموت والعذاب. وتنقلنا 
ً
لتكون بؤرة

الـــروايـــة إلـــى الآمــــال المــخــنــوقــة، فحتى 

حيث تأتي النجدة من الخارج، فإنها 

لن تفتح أبواب الاستشفاء، بل ستكون 

 
ً
مــهــمــتــهــا أن تـــصـــبـــح الــــقــــريــــة مـــقـــبـــرة

جــمــاعــيــة خشية أن يــهــرب أي مصاب 

من موته بعيداً عن المقابر الجماعية. 

الوباء منطلقاً للسرد
وبــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــن تــفــاصــيــل 

كـــل روايــــــة، فــــإن الــجــامــع الأغـــلـــب في 

 
ً
هــذه الأعــمــال هــو كــون الــوبــاء منصة

لــلــســرد أو ضــمــن القصة  أو منطلقاً 

الــخــلــفــيــة لـــلأبـــطـــال. وفـــــي كــثــيــر مــن 

الأحـــيـــان تــكــون الإشـــــارة إلـــى الــوبــاء 

الــــخــــوض فــي  بــشــكــل ضـــمـــنـــي، دون 

 
ً
حــيــثــيــات المــعــانــاة الإنــســانــيــة ســـواء

على المستوى النفسي أو الاجتماعي 

للضحايا.

وفي رأيــي، فإن تاريخنا العربي 

بــــه كـــنـــوز مــــن تــــاريــــخ الأوبــــئــــة الــتــي 

لــم نحسن اســتــثــمــارهــا ســـرديـــاً. فلو 

 لــتــاريــخــنــا فـــي منطقة 
ً
نــظــرنــا مـــثـــلا

الــخــلــيــج عـــلـــى مـــــدى الأربــــعــــة قــــرون 

المــاضــيــة لاستوقفتنا محطات ثرية 

مثل سنوات طاعون بغداد وسنوات 

الــــرحــــمــــة والإنـــــفـــــلـــــونـــــزا الإســـبـــانـــيـــة 

والـــــكـــــولـــــيـــــرا والمــــــــلاريــــــــا والــــــجــــــدري 

 هذه 
ّ

ل
ُ

والحصبة وشلل الأطفال. وج

الحوادث عاصرها أجدادنا في فترة 

ما قبل النفط.

ـــح المـــصـــادر الــتــاريــخــيــة 
ُ

ولــعــل ش

تبت 
ُ
وصعوبة تحصيلها أو كونها ك

بلغة غير العربية مثل الإنجليزية أو 

الــقــوى المسيطرة  الــفــرنــســيــة بحسب 

وتــدويــنــات البعثات التبشيرية، كل 

ذلـــك يــجــعــل الــحــفــر فــي هـــذه المــنــاطــق 

أمراً لا يخلو من التحدي قبالة الكتابة 

ثــيــمــات مــعــاصــرة يسهل البحث  عــن 

والكتابة فيها وتلقى رواجــاً تجارياً 

من قِبل المتلقي ودور النشر.

 
ً
الــــوبــــاء ســـــواء تـــدويـــنـــات  إلا أن 

المــــخــــطــــوط أو  الـــشـــفـــاهـــي مـــنـــهـــا أو 

هِــبــت فرصة أخــرى للبقاء 
ُ

المطبوع و

والانـــتـــشـــار بــفــضــل الـــتـــطـــور الــتــقــنــي 

ووجود النسخ الإلكترونية، ما سهل 

مهمة الباحث والسارد كثيراً.

 إذا نــظــرنــا عــلــى الــنــطــاق 
ً
فــمــثــلا

الخليجي، فستبرز تدوينات مثل دليل 

 Neglected الخليج لزويمر وتقارير

Arabia and Arabia Callings كأكثر 

المــصــادر موثوقية تاريخياً. ذلــك أن 

تــقــاريــر الـــوبـــاء وإحــصــائــيــاتــه تكون 

أقـــرب إلــى الــدقــة لانــعــدام الــدافــع لدى 

الكاتب لتزوير الحقائق كونها ليست 

موقع خلاف عقدي أو سياسي.

* كاتب وأكاديمي من البحرين

علاقة ثلاثية بين الوباء والإنسان والسرد

بافيزي

إيطاليا تحتفل بالذكرى الـ٧٩ لرحيله

بافيزي... كشف الرعب الحقيقي للإنسان تحت وطأة الوحدة والكآبة
روما: موسى الخميسي

سمير الفيل في مجموعته الجديدة «فك الضفيرة»

قصص تستنهض الضعف الإنساني وتتشبث بالأمل
القاهرة: رشا أحمد

لــم يــكــن مــن قبيل المــصــادفــة 

الـــفـــيـــل  يــــهــــدي ســـمـــيـــر  أبــــــــداً أن 

مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــقـــصـــصـــيـــة «فــــك 

الـــضـــفـــيـــرة» الــــــصــــــادرة عــــن دار 

«غـــــــراب» بــالــقــاهــرة «إلـــــى طــائــر 

 في الفضاءات البعيدة 
ّ

حزين، رف

ثم حط على شباكي»، فنصوص 

المــــجــــمــــوعــــة تـــحـــتـــفـــي بـــالـــحـــزن 

 ،
ً
باعتباره شعوراً إنسانياً نبيلا

لــكــنــهــا لا تــغــرق فــيــه، بـــل تحنو 

عــلــى الإنــســان بضعفه وشجنه 

وارتـــبـــاكـــه أمـــــام تـــحـــولات حـــادة 

في واقــع قــاسٍ، وتستنهض في 

مواجهته مقدرته على التجاوز 

والمقاومة والصمود.

هـــكـــذا يـــجـــد الـــــــــراوي نــفــســه 

فــجــأة فــي قــصــة «شــبــكــيــة»، وقــد 

أصــبــحــت عــيــنــه مــعــطــوبــة دون 

مقدمات: «أظلمت عيني اليمنى 

فجأة. لم يعد من الممكن الرؤية 

لي 
ُ
بها. كأن جداراً من الإسمنت ط

بــالــقــار، ووضـــع أمــامــهــا فــي ليل 

 حــالــة الضيق، 
ُ

مــؤســف. قــاومــت

لــدقــائــق. جربت رؤيــة  وأغلقتها 

الــدنــيــا بــعــيــنــي الــيــســرى. كــانــت 

المرئيات مشوهة إلى حد بعيد، 

وجدتني أبكي بلا صوت. مجرد 

نهنهة أعادتني إلى زمن الطفولة 

حين كنت أزور قبر أبي، وأجلس 

بــالــســاعــات أســـوي بــيــدي سعف 

النخيل. وددت في تلك اللحظة 

أن أذهب إلى أمي في بيتها قرب 

مــنــطــقــة (بـــــاب الــــحــــرس) لأشــكــو 

لها مصابي، لكنني تذكرت أننا 

دفناها منذ عدة أعوام».

يحمل هــذا النص طاقة من 

الشجن، حيث يستند إلى تجربة 

واقعية عاشها المؤلف، كما هو 

واضـــح مــن إهــدائــه القصة لأحد 

الأطــبــاء «الــذي طلب مني كتابة 

الــتــجــربــة»، لكن الــلافــت أنــه رغم 

اســـتـــجـــابـــتـــه لـــتـــلـــك الــنــصــيــحــة 

لـــم يــنــزلــق إلــــى فـــخ المــيــلــودرامــا 

والاستجداء الفج لكسب تعاطف 

القارئ.

تشير قصص المجموعة في 

إلــى أن سمير الفيل لا  مجملها 

يؤمن بمقولات راجت بقوة منذ 

تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي فــي 

الأدب المصري تدعو إلى التركيز 

على ما هو «هامشي» و«ذاتي»، 

مـــع الابـــتـــعـــاد قــــدر الإمـــكـــان عما 

«الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبـــرى»  يـــســـمـــى بــــ

بـــاعـــتـــبـــارهـــا «مــــوضــــة قـــديـــمـــة» 

تــخــص الأجـــيـــال الــقــديــمــة فــقــط، 

ولا تــلــيــق بـــدعـــاة الـــحـــداثـــة ومــا 

بعدها! وبصرف النظر عن مدى 

دقــة هــذا الطرح ومــا يكتنفه من 

مغالطات والتباس في المفاهيم، 

فإن النتيجة العملية أننا صرنا 

بإزاء مجموعات قصصية تدفع 

بــهــا المــطــابــع عــبــر ربــــع قــــرن من 

الزمان، وتتشابه في لغتها إلى 

حــد كــبــيــر. كــمــا تــبــدو أقـــرب إلــى 

الثرثرة والتهويمات الفلسفية.

يــــــــبــــــــدو الــــــــــقــــــــــاص مــــعــــنــــيــــاً 

لــلــغــايــة بـــالـــتـــحـــولات الـــشـــديـــدة 

عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الاجـــتـــمـــاعـــي 

والاقــــــــتــــــــصــــــــادي فـــــــي مـــديـــنـــتـــه 

(دمياط)، تلك المدينة الساحلية 

الـــتـــي تـــرقـــد فـــي وداعـــــة بــأقــصــى 

ــــعــــانِــــقــــة الــبــحــر 
ُ

شــــمــــال مـــصـــر م

المتوسط، بينما يشقها النيل إلى 

نصفين، والمعروفة بقلعة صناعة 

الأثاث وموطن تجارة الأخشاب 

 عن الحلويات 
ً
والموبيليا، فضلا

ـــــبـــــان، ومـــــع ذلـــك  والأل

أصــــــــاب الــــعــــديــــد مــن 

أبنائها داء البطالة، 

وبات الحصول على 

فــــرصــــة عـــمـــل حــلــمــاً 

يراود آلاف الشباب.

أن  بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد 

اشــــتــــهــــرت دمــــيــــاط 

بــــأنــــهــــا المـــحـــافـــظـــة 

الــوحــيــدة فــي طول 

الــــبــــلاد وعــرضــهــا 

الــتــي طــالمــا كــانــت 

تــتــبــاهــى بـــأنـــه لا 

يــوجــد مــن بينها 

مــــــــواطــــــــن واحــــــــد 

عاطل عن العمل:

«لـــــــــــم يـــتـــمـــكـــن 

مــــــن تــــدبــــيــــر عــمــل 

يــلــيــق بــلــيــســانــس الـــحـــقـــوق. مــرّ 

على معارض كثيرة للموبيليا 

كــي يعمل فــي أي منها. لــم يجد 

تـــرحـــيـــبـــاً، بــــل أبــــوابــــاً مـــوصـــدة. 

قــرر البحث عــن عمل فــي إحــدى 

المدن الجديدة القريبة من بلدته. 

كـــان عــلــيــه أن يــقــف فــي فابريقة 

الزجاج أمام فرن شديد الحرارة. 

ملابسه الواقية وخوذته والقناع 

جعلته أشبه بمحاربي العصور 

الوسطى».

وإذا كانت قصة «الفابريقة» 

تقدم لنا هذا النوع من الاغتراب 

«الاغتراب  الذي يمكن تسميته بـ

المهني»، أي افتقاد الحد الأدنى 

من الحميمية والشعور بالانتماء 

للمهنة التي يلتحق بها شخص 

مــا فــي مقتبل حياته، فــإن قصة 

«الـــلامـــبـــالـــي» تــقــدم اغـــتـــرابـــاً من 

نــــوع آخـــــر. فــثــمــة مـــراهـــق يعمل 

في مهنة يدوية كعادة مراهقي 

دمياط، المدينة التي تقدس قيمة 

العمل فــي حــد ذاتــهــا، لكن سبل 

الـــتـــواصـــل تــقــطــعــت بـــه إنــســانــيــاً 

ن حوله. أمه 
َ

واجتماعياً مع كل م

تــركــتــه وأبـــــاه، وفــــرّت هــاربــة مع 

رجل آخر، بعد أن استولت على 

مدخرات العائلة. وبالطبع يصل 

الــشــعــور بــالاغــتــراب إلـــى ذروتـــه 

يـــوم الاحــتــفــال بعيد الأم، حيث 

كل الرفاق يشترون بجنيهاتهم 

القليلة لأمــهــاتــهــم مــا تيسر من 

هــدايــا. أمــا هــو، فيجلس وحيداً 

متوحداً مع حزنه مرتدياً قناع 

اللامبالاة.

وكـــــثـــــيـــــراً مـــــــا تــــــلــــــوح وطـــــــأة 

الضغوط الاقتصادية وصعوبة 

العثور على العمل المجزي كخلفية 

درامـــــيـــــة لـــــلأحـــــداث فـــــي الـــعـــديـــد 

مــن قــصــص المــجــمــوعــة، لــكــن تلك 

الحقيقة لا تحول دون محاولات 

هـــذه الــشــخــصــيــة أو تــلــك الــعــثــور 

على البهجة أو تحقيق الذات في 

جــوانــب أخــــرى. فــي قــصــة «كيلو 

ونصف لحم»، يلاحظ بطل النص 

أنه لم يعد يشتري اللحم مؤخراً 

لأســرتــه، فيقرر تصويب الوضع 

 بما لذ 
ً
ويدخل على زوجته محملا

وطاب. وفي غمرة البهجة العائلية 

تـــدرك ربــة المنزل  لأســـرة بسيطة، 

أن زوجـــهـــا «تــــصــــرّف» مـــن تــلــقــاء 

نفسه فــي قطعة حليها الذهبية 

الـــوحـــيـــدة. وفــــي قــصــة «نــيــشــان» 

يــضــيــق الـــحـــال عــلــى أحـــد قــدامــى 

المحاربين من العجائز، حتى إنه 

يفكر في بيع أحــد الأوسمة التي 

حصل عليها قبل نحو خمسين 

عاماً تقديراً لبطولاته في الحرب. 

وفـــي «شــــاي الــخــامــســة» تحتمي 

ســيــدة مــن أصــل نبيل بماضيها 

الأرستقراطي المشكوك به، لتهرب 

مــــن حــقــيــقــة أنـــهـــا بـــاتـــت تــعــيــش 

الــعــوز وتعاني لتدبير  حــالــة مــن 

احتياجاتها المعيشية الأساسية، 

ومــــع ذلــــك فــهــي لا تـــتـــوانـــي على 

النظر باستعلاء لأهالي مدينتها.

أصـــــــــــدر ســــمــــيــــر الـــــفـــــيـــــل ١٧ 

مجموعة قصصية عبر مسيرته 

الــقــرن  الإبــداعــيــة مــنــذ سبعينات 

الماضي، وهو لا يزال هنا وفياً لما 

القصيرة  القصة  يمكن تسميته 

جــــــداً. نـــصـــوص مــكــثــفــة لــلــغــايــة، 

مــشــحــونــة بـــالمـــفـــارقـــات الــدرامــيــة 

أمــا اللغة فمتجردة من  الــكــبــرى. 

الــحــمــولات المــجــازيــة والمحسنات 

الــــبــــلاغــــيــــة. إنـــــهـــــا لــــغــــة تــخــلــص 

لــوظــيــفــتــهــا الأســــاســــيــــة كــحــامــل 

للمعنى، كما تسعى لرسم الملامح 

النفسية والجسدية والاجتماعية 

فــي أقــل عــدد مــن الــكــلــمــات: «حين 

ــــتــــحــــت الــــــزنــــــازيــــــن فــــــي صـــبـــاح 
ُ
ف

خريفي حــزيــن، فــوجــئــوا بالثقب 

فــي الـــجـــدار، وبــالمــســمــار الــطــويــل 

الذي تركه خلفه، ومطرقة صغيرة 

الحجم. لا أحد يعرف كيف فر هذا 

السجين، ولا الطريقة التي أخفى 

بها أدواتـــه الحديدية الإجرامية 

أوقـــــات الــتــفــتــيــش. لــقــد خــدعــهــم، 

وســـــــرّب تـــلـــك الأشــــيــــاء المــمــنــوعــة 

فـــي حــبــســه الانــــفــــرادي. يــبــدو أن 

صداقته القديمة بالكلاب، وقدرته 

على استئناسها قد ساعدته على 

الهرب، فكل الشهود أجمعوا أنهم 

لم يسمعوا نباحاً».

ـع ذلـــك 

يــــد مــن 

بطالة، 

ل على 

حــلــمــاً 

شباب.

أن  د 

يــــاط 

ـــظـــة 

طول 

ضــهــا 

نــت 

ه لا 

ها 

ــــد 

ل:

ن ك
غلاف المجموعة
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V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSAT

يضم عدداً من المقتنيات النادرة الخاصة بأسرة محمد علي

«كبار الزوار» استقبال خاص لـ
 في متحف «المركبات الملكية» بالقاهرة

القاهرة: عصام فضل

مــــع بـــــدء الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي 

لافــــتــــتــــاحــــه، يـــســـتـــعـــد مــتــحــف 

المــــرْكــــبــــات المــلــكــيــة لاســتــقــبــال 

الــــزوار مــجــدداً، عــقــب عمليات 

ترميم وتجديد استمرت منذ 

عــام ٢٠٠١، ليعيد الحياة إلى 

حي بولاق أبو العلا التاريخي 

 على 
ً
«وســــط الـــقـــاهـــرة»، مــطــلا

أجـــيـــال جـــديـــدة مـــن جــمــهــوره 

فـــي شــكــل عــصــري يــجــمــع بين 

الــتــي تمنح  الــعــريــقــة  طبيعته 

تنياته خصوصية كبيرة، 
ْ
ق

ُ
م

وســــــيــــــنــــــاريــــــوهــــــات الـــــعـــــرض 

المــتــحــفــي الــحــديــثــة. وفــيــمــا اســتــعــاد المتحف 

عارة 
ُ

عــدداً كبيراً مــن ممتلكاته التي كانت م

إلــى متاحف أخـــرى، تأتي إطلالته الجديدة 

بــإضــافــة قــاعــات عــرض مختلفة، منها قاعة 

«كبار الزوار» التي لن تكون متاحة للجمهور، 

صصت لاستقبال الشخصيات المهمة 
ُ

بل خ

والوفود الرسمية.

ــفــتــتــح 
ُ
ـــتـــوقـــع أن ي

ُ
يــطــل المــتــحــف الـــــذي ي

رســمــيــاً خـــلال أغــســطــس (آب) الــحــالــي، على 

جمهوره في ثوب جديد، من خلال ٧ قاعات 

عــــرض، أبـــرزهـــا قــاعــة «كـــبـــار الــــــزوار» «الــتــي 

ســـوف تــقــتــصــر زيــارتــهــا عــلــى الــشــخــصــيــات 

المهمة والزيارات الرسمية والسفراء الأجانب، 

الــنــادرة الخاصة  تنيات 
ْ
ق

ُ
الم وتضم عــدداً من 

بالخديوي إسماعيل والأسرة العلوية، منها 

صالون أثري سوف يستخدمه زوار القاعة في 

الجلوس والاستراحة، ومكتب أثري وبيانولا 

وجراموفون، ومجموعة من اللوحات الزيتية 

وصور فوتوغرافية خلال رحلات الصيد.

نياته التي 
ْ
قت

ُ
واستعاد المتحف عدداً من م

سبق أن تم إعارتها لمتاحف أخرى خلال فترة 

إغلاقه، منها متحف الحضارة، والجوهرة، 

وقصر محمد علي، ومتحف المركبات بالقلعة، 

بحسب أمين الكحكي، مدير متحف المرْكبات 

«الشرق  الملكية ببولاق أبو العلا، الذي يقول لـ

الــتــي تمت استعادتها  الأوســـط» إن «القطع 

مـــن مــتــاحــف أخـــــرى، كـــان قـــد جـــرى إعــارتــهــا 

وتوزيعها على هــذه المتاحف خــلال سنوات 

إغــــلاقــــه». ويــشــيــر الــكــحــكــي إلــــى أن «الــقــاعــة 

خصصة 
ُ

الــخــاصــة بــكــبــار الـــــزوار ســتــكــون م

لــلــشــخــصــيــات المـــهـــمـــة والــــــــــوزراء والـــســـفـــراء 

الأجانب، والوفود الرسمية، بهدف الحصول 

على قسط من الراحة، حيث سيتم استعمال 

قطع الأثاث الأثرية للجلوس عليها».

يقع المتحف في وسط حي بولاق أبو العلا 

التاريخي في قلب العاصمة المصرية، وتحيط 

بــه الــعــديــد مــن الــبــنــايــات الأثـــريـــة والمــنــشــآت 

الحيوية، بينها مسجد السلطان أبو العلا، 

ومبنى الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» ومقر 

وزارة الخارجية، وأنشأه الخديوي إسماعيل 

في الفترة بين عامي ١٨٦٣ و١٨٧٩ ميلاديا، 

مي حينها «مصلحة الركائب الخديوية»، 
ُ

وس

ثـــــم تـــغـــيـــر اســــمــــه إلــــــى «مـــصـــلـــحـــة الـــركـــائـــب 

الــســلــطــانــيــة» فـــي عــــام ١٩١٤، ثـــم «مــصــلــحــة 

الركائب الملكية» في عام ١٩٢٤، وتحول اسمه 

إلى «متحف الركائب الملكية» في عام ١٩٧٨. 

ويعتبر من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من 

نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا 

وإنجلترا والنمسا.

تكلفت عمليات الترميم نحو ٦٣ مليون 

جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل نحو 

١٦ جنيها مصريا)، وبدأت عمليات الترميم 

لـــنـــحـــو ٦ ســــنــــوات،  تـــوقـــفـــت  ثــــم  عــــــام ٢٠٠١ 

واســــتــــؤنــــفــــت عــــــام ٢٠١٧. ويــــضــــم عـــشـــرات 

المـــلـــكـــيـــة»، مــنــهــا عـــربـــة «الآلاي»  «الــــعــــربــــات 

و«الــــنــــصــــف آلاي»، وهـــمـــا عــــربــــات تــجــرهــا 

الخيول كان يتم تصنيعها بمواصفات معينة 

الــدولــة، بينها العربة  للملوك وكــبــار رجـــال 

الــتــي كــانــت هــديــة مــن الإمــبــراطــورة أوجيني 

إمبراطورة فرنسا للخديوي إسماعيل خلال 

 عن عربات 
ً
حفل افتتاح قناة السويس، فضلا

ملكية أخرى تسمى «الكلش»، وإكسسوارات 

الخيول، مثل «الركاب» و«السرج» الذي يوجد 

منه مجموعات متنوعة، منها ســرج خاص 

بالأطفال، وأنــواع خاصة بالنساء، وملابس 

الـــفـــرســـان الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــيــطــون بــالمــوكــب 

المـــلـــكـــي، وتــمــاثــيــل ولــــوحــــات زيــتــيــة وصـــور 

فوتوغرافية.

الله مجدي، مدير القسم التعليمي  منة 

أبــو العلا  المــركــبــات الملكية بــبــولاق  بمتحف 

«الــشــرق الأوســـط» إن «المــوكــب الملكي  تقول لـــ

ـــبـــة) وكــــان يــضــم عــــدداً كــبــيــراً من 
ْ
يــســمــى (رَك

ــحــاطــة بــفــرســان يعتلون 
ُ

الــعــربــات المــلــكــيــة م

الخيول، وكل عربة يعمل عليها ٢٢ شخصاً 

فــــي وظــــائــــف مــخــتــلــفــة، مــنــهــا دلـــيـــل الآلاي، 

وهــي العربة الملكية، ثم السائق، وكثير من 

العمال يقوم كل منهم بوظيفة مختلفة، مثل 

(القمشجي) ويتولى تنظيف العربة ويحمل 

 خلال الموكب، وكان يطلق عليه أيضاً 
ً
مشعلا

(مرمطون) حيث كان يتولى تنظيف الإسطبل 

والــخــيــول، ويــوجــد أيــضــاً وظــيــفــة (الــجــروم) 

وهــو عامل يعتلي العربة من الخلف واقفاً، 

ويتولى إنزال السلم وفتح الباب خلال نزول 

الأمراء وصعودهم إلى العربة».

ويضم المتحف في شكله الجديد ٦ قاعات 

عــرض رئيسية يسمح بدخولها للجمهور، 

مــنــهــا قـــاعـــة «الأنـــتـــيـــجـــانـــة» وســـمـــيـــت بــهــذا 

الاســم لأنها ستكون بمثابة ورشــة لصيانة 

الــعــربــات المــلــكــيــة الــتــي ســيــعــرض فــيــهــا عــدد 

منها، حيث يوجد بها شاشة عــرض سيتم 

خلالها بث عمليات الترميم «لايف» للزوار، 

وقــــاعــــة الاســـتـــقـــبـــال، حـــيـــث ســـتـــعـــرض فــيــهــا 

تنياته 
ْ
ق

ُ
أفلام وثائقية عن تاريخ المتحف وم

ومشاهد من المنطقة والشوارع المحيطة خلال 

فــتــرات تــاريــخــيــة مــتــعــددة، وقــاعــة «الــعــرض 

ــتــغــيــر» وتــعــرض فيها قــطــع أثــريــة تتعلق 
ُ
الم

بمناسبات مــحــددة تتغير على مــدار العام، 

وقــاعــة «المـــوكـــب» وتــضــم عــــدداً مــن الــعــربــات 

المــلــكــيــة بــمــوكــبــهــا الــكــامــل بــفــرســانــه، وقــاعــة 

المناسبات، وتعرض فيها عربات استخدمها 

ملوك وأمـــراء الأســـرة العلوية فــي مناسبات 

رسمية مثل افتتاح قناة السويس والبرلمان، 

وحــفــلات الــزفــاف، وقــاعــة «الــحــصــان» وتضم 

مجموعة من إكسسوارات الخيول وتماثيل 

الجياد، ولوحات زيتية لأمراء خلال ركوبهم 

الخيل، وملابس الفرسان والعمال في الموكب 

الملكي.

فناء المتحف يظهر فيه مبنى وزارة الخارجية المصرية (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ً
آمن بأن الأهم هو المشاهد أولا

آلان باركر أنجز أفلاماً بنجاح في كل الاتجاهات 
بالم سبرينغز: محمد رُضا

قبيل وفاة المخرج البريطاني 

آلان بــــاركــــر قـــبـــل يــــومــــين، أثـــيـــرت 

مسألة إعادة ترميم وإطلاق فيلمه 

إكــــســــبــــرس» (١٩٧٨)  «مـــيـــدنـــايـــت 

عــلــى أســـطـــوانـــات دي فـــي دي. لم 

يكن طرفاً مباشراً في هذه المسألة 

التي تبدو كما لو أنها باتت أمراً 

مــحــتــومــاً، علماً بـــأن الــفــيــلــم خــرج 

عـــلـــى أســـــطـــــوانـــــات قـــبـــل أقــــــل مــن 

ســنــة ســابــقــة جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 

أفـــلام أخـــرى لــه مــن بينها «بغزي 

مالوني» (١٩٧٦).

«ميدنايت إكسبرس» دار حول 

سجون التعذيب التركية من خلال 

ســــرد حــكــايــة جــــرت أحـــداثـــهـــا في 

الواقع عندما تم إلقاء القبض على 

أميركي شاب (الراحل براد ديفيز) 

جد في حوزته 
ُ

قبيل سفره عندما و

نحو ٢ كيلو من الحشيش. يفرد 

الفيلم من هنا مشاهد للعنف الذي 

يتعرّض له الشاب بصرف النظر 

جد بحوذته. عن السجانين 
ُ

عما و

والسجناء الآخرين والعيش تحت 

ســطــوة البعض مــن الــطــرفــين. عن 

منعه مــن حقوقه والاعــتــداء عليه 

انين القيام 
ّ

وكــل مــا تسنى للسج

به لمحو كبريائه وإذلاله.

شق الفيلم الآراء على نحوين: 

البعض وافــقــه ووصــفــه بالجريء 

والمــهــم فنياً وسياسياً، والبعض 

وجد فيه نعرة ضد الإسلام عموماً 

وليس نقداً للأتراك وحدهم.

فــــي حــــين أن عــــــروض الــفــيــلــم 

الــلــنــدنــيــة (فـــــي مـــثـــل هـــــذا الــشــهــر 

لــم تكن احتفائية إلا  سنة ١٩٧٨. 

أن مــهــرجــان «كـــــان» طــلــب الفيلم 

لمسابقته في الشهر الخامس من 

الــعــام ذاتـــه وأدخــلــه مسابقته. لم 

يفز بــجــائــزة هــنــاك لكن فــي العام 

الــتــالــي خـــرج آلان بــاركــر بــجــائــزة 

بافتا كأفضل مخرج.

التحوّل الكبير

لــــــــد مـــــن أبـــــويـــــن عـــامـــلـــين فــي 
ُ

و

الــــرابــــع عــشــر مـــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

اطة ملابس 
ّ
سنة ١٩٤٤. والــدتــه خي

ان ومنزل والديه كان في 
ّ

ووالده ده

الــحــكــومــة في  عــمــارة مــن ممتلكات 

لــنــدن.  بــلــدة أيسلينغتون، شــمــالــي 

في شبابه قنع باركر بحياة الطبقة 

الدنيا واستكمل دراســتــه شاباً من 

دون طــمــوحــات فــنــيــة مـــن أي نـــوع. 

هــــذا اســتــمــر إلــــى أن تــعــلــق بــهــوايــة 

الــفــوتــوغــرافــي فــي أواخــر  التصوير 

الخمسينات.

عــنــدمــا أخـــذ بالبحث عــن عمل 

يعتاش منه وجد حاجته في شركة 

«أوفيس بوي».  إعلانات. خدم فيها كـ

كان العمل هناك دافعاً لكي يحاول 

الــكــتــابــة ومــــا هـــي إلا فــتــرة وجــيــزة 

ت ترفيته قبل انتقاله إلى 
ّ

حتى تم

وكــــالــــة إعــــلانــــات أكــــبــــر. خـــــلال عـــام 

١٩٦٧ التقى بالمنتج ديفيد بوتنام 

عه على كتابة السيناريو 
ّ

الذي شج

ولاحقاً ما أنتج له عدداً من أفلامه. 

تعرّف كذلك على المنتج آلان مارشال 

واستفاد كذلك من توجيهاته ولاحقاً 

من قيامه بتمويل أفلامه.

بذلك يكون باركر من بين جيل 

عــمــد إلـــى الأفــــلام الــدعــائــيــة كسبيل 

لــلــوصــول إلـــى الــعــمــل فــي السينما. 

إلــيــه كـــان تحقيق الأفـــلام  بالنسبة 

السينمائية ما زال غير وارد إلى أن 

قام سنة ١٩٧٣ بإنجاز فيلمه الأول 

 No Hard) «قـــاســـيـــة «بـــــلا مـــشـــاعـــر 

.(Feelings

لم يكن تحقيق هذا الفيلم (الذي 

يــــدور حـــول الـــغـــارات الألمــانــيــة على 

الــحــرب العالمية  لــنــدن خــلال  مدينة 

. رهـــن بــاركــر منزله 
ً
الــثــانــيــة) ســهــلا

واستدان وحقق الفيلم ولم يجد من 

 .BBC يعرضه إلى أن اشترته محطة

بعد ذلك أمضى ثلاث سنوات يحاول 

إنــجــاز فيلمه الــثــانــي الـــذي اخــتــاره 

مــوســيــقــيــاً وهــــو «بـــغـــزي مــالــونــي» 

(حكاية عصابات أميركية مع غناء 

ومـــوســـيـــقـــى ومـــشـــاهـــد اســـتـــعـــراض 

مسرحية).

مـــيـــزة الـــفـــيـــلـــم هــــي إســــنــــاد كــل 

شــخــصــيــاتــه إلـــــى مــمــثــلــين أطـــفـــال. 

عــوض الــرصــاص، يــتــبــادل الأطــفــال 

رمــــي قــطــع الـــحـــلـــوى عــلــى بعضهم 

بعضاً. عوض العنف يدخل الأولاد 

في سلسلة حوارات والغرام والقبل 

مــمــنــوعــة لــكــن الإعــــجــــاب الــعــاطــفــي 

مسموح.

لــم يكن، عند  «بــغــزي مالوني» 

هذا الناقد على الأقل، من النوع الذي 

ق فني، لكنه كــان رهاناً 
ّ
يتميز بتأل

ناجحاً دلف المخرج عبره إلى عرين 

أكبر من الإنتاجات بدءاً من «مدنايت 

إكسبرس». في الأســاس آمــن باركر 

بالسينما التي يقبل عليها الجمهور 

ة بعد 
ّ

كأساس. قال في مقابلة خاص

ســـنـــوات «نـــعـــم. الــنــوعــيــة عــلــيــهــا أن 

تكون جيدة بالمعيار التقني وعبر 

طريقة ســرد تستوعب توظيف كل 

ما من شأنه جذب انتباه الجمهور 

من دون أن يتبدد اهتمامه بمضامين 

أخرى غير ضرورية».

لــــلــــنــــاقــــد الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي بـــيـــتـــر 

قـــال: «مــا عانته السينما  بــرادشــو، 

البريطانية هو محاولة إنتاج أفلام 

فنية وليس تجارية». البعض قد لا 

يجد ذلك بالضرورة صحيحاً.

في هوليوود

في هوليوود حقق باركر فيلمه 

 (Fame) «الموسيقي الثاني «شــهــرة

سنة ١٩٨٠. فيلم آخر ناجح بمعيار 

الإيـــــــرادات، لــكــنــه مــن أســــوأ مــا أقــدم 

عــلــيــه بـــاركـــر مـــن أعـــمـــال. هـــذه المـــرّة 

ع البطولة على عدد من الممثلين 
ّ
وز

المراهقين، قليل منهم استكمل درب 

السينما بنجاح فيما بعد.

فترته المختصرة (نسبياً) في 

نته من الاستمرار في 
ّ
هوليوود مك

تحقيق أفــلام من نوعيات مختلفة، 

موسيقية وجنائية وفانتازية.

مـــن بـــين الــجــيــد مـــن أفـــلامـــه في 

تــلــك الآونــــة «شــــوت ذا مــــون» درامـــا 

عـــن ســعــي امــــــرأة لــلــبــقــاء عــلــى قيد 

الحياة وإعــالــة أولادهـــا بعد خلاف 

مع زوجها. هناك سلاسة في سرد 

هذا الفيلم ذي الأسلوب الرقيق، لكن 

أفضل ما فيه الممثلان ألبرت فيني 

أمـــا ممثلته الرئيسية  ألـــن.  وكــــارن 

الـــثـــالـــثـــة، دايـــــــان كـــيـــتـــون، فـــلـــم تــكــن 

الـــصـــورة الجميلة  أكــثــر بكثير مــن 

لــجــذب الأنـــظـــار وتــحــلــيــة المــصــاعــب 

بــابــتــســامــتــهــا الـــعـــريـــضـــة مــــن حــين 

لآخر.

اشتغل باركر على أفلام فيديو 

موسيقية (بينها اثنان حول فريق 

«بـــيـــنـــك فـــلـــويـــد») ثــــم عـــــاد لــلإنــتــاج 

السينمائي عبر «بــيــردي» (١٩٨٤)، 

فــيــلــم مــثــيــر لـــلاهـــتـــمـــام مــــع مــاثــيــو 

فـــــي دور مـــجـــنـــد عــــــاد مــن  مـــــوديـــــن 

فييتنام متأثراً نفسياً بما شهده من 

عنف وقتل ودخل غيبوبة الفانتازيا 

بأنه يستطيع التحليق كطير.

أفضل مــا عند بــاركــر ورد بعد 

ذلك بدءاً بفيلم «أنجل هارت» (١٩٨٧) 

مـــع روبـــــرت ديــنــيــرو و(الـــغـــائـــب عن 

الــكــبــيــرة رغـــم موهبته)  الإنــتــاجــات 

ة بوليسية داكنة 
ّ

ميكي رورك. قص

يـــســـتـــأجـــر فـــيـــهـــا ديـــنـــيـــرو خـــدمـــات 

فـــتـــاة صــمــاء  لــلــبــحــث عــــن  أورورك 

(ليزا بونيت) قبل أن يتبين للمحقق 

بأن هناك جريمة قتل كبيرة وخدعة 

تورط فيها ستعرض حياته للخطر.

فـــي الـــعـــام الــتــالــي أنــجــز فيلماً 

ضد العنصرية بعنوان «مسيسيبي 

 (Mississippi Burning) بــيــرنــيــنــغ» 

«أف بــــي آي  حـــــول تـــحـــريـــان مــــن الـــــــــ

(جين هاكمن وويليام دافو) يصلان 

إلـــى إحــــدى مـــدن الـــولايـــة للتحقيق 

فـــي اخــتــفــاء دعــــاة حــقــوق إنــســانــيــة 

بظروف غامضة. جيد كمنوال عمل 

وكــمــضــمــون لــكــنــه مـــن الـــنـــوع الـــذي 

ــت أقــوالــه 
ّ
يــحــمــل فــيــه المــطــرقــة لــيــثــب

ومــبــادئــه عــوض أن يسردها بنفاذ 

ومن دون شعارات مدوية.

«إيفيتا»، بعد ثماني سنوات 

كــــــان مـــــن أعــــمــــالــــه الــــبــــديــــعــــة. فــيــلــم 

موسيقي آخر مع مادونا في العمل 

المقتبس عن المسرحية الشهيرة مع 

سيل مــن الأغــانــي التي أنتج باركر 

ه الناجح 
ّ
بعضها. الفيلم كان له دوي

الذي ترك أثره الإيجابي على مسيرة 

مــخــرجــه كــمــا عــلــى مــســيــرة بطلته 

المعروفة.

حين قابلت مادونا قبل سنوات 

فــي مهرجان فينيسيا تطرقنا إلى 

هـــذا الــفــيــلــم واخــتــصــرت رأيــهــا فيه 

على النحو التالي: «هــنــاك فيلمان 

أو ثلاثة فقط مما مثلته أثرت كثيراً 

على مهنتي كمغنية ونجمة. «أفيتا» 

أحدها. للأسف هو من النوع الذي 

لا يمكن له أن يلد أجــزاء أخرى وإلا 

لــكــنــت أصـــــررت عــلــى تــمــثــيــل الــــدور 

مجدداً وفي كل مرّة».

عــن آلان بــاركــر قــالــت: «يــعــرف 

تماماً ما يريده من الممثل ومــن كل 

من يعمل تحت إدارته خلف الكاميرا. 

سعدت كثيراً عندما وجدت أنه يثق 

أمـــثـــل دوري بــكــل  تـــركـــي  لـــحـــد  بــــي 

الحرية التي يحلم بها الفنان».

ســـيـــحـــقـــق بــــــاركــــــر حــــفــــنــــة مــن 

الأفلام من ذلك التاريخ (١٩٩٦) حتى 

رحيله أهمها «رماد أنجيلا» (١٩٩٩) 

و«حياة ديفيد غايل» (٢٠٠٣). هذا 

الـــثـــانـــي هــــو آخـــــر فــيــلــم ســيــنــمــائــي 

أنــجــزه إذ تــوقــف عــن الــعــمــل إلا من 

زاوية تحقيق أفلام قصيرة. وحتى 

هذه توقف عنها بعد عام ٢٠٠٧.

لـــوا عــــن ســبــب  كـــثـــيـــرون تـــســـاء

ـــرت أن 
ّ
ــة الــتــي تـــذك

ّ
غــيــابــه لــكــن الــقــل

غيابه لم يكن مختلفاً كثيراً عن غياب 

العبقري كن راسل الذي لم يجد من 

ل له أفلامه بعد نجاحاته الكبيرة 
ّ

يمو

(«حــالات متبدلة» و«ذا بوي فرند» 

و«تومي» و«فالنتينو» و«مولر» من 

بين أخرى). راسل انتهى إلى تصوير 

أفلام فيديو في جراج منزله. باركر 

انــتــهــى طــريــح الـــفـــراش حــيــث توفي 

تاركاً وراءه أفلاماً بعضها مهم فنياً 

والآخر مهم تجارياً.

المخرج آلان باركر

براد ديفيز كما بدا 
في «ميدنايت إكسبرس»

عربة الكلش تجرها الخيول ضمن الموكب الملكي (وزارة السياحة والآثار المصرية)

عربة الآلاي العادية ويطلق عليها نصف آلالاي، وكان يركبها 
الحاشية ضمن الموكب الملكي (وزارة السياحة والآثار المصرية)

تشهد تراجعاً كبيراً في مبيعاتها

الشوكولاته تغيب عن ضيافات اللبنانيين في العيد
بيروت: فيفيان حداد

في ظل تراجع القدرة الشرائية 

عـــنـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، تــــأثــــرت أســــــواق 

الــــشــــوكــــولاتــــه لـــيـــتـــدنـــى مــبــيــعــهــا 

بنسبة تــفــوق الـــــ٣٥ فــي المــائــة. في 

العام الماضي، كانت محلات بيعها 

تـــزدحـــم بــالــزبــائــن، خــصــوصــاً في 

مناسبات الأعياد وحفلات الزفاف. 

الــيــوم تعاني المــحــلات نفسها من 

غــيــاب جــمــهــور الــشــوكــولاتــه على 

أنواعه، حتى إن بعض اللبنانيين 

باتوا يشترونها بالقطعة. «يدخل 

أحــيــانــاً الـــزبـــون مــتــحــمــســاً لــشــراء 

هدية من الشوكولاته، ولا يلبث أن 

يتردد في القيام بذلك عندما يعرف 

أن سعر الكيلوغرام الواحد منها 

أنــــواع أخــرى  لــيــرة.  يبلغ ١٦٥٠٠٠ 

(الـــفـــاخـــرة) يصل  نـــعـــرّف عــنــهــا بــــ

سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 

٢٠٠٠٠٠ ليرة». يقول ناجي حواط 

أحـــــد المــــســــؤولــــين فــــي مـــحـــل لــبــيــع 

الشوكولاته المشهورة في بيروت، 

«الشرق الأوسط». في حديث لـ

فـــتـــدنـــي ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 

مـــقـــابـــل الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي يــدفــع 

بــــبــــعــــض الـــــــزبـــــــائـــــــن إلــــــــــى شــــــــراء 

ة. 
ّ
الشوكولاته بالحب

ويـــــضـــــيـــــف: «هــــــكــــــذا يـــقـــتـــرب 

الـــشـــاري مــن الــبــائــع، ويــطــلــب منه 

وضــــع بــعــض الــقــطــع المــشــكــلــة في 

عــلــبــة صــغــيــرة بــحــيــث لا يــتــجــاوز 

سعرها الـ٥٠ ألف ليرة. يسألني أن 

أنــواعــاً ضمن كمية صغيرة  أضــع 

بحيث تحتوي على ثــلاث حبات 

شــــــوكــــــولاتــــــه ســــــــــــادة وقـــطـــعـــتـــين 

مصنوعة من بسكويت الويفر و٤ 

قــطــع مــحــشــوة بـــحـــلاوة مــعــيــنــة». 

يــوضــح حــــواط الــــذي يــلــمــس فــرقــاً 

كبيراً ما بين نسبة مبيعات العام 

الماضي والعام الحالي.

فــالــشــوكــولاتــه، هـــذه الحلوى 

اللذيذة التي كان يفضلها اللبناني 

المــذاقــات الحلوة،  على غيرها مــن 

صار شراؤها يقتصر على شريحة 

مــعــيــنــة مــــن الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــى 

شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة، يــعــرّف عنها 

«المرتاحة مادياً». باللبناني بـ

«هـــــؤلاء لا يـــزالـــون يــبــتــاعــون 

الـــشـــوكـــولاتـــه بــالــكــمــيــات نــفــســهــا، 

فـــيـــدخـــلـــون المـــحـــل وهـــــم يــعــرفــون 

ـــاً مــن الأنــــواع يريدونها 
ّ
أي مسبقاً 

من دون طرح أي أسئلة استفهامية 

حول أسعارها». يتابع ناجي في 

«الشرق الأوسط».  سياق حديثه لـ

فهم لم يتأثروا بالأزمة الاقتصادية 

الحاصلة في لبنان، ولذلك لا تزال 

الــــشــــوكــــولاتــــه تــــتــــصــــدر طـــــــاولات 

الضيافة في منازلهم.

ويــشــيــر نــاجــي حـــواط إلـــى أن 

نــســبــة هـــذا الــتــراجــع فـــي مبيعات 

الــشــوكــولاتــه لا تقتصر فقط على 

«جــيــبــة» الــلــبــنــانــي المـــتـــأزمـــة: «إن 

زمـــــــن الــــجــــائــــحــــة أســــهــــم فـــــي ذلــــك 

بعدما صدرت قــرارات بمنع إقامة 

حــفــلات كــبــيــرة لــلــزفــاف والــخِــطــبــة 

وأعــــــــيــــــــاد مــــــيــــــلاد وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 

المناسبات الاجتماعية، التي كانت 

الشوكولاته تشكل عنصر ضيافة 

رئــيــســيــاً فــيــهــا. فـــصـــار المـــدعـــوون 

إليها يعدون على أصابع اليدين 

مما انعكس سلباً على مبيعاتنا 

ككل».

شـــريـــحـــة مــــن الــلــبــنــانــيــين لــم 

تـــتـــردد فـــي الــتــخــلــي بــســهــولــة عن 

الــــشــــوكــــولاتــــه، واســــتــــبــــدلــــت بــهــا 

الــحــلــويــات المــنــزلــيــة مـــن مــربــيــات 

وحـــلـــويـــات. ونــســبــة أخــــرى لــجــأت 

إلى حلوى المرصبان والملبن لأنها 

أقــل ســعــراً، وتناسب حـــرارة فصل 

الــصــيــف المــرتــفــعــة. فـــلا تـــــذوب أو 

تتأثر بحرارة تجاوزت الـ٤٠ درجة 

في الأيام الأخيرة.

«لا يشعرني غياب الشوكولاته 

عن ضيافاتي في مناسبة الأعياد 

التي نحتفل بها اليوم بأي حرج». 

تــــقــــول لـــيـــلـــى قـــــــــادري فـــــي حـــديـــث 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط». وتـــتـــابـــع:  لــــــ

«فــجــمــيــعــنــا بـــتـــنـــا نــــعــــرف تــمــامــاً 

الــفــارغــة. ولــذلــك  بخبايا جيوبنا 

قــــــررت مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة إدخـــــال 

المربيات والحلويات المنزلية على 

لائحة ضيافاتي هذه».

المــنــازل يفتخرن  بعض ربـــات 

بـــتـــقـــديـــم حــــلــــويــــات مــــن صــنــعــهــن 

عــــنــــد اســــتــــضــــافــــتــــهــــن مـــجـــمـــوعـــة 

مـــن الأصـــدقـــاء أو إقــامــتــهــن دعـــوة 

الـــعـــشـــاء: «إن زمـــــن الــتــبــاعــد  إلـــــى 

الاجــتــمــاعــي، والــقــلــة الــتــي نعيش 

في ظلهما أحدثا تغييرات كثيرة 

الــيــومــيــة. ومــن بينها  فــي حياتنا 

تــغــيــيــر تــقــالــيــدنــا وعـــاداتـــنـــا فيما 

يخص الضيافات عند استقبالنا 

الـــــــــزوار». تـــقـــول لــيــلــي فـــخـــري في 

«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط».  حــــــديــــــث لــــــــ

وتــــوضــــح: «لـــطـــالمـــا كـــــان أهــالــيــنــا 

التي  البيت  يفتخرون بضيافات 

يحضرونها بأنفسهم. وهــو أمر 

الــيــوم، بعد ارتفاع  أصبح شائعاً 

أسعار الضيافات على أنواعها».

وتــــــــــرى هـــــنـــــاء داغــــــــــــر، وهــــي 

صــاحــبــة مــحــل لــصــنــع الــحــلــويــات 

الـــشـــوكـــولاتـــه  مـــــــادة  المـــنـــزلـــيـــة أن 

بــحــد ذاتــهــا ارتــفــع ســعــرهــا بشكل 

كــبــيــر. وتــعــلــق: «حــتــى شــوكــولاتــه 

(نــوتــيــلا) الــتــي كنت أحــشــو بها  الـــ

حــلــويــاتــي أصــبــحــت مـــن المــاضــي، 

بعد ارتفاع سعرها وفقدانها من 

السوق».

وما تذكره ليلي فخري يطبق 

حرفياً في البيوت؛ إذ إن الضيافات 

صـــارت تــتــألــف مــن مــربــيــات التين 

والـــبـــلـــح والـــبـــاذنـــجـــان والمــشــمــش 

والـــســـفـــرجـــل وغـــيـــرهـــا. والــبــعــض 

يرفقها مــع قطعة مــن البسكويت 

أو الجبن الأبيض. وهكذا أصبحت 

هذه الحلويات سيدة موائد العيد؛ 

بحيث تتنافس ربات المنازل على 

 صحونها المتنوعة والشهية 
ّ

صف

أمام مدعويها.

مبيعات الشوكولاته في لبنان تتراجع بنسبة ٣٥ ٪ ,

,

,

,
مادونا في «إيفيتا»

شريحة 
من اللبنانيين 

لم تتردد
 في التخلي 

بسهولة 
عن الشوكولاته 

واستبدلت 
بها الحلويات

 المنزلية 

في هوليوود 
حقق باركر فيلمه 
الموسيقي الثاني 
 (Fame) «شهرة»
سنة ١٩٨٠. فيلم 
آخر ناجح بمعيار 
الإيرادات، لكنه من 
أسوأ ما أقدم عليه 
باركر من أعمال. 

هذه المرّة وزّع 
البطولة على عدد من 

الممثلين المراهقين، 
قليل منهم استكمل 
درب السينما بنجاح 

فيما بعد



هـــكـــذا  روح»؛  بــــــلا  «جـــــســـــد 
يستشعر زائر الإسكندرية خلال 
عيد الأضــحــى المــبــارك، رغــم أنها 
تـــعـــيـــش ذروة صـــيـــفـــهـــا، حــيــث 
فقدت «عروس المتوسط» مظاهر 
الــزحــام،  بهجتها، وتخلى عنها 
لأول مرة منذ عقود طويلة. فبفعلِ 
فيروس «كــورونــا» ومــا تبعه من 
إجـــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة ووقـــائـــيـــة 
الـــعـــدوى، كانت  تجنبا لانــتــشــار 
شـــواطـــئ الإســـكـــنـــدريـــة هـــي أبـــرز 
ضحايا الجائحة، بعد أن أغلقت 
أبوابها أمــام زائريها منذ نهاية 
شهر مارس (آذار) الماضي، ليظل 
بحر الإسكندرية دون مصطافيه 

منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
ورغــــم حــلــول عــيــد الأضــحــى 
المـــــــــبـــــــــارك، الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــول فـــيـــه 
الإسكندرية إلى قبلة أهل الشمال 
والــجــنــوب، لقضاء عطلة العيد، 
لكونها العطلة السنوية الأكبر في 
مصر، فإن عطلة هذا العيد تبدو 
حــدثــا اســتــثــنــائــيــا، جــعــل المــديــنــة 
الساحلية الأشهر تفقد ضجيجها 
وصخبها، بعد أن قصدتها أعداد 
قــلــيــلــة، فـــقـــط لاســـتـــنـــشـــاق نــســيــم 

البحر، من دون النزول إليه.
من بين هؤلاء يقول الأربعيني 
مــــروان فــتــحــي، الــقــادم مــن إحــدى 
قــــرى الـــدلـــتـــا: «الإســـكـــنـــدريـــة هــذا 
العام تعيش حالة فريدة، فليست 
هي المدينة التي نعرفها، لا يوجد 
الــزائــريــن،  بها إلا أهلها وبــعــض 
فهناك حالة تجنب للسفر إليها 
بـــســـبـــب الــــــخــــــوف مــــــن الإصـــــابـــــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، إلـــــى جــانــب 

إغلاق الشواطئ».
ويــقــارن «فتحي» بــين صيف 
هـــذا الـــعـــام وســابــقــه، بــقــولــه «أنـــا 
ضــيــف دائـــــم عــلــى الإســـكـــنـــدريـــة، 
حــضــرت إلـــى هــنــا فــي عطلة عيد 
الأضــحــى الــعــام المــاضــي، لــم يكن 
هناك موضع لقدم في الشواطئ 
أو الـــكـــورنـــيـــش، أمـــــا هـــــذا الـــعـــام 

فالوضع مختلف تماما، الهدوء 
يـــســـود المـــديـــنـــة، بــــل يــمــكــن قــطــع 
الــكــورنــيــش أهـــم شـــريـــان مـــروري 
للمدينة من شرقه إلى غربه عبر 
الحافلات في دقائق قليلة، بينما 
في العام الماضي كان يستلزم ذلك 

عدة ساعات».
«الـــشـــرق الأوســــــط»، تجولت 
بعدة مناطق بالإسكندرية، حيث 

رصــــــدت خـــلـــو الـــشـــواطـــئ تــمــامــا 
مــن المــصــطــافــين، ورفــعــت غالبية 
الشواطئ لافتات «مغلق»، بقرار 
رئيس الـــوزراء، وهــو القرار الذي 
انــعــكــســت تــداعــيــاتــه فـــي مــنــاطــق 
بعينها، مثل منطقة سيدي بشر، 
أكــثــر الــشــواطــئ زحــامــا بالمدينة، 
حيث خلت تماما، وخلى محيطها 

من الزوار.

الإدارة  واســــــــــتــــــــــبــــــــــقــــــــــت 
المـــركـــزيـــة لــلــســيــاحــة والمــصــايــف 
بالإسكندرية حلول عيد الأضحى 
بنفي فتح شواطئ المحافظة الـ٦١ 
خلال فترة إجازة العيد، لافتة إلى 
أن الشواطئ الخاصة بالمنشآت 
الــســيــاحــيــة والـــفـــنـــادق فــقــط هي 
المــــفــــتــــوحــــة نـــتـــيـــجـــة اجـــتـــيـــازهـــا 
الاشتراطات التي وضعتها وزارة 
السياحة، وأن جميع المساحات 
الــشــاطــئــيــة مــغــلــقــة تــمــامــا لحين 
انتهاء إجازة العيد حفاظا على 

صحة المواطنين.
فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســـــيـــــدي بــشــر 
نــفــســه، خــلــى شـــــارع «خـــالـــد بن 
الــولــيــد»، أشهر شـــوارع التسوق 
في الإسكندرية، من الزوار، الذين 
لــشــراء مستلزماتهم  يــقــصــدونــه 
من الملابس وغيرها، حيث طالته 
حالة مــن الجمود والــركــود على 
غــيــر المــعــتــاد فـــي الـــشـــارع، الـــذي 
يـــجـــتـــذب زبـــائـــنـــه طــــــوال شــهــور 

السنة.
داخـــــل أحــــد مـــحـــال الـــشـــارع، 
يــــوضــــح الـــبـــائـــع ربــــيــــع عـــلـــي أن 
شــــهــــور الــــصــــيــــف وقــــبــــل حـــلـــول 
الأعياد تعد مواسم للبيع، مؤكدا 

أن «هــذا الموسم ثقيل» - بحسب 
وصـــفـــه - وتـــســـبـــب فــــي خـــســـارة 
الجميع بسبب فيروس كورونا، 
الذي أدى إلى توقف حركة البيع 

والشراء.
بــــــــــــطــــــــــــول «كـــــــــــورنـــــــــــيـــــــــــش» 
الإســــكــــنــــدريــــة، ذهـــــابـــــا وإيـــــابـــــا، 
مـــــن المــــنــــتــــزه شـــــرقـــــا إلـــــــى قــلــعــة 
قــايــتــبــاي غــربــا، يــمــكــن ملاحظة 
أثـــــــــر «كــــــــــورونــــــــــا» عـــــلـــــى صـــيـــف 
الإسكندرية بشكل أوضح، حيث 
فقد الكورنيش محبيه، لا سيما 
فــي ســاعــات الــلــيــل، بــعــد أن كــان 
المــئــات  يــقــصــده الآلاف - ولــيــس 
- لـــلـــجـــلـــوس والـــتـــمـــتـــع بــنــســيــم 
البحر، وتسلية الجلسة بتناول 
المــشــروبــات والمــأكــولات الخفيفة 
مــثــل الـــتـــرمـــس والـــتـــين الــشــوكــي 
والحمص والذرة المشوي، والتي 

ينتشر باعتها في كل مكان.
ويـــــــشـــــــكـــــــي بـــــــــائـــــــــع الــــــــــــــذرة 
الخمسيني فؤاد محمد، من ركود 
بضاعته رغــم أنها الأشــهــر على 
الكورنيش خلال الصيف، مُقدراً 
حــجــم مــبــيــعــاتــه بــأقــل مـــن الــربــع 
مقارنة بالمواسم الماضية، لافتا 
إلــى أن الأعــيــاد ومــوســم الصيف 
ينتظره من العام للعام، آملا في 
حــضــور المصطافين بعد انتهاء 
عــيــد الأضــــحــــى، فـــي ظـــل تــراجــع 

الإصابات بكورونا.
يمكن كذلك ملاحظة الصيف 
الاســتــثــنــائــي مـــن خــــلال الــشــقــق 
السكنية المفروشة، الأكثر انتشارا 
لــــلإقــــامــــة بــــالمــــديــــنــــة، والمــــتــــاحــــة 
للتأجير اليومي أو الأسبوعي، 
حــيــث خــلــت مــن ساكنيها، وهــو 
الأمر الذي امتد تأثيره على عمل 
«السماسرة» المنتشرين بأحياء 

المدينة.
يـــمـــتـــد المــــشــــهــــد إلـــــــى أعـــلـــى 
كــــوبــــري ســـتـــانـــلـــي، الــــــذي افــتــقــد 
زائـــريـــه مـــن هــــواة الــتــصــويــر، أو 
من تجمعات الشباب والعائلات 
الذين يبحثون عن الهواء النقي 

هروبا من حر الصيف.
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V A R I E T Y

> الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا، رفـــع أول من 
أمـــس، خــالــص التهاني والــتــبــريــكــات لخادم 
الحرمين الشريفين، وولــي عــهــده، بمناسبة 

مغادرة خادم الحرمين الشريفين 
المــســتــشــفــى بــعــد نــجــاح العملية 
الجراحية التي أجريت له. وقال إن 
فرحة حلول عيد الأضحى المبارك 
أصبحت فرحتين، واختتم: «أدام 
الـــلـــه عـــلـــى وطـــنـــنـــا الـــعـــزيـــز أمــنــه 
واســتــقــراره... وكــل عــام والقيادة 
والوطن بخير وازدهار ورخاء».

الـــركـــابـــي، سفير  > صـــــادق 
الــــعــــراق فـــي بـــروكـــســـل، قـــــدّم أول 
من أمــس، أوراق اعتماده رئيساً 
لـــبـــعـــثـــة الــــــعــــــراق لـــــــدى الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي لـــــرئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأوروبــــــــــــــــي، جــــــارلــــــس مـــايـــكـــل، 
بـــمـــقـــرّ الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي فــي 
بــروكــســل. ونــقــل السفير تحيات 
رئيس الجمهورية برهم صالح 
والحكومة العراقيّة، مُؤكّداً رغبة 
الـــــعـــــراق فـــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائيّة مع الاتحاد الأوروبي في 
مختلف المجالات، وتفعيل اتفاقية 
الشراكة والتعاون بين الجانبين، 
فيما أكّد رئيس المجلس الأوروبي 
على أهمية العراق كلاعب إقليمي 
مُـــهـــمّ، مُـــؤكـــداً اســتــعــداد الاتــحــاد 
الأوروبــي لتقديم العون، والدعم 

الذي يحتاجه.
كـــانـــتـــيـــنـــي،  > جــــامــــبــــاولــــو 
التقى  سفير إيطاليا بالقاهرة، 
نــيــفــين جــــامــــع، وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة 
المــــصــــريــــة، أول مــن  والـــصـــنـــاعـــة 

أمس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأعلنت 
الوزيرة أن وفداً يضم ممثلي عدد من كبريات 
الشركات الإيطالية سيزور مصر خلال الفترة 
القريبة المقبلة لبحث إقامة شراكات صناعية 
وتــجــاريــة مــع نظرائهم المــصــريــين. فيما أكد 
السفير على عمق وتاريخية العلاقات الثنائية 
خاصة في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن 

إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر 
بقارة أوروبا، مستعرضاً عدداً من مشروعات 

التعاون الإنمائي بين البلدين. 
> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى الــــســــودان، شـــارك 

فــــي أداء  أمــــــس،  أول مــــن 
صــــــــــلاة عـــــيـــــد الأضـــــحـــــى 
المبارك بإحدى الساحات 
المــــــخــــــصــــــصــــــة لـــــلـــــصـــــلاة 
بـــــالـــــخـــــرطـــــوم، بـــحـــضـــور 
أعـــيـــان المنطقة  جــمــع مـــن 
والمصلين. ورحب السفير 
بالجميع وهــنــأهــم بعيد 
الأضـــحـــى المـــبـــارك، داعــيــاً 
المولى القدير بــأن يعيده 
عــــلــــى الأمـــــتـــــين الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية أعواماً عديدة 
والــــجــــمــــيــــع بـــــأتـــــم صــحــة 
وعافية وأمن وأمان، فيما 
بــــــــادل المـــصـــلـــين الــســفــيــر 
الـــــتـــــهـــــانـــــي بــــالمــــنــــاســــبــــة، 
مــتــمــنــين لــلــمــمــلــكــة قــيــادة 
وشعباً الرفعة والازدهــار 
والــتــقــدم وأن يــديــم عزها 

ويحفظ قادتها. 
أيــــــمــــــن مــــشــــرفــــة،   <
ســــــــفــــــــيــــــــر مـــــــــصـــــــــر لـــــــــدى 
نـــقـــل أول مــن  الـــــجـــــزائـــــر، 
أمــــــــس، تـــهـــنـــئـــة الـــرئـــيـــس 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
لأبــنــاء الــجــالــيــة المــصــريــة 
بالجزائر بمناسبة حلول 
عيد الأضحى المبارك، كما 
أكــد السفير حــرصــه على 
بــأبــنــاء الجالية  الالــتــقــاء 
لــلــتــعــرف عــلــى مشاكلهم 

وحــلــهــا، وكـــذلـــك مــمــثــلــي الــشــركــات المــصــريــة 
لــدعــم نشاطاتهم وبحث  بــالــجــزائــر  الــعــامــلــة 
دفعها قدماً إلى الأمام، وقال إن السفارة تتابع 
أحوال الجالية المصرية في كل الولايات، في 
ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى 
«كورونا»  أنــه لم يتم تسجيل أي إصــابــات بـ

بين أبناء الجالية.

> مــشــعــل بـــن حـــمـــدان الــــروقــــي، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
غــانــا، شـــارك أول مــن أمـــس، فــي أداء صلاة 
عــيــد الأضـــحـــى المـــبـــارك فـــي مــســجــد المفتي 
بــالــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكـــــرا، الــتــي حــضــرهــا 
نــــائــــب رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة غــــانــــا مــحــمــود 
بــاوومــيــا، ومــفــتــي الــجــمــهــوريــة، 
عــثــمــان شـــاربـــوتـــو، كــمــا شـــارك 
في أداء الصلاة عدد من الــوزراء 
والمسؤولين وجمع من المصلين.

> السفير أنور عبد الهادي، 
مـــديـــر عـــــام الـــــدائـــــرة الــســيــاســيــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية  لمــنــظــمــة 
زار، أول من أمس، تربة الشهداء 
الـــثـــانـــيـــة فــــي مـــخـــيـــم الـــيـــرمـــوك، 
ووضـــع إكــلــيــلاً مــن الــزهــور على 
أضـــــرحـــــة الـــــشـــــهـــــداء فـــــي مــخــيــم 
الــــيــــرمــــوك، ووجّـــــــه الــتــحــيــة لــكــل 
الشهداء الذين ضحّوا بأنفسهم 
مـــــن أجـــــــل فـــلـــســـطـــين وحـــريـــتـــهـــا 
ودفـــــــاعـــــــاً عــــــن حـــــقـــــوق الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، قــــائــــلاً: «إنـــنـــا لن 
نــنــســاهــم أبــــداً ونــقــول لــهــم نحن 
مــســتــمــرون عــلــى طــريــقــهــم حتى 
الــدولــة  تحرير فلسطين وإقــامــة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الشرقية شــاء من شــاء وأبــى من 

أبى».
> مـــاســـاكـــي نــــوكــــي، ســفــيــر 
اليابان بالقاهرة، وجه التهنئة 
لـــلـــمـــصـــريـــين  أمــــــــــــس،  مـــــــن  أول 
بمناسبة عيد الأضــحــى، قائلاً: 
«كــل عــام وأنــتــم بخير بمناسبة 
عيد الأضحى المبارك، أعاده الله 
عليكم باليمن والخير والبركات»، 
وأضاف: «أتقدم إليكم بالتحيات 
الــقــلــبــيــة وتـــمـــنـــيـــاتـــي بـــــأن يَـــعُـــم 
السلام مصر في تلك المناسبة السعيدة»، 
وأشــار إلى أنه يتمنى أن تستمر الأوضاع 
المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في مصر 
في التحسن، متابعاً: «إنني على يقين من 
أن المجتمع المصري سيتحد وسيجتاز هذه 
الأزمة بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في 

ذلك اليابان».

ماساكي نوكي

أنور عبد الهادي

جامباولو كانتيني

ء

بــأي حــال عــدت يــا عــيــد؟ أقولها لــك بالمختصر المفيد يا 
أبا الطيب:

وباء يسري بيننا قتل حتى الآن ٦٧٤ ألف شخص في ٦ 
أشــهــر. و٧ ملايين مُــصــاب بــالمــرض فــي العالم. وجــوه مكممة 
لا يــصــح فيها قــولــك: «ووجـــهـــي والــهــجــيــر بــلا لـــثـــام». وعــالــم 
يتباعد ولا يختلط. يشتغل عن بعد. يدرس ويمتحن عن بعد. 
يصافح بــالمــرفــق، ويحب ويصلي عــن بعد. تفرغ دور اللهو 
من روادها. وكذلك دور العبادة. والسلطان العثماني الجديد 
يتصدر المصلين في كنيسة. والفلسطينيون، على حطة يدك، 
يتصادمون مع الجنود الإسرائيليين لكي يصلوا العيد في 

الأقصى.
بأي حال؟ نصف العالم ما زال يكيد لنصفه الآخر. لا تهدأ 
الــحــروب،  الــنــزاعــات إلا لتشتعل. ودخــلــت الطبيعة طــرفــاً فــي 
وصار لها جيش يدافع عنها. يفلتر نفايات المعامل، ويحرم 
الأسمدة الكيماوية، ويوصي البشر بما يأكلون وما لا يأكلون. 
يمنع الأكياس البلاستيكية ومحركات السيارات التي تدور 
بالبنزين. سأشرح لك، يا أبا الطيب، ما هو البنزين في مناسبة 

أخرى.
تــقــوم ثــــورة ضـــد طــبــاعــة الــصــحــف والـــكـــتـــب؛ لأن الــــورق 
يستهلك خشب الأشجار. يقرأ الناس على شاشات، وتواصل 

الغابات انحسارها، وتتبدد رماداً لحرائق.
الشاشة سيدة الأرض. وحتى قصائدك يا أحمد المتنبي 
متوفرة على الشاشة، ومــوجــودة فــي «غــوغــل». وهــو غــول لا 
علاقة له بالعنقاء والخل الوفي. لم يعد من مستحيل أمام العلم 
ســوى المــوت. وقــد عشتَ خمسين عاماً؛ لكن هناك من يعيش 
مائة عام وأزيد. يأخذ اللقاحات، ويتناول الفيتامينات، ويلقى 
أكياساً من الدم، ويزرع خصلات في الصلعة، وقرنية جديدة 
للعين، ويستبدل بالكلية المعطوبة، وبالقلب المعطوب، ويحمل 

بطارية تواصل شحنه عند التعب.
لا يــهــدأ الـــكـــون عــلــى حــــال. لا فـــي الــعــيــد ولا فـــي الأشــهــر 
الحرام. رجال ونساء «على قلق كأن الريح تحتهم». يسافرون 
فــي الــفــضــاء، ويــــدورون حــول الأرض، ويــركــبــون الــصــواريــخ، 
وينزلون على القمر. يذهب سياح ليشموا الهواء في المريخ. 
رة يسمونها «الدرون».  تطير فوق رأسك هالات صغيرة مُسيَّ
تقصفك إذا عــاديــتــهــا. حـــرب نــجــوم يــا أبـــا الــطــيــب، ورؤوس 
نووية لا تعرفها ولا تعرفك، كما الخيل والليل والبيداء. أزرار 
تتحكم في الموجودات. يمسك الطفل الصغير بالريموت، ويقلب 
محطات جهاز يسمونه التلفزيون. يــرى على الشاشة رجلاً 
يدس سبابته في قرص على هرم أسود، ويدير أرقاماً. يسأل 

أمه: ما هذا؟ تقول له: تليفون زمان.
أحــلــى هــديــة، هــذا الــعــيــد، أســطــوانــة بيونسيه الــجــديــدة: 
«الأسود ملك». ينتفض السود على انتهاك تاريخي لكراماتهم. 
ولو عدت يا أبا الطيب لحاكموك. لا تشترِ العبد ولا العصا معه. 
«عيون حائرات كأنها مُركبة أحداقها فوق  وحاذر أن تتغزل بـ
زئبق». فالنساء اليوم؛ خصوصاً الأميركيات، يعتبرن الغزل 
تحرشاً، ومــا أدراك مــا أميركا؟ وهــن يفضحن مغتصبيهن، 
لــردع من يعتدي  ويلاحقنهم في المحاكم. وقــد سُنت قوانين 
على طفل. لكن الــجــوع مــاض فــي الفتك بأطفال الــفــقــراء. وما 
زالت السكاكين تحز رقاب الفتيات تحت ذريعة «الشرف». وفي 
الأخبار أن أحدهم قتل ابنته في الشارع، وجلس يشرب الشاي 

قرب جثتها. يحتسي هادئاً منتظراً قدوم المهنئين.
ويا أيها الشاعر العظيم المولود في الكوفة والمتوفى في 
النعمانية، على ضفة دجلة، لا تسأل بأي حال يعود العيد على 
العراقيين. صاروا «إذا أصابتهم سهام تكسرت النصال على 
النصال». الكهرباء شبح، ودرجة الحرارة تجاوزت الخمسين 
في الظل. إن كل هجائياتك لا تكفي للاقتصاص من حرامية 
بغداد تجار الدين، ولا ممن ترك لهم مفتاح الخزنة على الغارب.

الجواب عن سؤال المتنبي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الأمير عبد الله 
بن خالد بن سلطان

مشعل بن حمدان 
الروقي

صادق الركابي

الحل السابق

في منطقة سيدي 
بشر، خلا 

شارع «خالد بن 
الوليد»، أشهر 

شوارع التسوق 
في الإسكندرية، 
من الزوار الذين 
يقصدونه لشراء 
مستلزماتهم من 
الملابس وغيرها، 
حيث طالته حالة 

من الجمود والركود 
على غير المعتاد في 
الشارع الذي يجتذب 
زبائنه طوال أشهر 

السنة
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,
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 ممثل امريكي.

 ساحة - علم مذكر.

 اسم اسبانيا سابقا - سقي.

 سقط "معكوسة" - ترأس "معكوسة" -

 بشر "معكوسة".

 متشابهان - خاصتنا "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - تقوى وورع

 "معكوسة".

 زاوية - مصيبة "معكوسة".

 علم مؤنث - ضد يدوي - جنون.

 ظرف مكان - اتخذ جهة اليمين.

 حرف نصب "معكوسة" - فم الطائر.

 ممثل سوري.
 مقاطعة بريطانية - من البهارات.

 صدم وسقط - دولة فارسية.
 بطله قوميه و قديسه فرنسية.
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 دولة كبرى - رغد العيش "معكوسة".

 حامل "معكوسة" - نقود "معكوسة".

 وكالة الانباء السعودية - دولة عربية.

 متشابهان - مرتفع - بيت الدجاج "معكوسة".

 مادة مشعة.

 المضيء "معكوسة" - مشى. 
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بالتزامن مع إغلاق السلطات المصرية للشواطئ العامة

«كورنيش الإسكندرية» يفتقد زحام عشاقه في العيد
القاهرة: محمد عجم

«كوبري ستانلي» افتقد زائريه وتجمعات الشباب والعائلات شواطئ الإسكندرية بلا مصطافين بسبب {كورونا}

خلت شواطئ الإسكندرية من مرتاديها

ملصق تظاهرة «ألوان بني عمار»

منظموه يقترحون «ألوان بني عمار»

ب مهرجان الاحتفاء بالحمير في المغرب
ّ
ي

َ
غ

ُ
«كورونا» ي

مراكش: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــارت «جـــمـــعـــيـــة إقـــــلاع 
للتنمية المتكاملة» بالمغرب، التي 
تــنــظــم مــهــرجــان «فــيــســتــي بـــاز» 
المـــعـــروف بــاحــتــفــائــه بـــــالــحــمــار، 
تــــظــــاهــــرة تــشــكــيــلــيــة  تـــنـــظـــم  أن 
تحت عنوان «ألوان بني عمار»، 
النقابة المغربية  وذلــك بدعم من 
للفنانين التشكيليين المحترفين 
والمـــــديـــــريـــــة الــــجــــهــــويــــة لـــقـــطـــاع 
الثقافة بــفــاس - مــكــنــاس، وذلــك 
تــبــعــاً لــــلإكــــراهــــات والإجـــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة المـــتـــخـــذة لمــواجــهــة 

جائحة (كورونا).
المــــــنــــــظــــــمــــــون إن  ويـــــــــقـــــــــول 
التظاهرة، التي تنطلق الخميس، 
وتتواصل على مدى أربعة أيام، 
تــأتــي فــي إطـــار مــشــروع تنموي 
تترافع بشأنه الجمعية، يجعل 
من الثقافة قاطرة تحقيقه على 
يـــعـــود على  بــمــا  الــــواقــــع،  أرض 
سكان القصبة والمنطقة بالفائدة 

اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وتـــتـــضـــمـــن فــــعــــالــــيــــات هــــذا 
المـــوعـــد الــثــقــافــي، الــــذي يــعــوض 
الــســنــة مــهــرجــان «فيستي  هـــذه 
بـــاز»، رســم جــداريــات فــي مواقع 

مــخــتــلــفــة مـــن قــصــبــة بــنــي عــمــار 
زرهــــــــــون، وورشــــــــــات تــشــكــيــلــيــة 
وبـــيـــئـــيـــة وتــــوعــــويــــة تــســتــهــدف 
الاعـــتـــنـــاء بـــالمـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة 
المــحــلــيــة وإبـــــراز جــمــال القصبة 
والمــــنــــطــــقــــة المــــحــــيــــطــــة، وأخـــــــرى 
لـــرعـــايـــة بــعــض المــــواقــــع الأثـــريـــة 
بالقصبة، استعداداً لتقديم ملف 
تــســجــيــلــهــا تـــراثـــاً وطــنــيــاً مــاديــاً 
إلــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة، وذلـــك 
التشكيليين  الفنانين  بمشاركة 
مـــــصـــــطـــــفـــــى أجــــــــــمــــــــــاع وعــــــــــلال 
العاصمي والــتــهــامــي الفاضلي 
ومــــحــــمــــد الــــقــــاضــــي والـــحـــبـــيـــب 

الحجامي وعبد النبي لوكيلي 
ولمياء الفلوس، بمعية الطاقات 

الشابة بالقصبة.
وراكـــمـــت الــــــدورات الــســابــقــة 
لمــهــرجــان «فــيــســتــي بــــاز» صــدى 
واسعاً ومتابعة إعلامية لافتة، 
نـــظـــيـــر مــــا يـــقـــتـــرحـــه مــــن فـــقـــرات 
ثــــقــــافــــيــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن مـــركـــزيـــة 
احـــتـــفـــائـــه بـــالـــحـــمـــار مـــــن خـــلال 
الحمير  مسابقتي ملكة جــمــال 

وسباقات السرعة.
وكـــانـــت الــجــمــعــيــة المــنــظــمــة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان قـــــد قـــــــررت تــأجــيــل 
الـــــدورة الـــــ١٣ إلـــى صــيــف السنة 

المــقــبــلــة، تــحــت إكــــراه الــتــداعــيــات 
السلبية لتفشي وبــاء (كورونا) 
لـــلإجـــراءات المتخذة  واســتــجــابــة 
مــــن طـــــرف الـــســـلـــطـــات المــغــربــيــة 

لمواجهته.
تــقــديــم «فيستي بــاز»  ويــتــم 
عــلــى أنــــه مـــهـــرجـــان مــغــربــي في 

«مدح الحمار».
وكــان نظم في دورتــه السنة 
المــــاضــــيــــة تـــحـــت شــــعــــار «وَفِــــــــي 
دومٌ فانصِفوهْ»، بشكل يبعث، 

َ
خ

حـــســـب المـــنـــظـــمـــين، «رســــالــــة مــن 
أجل إنصاف الحمار، هذا الكائن 

الخدوم والذكي والجميل».

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس، علي مكي 
الخويلدي، والد الزميل ميرزا الخويلدي من 

أسرة صحيفة «الشرق الأوسط».
وتــتــقــدم «الـــشـــرق الأوســـــط» لــلــزمــيــل مـــيـــرزا وعــائــلــتــه بــأحــر 
الله تعالى  الفقيد، سائلة  المــواســاة فــي وفــاة  التعازي وصـــادق 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، و«إنا لله وإنا 

إليه راجعون». 



العصر يصنع الرجل
بعد صــدور «بين القصرين» فاز نجيب محفوظ بوسام 
ذهبي نادر. ها هو العميد طه حسين بنفسه يتقدم إلى تهنئته 
بهذا العمل ويشد على يده. وقلما تواضع العميد إلى العاطفة 
ليقرظ عملاً أدبياً. فهو لا يخلع أبــداً عباءة الأســتــذة؛ خوف 
الشطط أو الندم. والأستاذ هنا لا يكف عن البحث عن نقاط 
الـــذي يتمتع به  الاســتــحــســان. وأكــثــر مــا يثير تقديره الجلد 
الــروايــة. أربعمائة صفحة لا دلالــة فيها على ملل أو  صانع 

تعب أو كلل.
وما يبهج العميد الضرير ذلك البحث الشاق الذي يقوم 
به محفوظ في حارات مصر وقصورها القديمة وفي روحها 
العالية. إذن، محفوظ هو صناعة مصر، وليس عليه سوى 
الإتقان في السرد وتنظيم الحبك الروائي، وقد «أبدع» في ذلك. 

والوصف هنا للدكتور طه.
الــشــاعــر يصنعه  الــكــاتــب أو  كــان المعلم الكبير يــؤمــن أن 
عصره وزمنه وكل ما يحيط به. ولكي تعرف دفاعه عن هذه 
المــعــري، ضرير  أبــي العلاء  النظرية، يجب أن تقرأ كتابه عن 
القرن العاشر، الذي كان كارهاً له ومزدرياً أعماله، وانتهى إلى 

وضع أهم دراسة علمية عنه.
يقول العميد: الخطأ كل الخطأ أن ننظر إلى الإنسان نظرنا 
إلــى الشيء المستقل عما قبله ومــا بعده: ذلــك الــذي لا يتصل 
بشيء مما حوله، ولا يتأثر بشيء مما سبقه أو أحاط به. ذلك؛ 
لأن الكائن المستقل هذا الاستقلال لا عهد له بهذا العالم. إنما 
يأتلف هذا العالم من أشياء يتصل بعضها ببعض، ويؤثر 
بعضها في بعض، ومن هنا لم يكن بين أحكام العقل أصدق 
من القضية القائلة: إن المصادفة محال، وأن ليس في هذا العالم 
شيء إلا وهو نتيجة من جهة، وعلّة من جهة أخــرى: نتيجة 
لعلة سبقته، ومقدمة لأثر يتلوه. ولولا ذلك لما اتصلت أجزاء 
الــعــالــم، ولمــا كــان بــين قديمها وحديثها سبب، ولمــا شملتها 
أحكام عامة، ولما كان بينها من التشابه والتقارب قليل ولا 
كثير. وليس للمؤرخ المجيد عمل إلا البحث عن هــذه العلل، 
والكشف عما بينها مــن صلة أو نسبة. فعمله فــي الحقيقة 
وصــفــي، لا وضــعــي، أي أنــه يــدل على شــيء قــد كـــان، مــن غير 
أن يخترع شيئاً لم يكن. مثله مثل السائح. يعثر في طريقه 
بنهر لا يعرفه أصحاب تقويم البلدان، فيدلهم عليه ويهديهم 
إليه. وقد يسمى النهر باسمه، وقد يجلّه أصحاب هذا العالم، 
وقد ترفعه أمته إلى حيث يلقى كبار الرجال، ولكنه مع ذلك 

مستكشف، ولم يوجِد النهر، بل اهتدى إليه.
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الدولار (المبروِز)
أحياناً أريد أن ألقي الضوء على ما يردني من مآسٍ وانفراجات، 

مثل:
عائلة فقيرة مكونة مــن أم وأب، وولـــد صغير وبــنــت صغيرة، 
وفجأة مرض الصبي مرضاً شديداً، وبعد إجراء الفحوصات الطبية 
والتحاليل المخبرية اللازمة، تبين أنه يعاني من ورم خبيث في الرأس.

فعاد الأب إلى البيت وأخبر زوجته بأن ابنهما بحالة حرجة جداً 
ولا بد من إجراء عملية جراحية عاجلة رغم تكلفتها الباهظة، وضيق 

ذات اليد وأن نجاة الطفل ستحتاج معجزة.
وفي تلك الأثناء كانت البنت الصغيرة تسترق السمع، فأسرعت 
إلى غرفتها وفتحت حصالتها لتجد فيها دولاراً واحداً فقط، فأخذته 
وتوجهت به إلى أقرب صيدلية، ووقفت تنتظر أن يفرغ الصيدلي من 
الحديث مع رجل كان موجوداً معه في الصيدلية، ولما طال الحديث 
الــطــاولــة بغضب وقالت  الـــدولار على  بينهما قامت الطفلة بوضع 
الــدولار فرد عليها الصيدلي: ومن  للصيدلي، أعطني معجزة بهذا 
قال لك إني أبيع المعجزات؟!، وهنا تدخل الرجل الذي كان يتحدث مع 
الصيدلي وقال لها: حدثيني يا صغيرتي عن المعجزة التي تريدين 
شراءها؟!، فقالت له بكل براءة الطفولة: لا أعرف ما هو الدواء الذي 
يسمى بالمعجزة، ولكني سمعت أبي يقول لأمي إن أخي يحتاج إلى 
معجزة لكي يتعالج من المــرض وينجو من المــوت، فهل هذا الــدولار 
الـــدواء، فقال لها بابتسامة وبصوت حنون: نعم  يكفي لشراء ذلــك 
يا صغيرتي إن هذا الدولار هو ثمن تلك المعجزة، ولكن عليً أن أرى 

أخاك أولاً.
وللمعلومية كان ذلك الرجل هو الدكتور (كارلتن آرمسترونغ) 
جــراح المــخ والأعــصــاب الشهير، فذهب مع الطفلة إلــى بيتها وقابل 
أبــاهــا وراجـــع كــل الفحوصات الطبية، ثــم قــال لــهــم: أنــا ســأجــري له 
العملية في مشفاي الخاص بــدون أي مقابل، وبالفعل قام الطبيب 
 أكثر من ذلك الدولار الذي 

َ
بإجراء عملية ناجحة للصبي ولم يتقاض

أعطته إياه تلك الطفلة.
ويــذكــر أنــه قــام بتعليق ذلــك الـــدولار فــي إطــار على أحــد جــدران 
عــيــادتــه وكـــتـــب تــحــتــه: (هـــــذا الــــــدولار هـــو ثــمــن مــعــجــزة الإحـــســـاس 
بالآخرين)، وإن مساعدة الضعفاء من الناس هو ما يميزنا كبشر، 
فلا تجعل إحساسك بالآخرين كالقنديل الصغير الذي يضئ حول 
دائرة صغيرة، أي حول الأهل والأقارب فقط، بل اجعله كالشمس التي 

تضيء للعالم أجمع.
ترددت في البداية من نشر هذه الواقعة خوفاً أن تكون من نسج 
الخيال، ولكن اسم الدكتور المشهور، ورؤيتي لصورة الدولار المبروِز 

والمعلّق على الحائط، شجعاني على طرحها وأنا مرتاح الضمير.
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باكستانية تصلي صلاة عيد الأضحى في مسجد بادشاهي التاريخي في لاهور أمس (أ.ب)

عالم الرياضة
«كورونا» ينهي الصفقات 

الباهظة في عالم 
كرة القدم

برت {مشوهة}
ُ
أبرز الثقافة السوداء لكن رؤيته لأفريقيا اعت

فيلم بيونسيه «بلاك إز كينغ» يلقى إعجاباً وانتقادات
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أدرج فيلم «بــلاك إز كينغ» للمغنية 
الأميركية بيونسيه، الجمعة، في منصة 
البث التدفقي «ديــزنــي بـــلاس»، وبينما 
حظي بإشادات لإبرازه الثقافة السوداء، 
انــتــقــادات بسبب رؤيته  أثـــار فــي المقابل 

المشوهة عن أفريقيا.
ويــــرافــــق الــفــيــلــم الـــــروائـــــي الــطــويــل 
أسطوانة «ذي لاين كينغ: ذي غيفت» التي 
أطلقت فــي يوليو (تــمــوز)  ٢٠١٩، وهي 
مستوحاة من فيلم «ذي ليون كينغ» في 

الــتــي تتضمن مشاهد مصورة  نسخته 
حقيقية.

ويــتــنــاول «بـــلاك إز كينغ» موضوع 
«ذي لايــن كينغ» نفسه، إذ يخبر بقصة 
صبي صغير ينطلق في رحلة تهدف إلى 

التعلم.
وقــــد حـــولـــت بــيــونــســيــه هــــذا الــفــيــلــم 
مـــشـــروعـــاً طــمــوحــاً يــتــمــيــز بــجــمــالــيــات، 

وأشاد به النقاد.
وامــــتــــدحــــت جـــــود دراي مــــن مــوقــع 
«إندي واير» هذا الفيلم «المتخم بالمؤثرات 

البصرية المذهلة».

واكـــتـــســـب مــــشــــروع الـــفـــيـــلـــم أهــمــيــة 
مـــضـــاعـــفـــة، بــفــعــل الـــحـــركـــة الـــتـــي ولــــدت 
بعد مقتل جورج فلويد، نظراً إلى كونه 

يتمحور برمته على التراث الأسود.
وأشار جون ديفور من مجلة وموقع 
«هــولــيــوود ريــبــورتــر» إلــى أن «ذي بلاك 
كينغ» يظهر امتزاج أعمال فنانين أفارقة 
«بذكاء» مع عمل «أميركيين لديهم جذور 

في القارة».
فقد استعانت بيونسيه فــي الفيلم 
مــثــلاً بــالمــغــنــيــة الــنــيــجــيــريــة يــيــمــي آلاد، 
والجنوب أفريقية بوسيسوا، وبالفنان 

الغاني شتا ويل. وهم ظاهرون في الفيلم 
أكثر مما هم بارزون في الأسطوانة التي 

يطغى عليها النجوم الأميركيون.
الــرؤيــة المشوهة  لكن البعض انتقد 
الــتــي قدمتها بيونسيه عن  والمــمــزوجــة 
أفريقيا، مشبهين إياها بمملكة «واكاندا» 
الــخــيــالــيــة، فـــي فــيــلــم الـــرســـوم المــتــحــركــة 

«بلاك بانتر».
وغرد النيجيري كايي فويتون عبر 
«تـــويـــتـــر»، فــكــتــب: «هــــل يــمــكــن أن يــقــول 
أحد ما لبيونسيه إن لا ثقافة واحدة في 

أفريقيا، وإننا أناس طبيعيون؟».

أما الناشطة من أجل المساواة العرقية 
تــيــمــيــكــا ســـمـــيـــث، فــكــتــبــت فــــي صــحــيــفــة 
«ذي إندبندنت» البريطانية: «ثمة أمور 
القيام بها بصورة أكثر إلحاحاً  ينبغي 
من الغضب من امــرأة أفريقية - أميركية 
لتسأل وتستكشف  تستخدم وسائلها 
وتفسر فنياً، في محاولة لسد النواقص 

في هويتها».
وأضـــــــافـــــــت: «هــــــــذه الـــــنـــــواقـــــص هــي 
الــــــصــــــلات بــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الأفــــــارقــــــة 
وماضيهم في أفريقيا، وهم يسعون إلى 
طِعَت».

ُ
إعادة تكوين هذه الروابط التي ق بيونسيه في مشهد من فيلم «بلاك إز كينغ» (أ.ب)

علاج الصلع بات ممكناً 
بعد اكتشاف يعزز نمو الشعر

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت دارسة حديث أن علاج 
الصلع بــات أقــرب بخطوة بعد أن 
إيــقــاف تساقط  تمكن العلماء مــن 
الــشــعــر فـــي الـــفـــئـــران إثــــر اكــتــشــاف 
جــــزيء يــعــزز نــمــو الــشــعــر ويمكن 
استخدامه في العلاجات الدوائية 
المــســتــقــبــلــيــة. ويـــعـــنـــي الاكـــتـــشـــاف 
الجديد إمكانية استخدام كريمات 
ومستحضرات جديدة كبديل عن 
الاعــتــمــاد على عمليات زرع شعر 

مكلفة لمكافحة الصلع.
فـــقـــد ركــــــزت دراســـــــة مــخــبــريــة 
أمــيــركــيــة عــلــى خـــلايـــا الــحــلــيــمــات 
الـــجـــلـــديـــة الــــتــــي تـــقـــع فـــــي قـــاعـــدة 
بصيلات الشعر وتعزز إعادة نمو 
الــشــعــر. وقـــارن العلماء بــين نسخ 
ثنائية الأبعاد من الخلايا المزروعة 
في أطباق وهياكل ثلاثية الأبعاد 
تــســمــى الأجــــســــام شــبــه الـــكـــرويـــة، 
لاخــتــبــار مـــدى ســرعــة نــمــو الشعر 
الــفــئــران. وبالفعل استعادت  على 
الفئران المعالجة بالخلايا ثلاثية 
الأبــــعــــاد ٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن غــطــاء 
الشعر بعد ١٥ يوماً مــن التجربة 

التي استمرت ٢٠ يوماً.
ويـــــــرجـــــــع الـــــفـــــضـــــل فـــــــي ذلـــــك 
إلـــــى الـــجـــزيـــئـــات المـــعـــروفـــة بــاســم 
«مــــيــــكــــرونــــاس» الـــتـــي تـــعـــزز نــمــو 
بصيلات الشعر عندما زاد العلماء 
مــســتــويــاتــه. ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون 
الآن أن العلاجات المختصرة التي 
لا تــتــضــمــن زراعـــــة خــلايــا جــديــدة 
بالكامل يمكن أن تعالج الصلع. 
ـــــشـــــرت الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تــوصــل 

ُ
ون

إلـــيـــهـــا الـــعـــلـــمـــاء بـــجـــامـــعـــة ولايـــــة 
نورث كارولينا بالولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر من 
مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــس أدفـــانـــســـيـــس». 
وذكر جي شينغ، الباحث الرئيسي 
فــي الــدراســة، أنــه «يمكن أن يكون 
الــخــلــوي بالخلايا ثلاثية  الــعــلاج 
الأبــعــاد فــعــالاً للصلع، لكن عليك 
العمل على نمو وتوسيع وحفظ 
وحـــقـــن هــــذه الـــخـــلايـــا فـــي منطقة 

الصلع».
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، يــمــكــن 
اســـــتـــــخـــــدام «مـــــيـــــكـــــرورنـــــاس» فــي 
الأدويـــــة الــصــغــيــرة المــعــتــمــدة على 
الـــجـــزيـــئـــات. «لـــــذا مـــن المــحــتــمــل أن 
نتمكن من صنع كريم أو لوشن ذي 
تأثير مماثل مع مشكلات أقل. ولذا 
ستركز الدراسات المستقبلية على 
استخدام الميكرورناس فقط لتعزيز 

نمو الشعر»، بحسب شينغ.

«ناسا» قد ترجئ عودة مركبة 
«سبايس إكس» المأهولة للأرض

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) أن أول رائــدي فضاء يبلغان 
مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة فـــي مركبة 
أميركية منذ حوالي عقد قد لا يعودان 
إلى الأرض في الموعد المحدد بسبب 
الإعصار «أيساياس». وكان قد انطلق 
«بوب بنكن وداغ هيرلي» من قاعدة 
كاب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب 
شرقي الولايات المتحدة في ٣٠ مايو 
(أيــار) داخــل كبسولة «كــرو دراغــون» 
المصنعة من «سبايس إكــس». وكان 
مــن المــقــرر أن يــعــودا بــعــد ظــهــر أمــس 

الأحد قبالة سواحل فلوريدا.
غــيــر أن نــاســا أشـــــارت إلـــى أنها 
تتابع الــتــطــورات المتعلقة بالإعصار 
«أيساياس» الذي يقترب من فلوريدا، 
لافـــتـــة إلـــــى أنـــهـــا ســتــتــخــذ قـــــــرارا فــي 
هــذا الــشــأن قبل حــوالــي ســت ساعات 

مـــن انـــطـــلاق المــركــبــة. وقــــال بــنــكــن في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــبـــر الـــهـــاتـــف «لا 
نتحكم بالأحوال المناخية وندرك أننا 
قادرون على البقاء فوق فترة أطول». 
وقد تهبط المركبة في خليج المكسيك 
أو عـــلـــى طـــــول الـــســـواحـــل الأطــلــســيــة 
فـــي فـــلـــوريـــدا. وأبــــــدى رائــــــدا الــفــضــاء 
حماسة للعودة إلى الأرض بعد مهمة 
استمرت شهرين. وقــال بنكن «ابني 
فــي الــســادســة مــن عــمــره وأنـــا أراه في 
الفيديوهات التي أتلقاها والمحادثات 
الهاتفية التي أجريها معه. لقد تغير 
كثيرا». وقــد أصبح بــوب بنكن وداغ 
هــيــرلــي أول رائــــــدي فـــضـــاء تنقلهما 
شـــركـــة خـــاصـــة إلـــــى مــحــطــة الــفــضــاء 
الــــدولــــيــــة بـــمـــوجـــب عـــقـــد مـــــع وكـــالـــة 
نــاســا. كذلك شكلت المهمة أول رحلة 
فضائية مأهولة تنطلق من الولايات 
المتحدة منذ ٢٠١١ عند سحب المركبات 

الفضائية الأميركية من الخدمة.

ليتيسيا زوجة المغني الراحل جوني هاليداي 
وابنته لورا (أ.ف.ب)

نجل المغني الراحل جوني هاليداي يتنازل عن ميراث والده
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــنــــــازل ديــــفــــيــــد هــــالــــيــــداي 
نــجــل المــغــنــي الــفــرنــســي، جــونــي 
هاليداي، عن ميراث والــده الذي 
تُوفي في عام ٢٠١٧، على ما أعلن 
وكيله. وكانت هذه التركة موضع 
نزاع قضائي بينه وبين شقيقته، 
لــورا سميت، وأرملة نجم الروك 

الراحل ليتيسيا.
وقـــــــال المـــحـــامـــي بــــيــــار جـــان 

«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  دوفــــيــــيــــه لــــــ
الــفــرنــســيــة» إن ديــفــيــد هــالــيــداي 
«تــــــنــــــازل عــــــن مــــــيــــــراث والـــــــــــده»، 
مضيفاً: «نــحــن ننسحب مــن أي 
إجـــــراءات قــضــائــيــة». وجـــاء هــذا 
الــتــصــريــح لــيــؤكــد خــبــراً نشرته 

صحيفة «لوفيغارو».
وأوضـــح دوفييه أن «ديفيد 
لا يــحــصــل عـــلـــى شــــــيء، لا عــلــى 
الـــفـــنـــي ولا عــلــى  صــعــيــد الإرث 
المستوى المالي، ولا يطلب شيئاً. 

لم يحصل على أغراض رمزية». 
فـــصـــاعـــداً،  وأضـــــــــاف: «مــــــن الآن 
طُوِيت الصفحة، وديفيد يتطلع 
إلــــــى عـــــــودة الـــــصـــــفـــــاء». وكـــانـــت 
ليتيسيا هاليداي أرملة جوني، 
كـــشـــفـــت فــــي حــــديــــث إلــــــى مــجــلــة 
«بـــــــاري مــــاتــــش»، فــــي مــنــتــصــف 
يوليو (تموز) الماضي، أن ميراث 
المغني الراحل هو عبارة عن «إرث 
فني، وقليل من المــال، وكثير من 

الديون».

وأعلن محامي ليتيسيا في 
الثالث من يوليو (تموز) التوصل 
إلــى «اتــفــاق نهائي» بــين الأرملة 
والابــنــة لـــورا سميت الــتــي كانت 
أول من لجأ إلى القضاء للطعن 
في الوصية التي حررها النجم 
الــــراحــــل فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ووضـــــــع هـــــذا الاتـــــفـــــاق الـــــــذي لــم 
ـــف تــفــاصــيــلــه حـــــداً لـــنـــزاع 

َ
ـــكـــش تُ

قــــضــــائــــي اســــتــــمــــر عــــامــــين عــلــى 
ميراث جوني هاليداي.

جبال الألب تكتسي بلون الكهرمان في احتفال سويسري
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــــتــــســــى قــــطــــاع مـــــن جـــبـــال 
الألـــــــــــب بــــــلــــــون الـــــكـــــهـــــرمـــــان فـــي 
عـــرض ضــخــم لــلألــعــاب الــنــاريــة، 
مـــع احــتــفــال ســويــســرا بــعــيــدهــا 
الوطني بأسلوب يواكب جائحة 
«كوفيد - ١٩»، وقواعد التباعد 

الاجتماعي.
وجرى إشعال ما يربو على 
مـــائـــة كـــيـــلـــوغـــرام مــــن مــســحــوق 
المغنسيوم من أجل العرض الذي 
قيم على سلاسل جبال فيسيف 

ُ
أ

ودون دو بيروك في إقليم فاليز 
الجنوبي.

الـــوطـــنـــي  الـــعـــيـــد  ورغـــــــم أن 
لسويسرا يحل في أول أغسطس 
(آب)؛ فــإن كثيرين يحتفلون به 
فـــي الــلــيــلــة الـــســـابـــقـــة. وتــحــتــفــل 
ســويــســرا فــي هــذا الــيــوم بذكرى 
تــأســيــســهــا عــــام ١٢٩١. وأضــــاء 
الـــعـــرض مــســاحــة ١٢ كــيــلــومــتــراً 
ـــت 

ّ
مـــربـــعـــاً مـــــن الــــجــــبــــال، وتـــســـن

ــــعــــد ٢٠  مــــشــــاهــــدتــــه مـــــن عــــلــــى بُ
كيلومتراً.

وقــــــــال جــــــاك مـــــــــورار مــنــظــم 
العرض ومدير شركة «جيماجين 
لتنظيم المناسبات في مونترو»: 
«الأمر أشبه بإضاءة ١٠٠ مليون 

شــمــعــة عـــلـــى الـــجـــبـــال، وهـــــو مــا 
يمنحها وهــجــاً دافــئــاً محبباً». 
وأضاف: «في المعتاد يشعل كثير 
مــن الــنــاس فــي أنــحــاء سويسرا 
ألــعــابــاً نــاريــة لــلاحــتــفــال بالعيد 
الوطني، لكنهم لم يتمكنوا من 

ذلـــــك هـــــذا الــــعــــام بــســبــب قـــواعـــد 
الـــتـــبـــاعـــد». وتــجــمــع الآلاف في 
وادي إيفولين عند سفح الجبال 
لمــشــاهــدة الـــعـــرض الــــذي استمر 
ثـــــلاث دقــــائــــق، وحـــافـــظـــوا عــلــى 

مسافة آمنة فيما بينهم.

جبال الألب تكتسي لون الكهرمان خلال عرض في قرية سويسرية (إ.ب.أ)
خلايا الحليمات الجلدية تساعد 

في إعادة نمو الشعر (غيتي)
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